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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
عله عإساه إماع إعاه )| سلس ها عاف) عاه اه | ما سا قاس إساع زع اه اه اس ماس اع )ا ساس | عز هع سا م )ا ماه ) سارت سز ص سرس سن س زع | <0] 
سيم 
لمعم ٠‏ 
٠‏ هو 


لا شك أن معظم تاريخ وأنساب هذا الجزء القصي الهام من الوطن 
العربي قد ظلَ مهملاً ردحاً طويلاً من الزمن في توابيت مغلقة بالحسد 
والسياة وعادياف الزماق.. يفظر عفك الشاب عنة من لد امبهاب الترانا 
الحسنة ورجال المبادرات السبّاقة والرؤية المتبصرة الخلاقة كي يخف ألم 
وطأة الغبن المجحف في حق هذه البلاد النائية وأهلها حتى تزاح تراكمات 
الأتربة وغبار التاريخ عما تركه الرعيل الأول من السلف الصالح من 
مخطوطات وكنوز نفيسة نفيسة. رغم ما في ذلك من عناء البحث في المجاهل 
ومظنة التعرض للخطأ والاسديداف والمواجهة. مما يتطلب علاوة على 
العلم والدراية كدرا كبيرا هن الجرأة والصير والمغان 3 :وقد اجيف ملك 
المقومات فى مؤلف هذا الكتاب: الحافظ لكتاب الله المحافظ على دينه 
والقو على تببيه الأنهاة لحن ولد الشيع منلبيان هذا اباك العردة 
الذي يعتبر كتابه عقدا جديدا وفريدا من نوعه ومعلمة بارزة وشاملة لتاريخ 
وذرية الشريف صالح ملك كومبي صالح. 


فكانت له من سعة العلم والورع وحصافة النظر وقوة العزيمة ما هيأه 
من فضل الله للقيام بأداء هذه المهمة التاريخية النبيلة رغم شح الظروف 
والإمكانيات من أجل إحياء موات تاريخ حافل بالفتوحات الإسلامية 
والملك التليد. وقد توفرت من فضل الله لهذا المؤلف من المراجع 
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والمصادر التاريخية الموثوق بها محلياً وخارجياً ما لم يتوفر لغيره من 
الباحثين الذين سبقوه فى هذا المجال الشاتكك. فكان هذا الكتاب النفيس 
أول مرجع كامل وشامل لتاريخ وذرية ملوك إمبراطورية غانة القديمة الذين 
انصهر بعضهم بمرور الزمن في القبائل العربية والإفريقية المجاورة في هذه 
الصحراء المترامية الأطراف. كما بقي بعضهم الآخر متماسكاً ومتميزاً 
بكيانه وشؤونه الذاتية يجر قاطرة هذا النسب الشريف أينما حل وارتحل 
دون ملل أو كلل من تحمل المسؤولية التاريخية. 
هذه السلالة العربية الشريفة المتناثرة في ربوع البلاد وما جاورهاء حيث 
عرف بعضهم بالآخر وربط بينهم بأواصر قوية قوامها الأخوة والقربى 
والمصير المشترك: لقد ترك هذا المؤلف الملهم ذوب فكره وقطاف علمه 
وحضاد سعية أماثة بين أيادئ: الأحقاد والباحقين المهفيين بالأنسات 
الكاتب الصحفى 
حمود بن المصطفى بن محمدان آل سالم 
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© ©» 


الحم لله ونه الغالمين. 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

ملك أن بعك ألله قية هذا 4:4 تسلينا عادنا وعيشرا وتذيرا ورحمة 
للعاملين ورسولا للناس كافةء اختصت قريش بالإمامة والسيادة والريادة فى 
العضن الذعبي التاريخ الإثبلام». قبعذ وقاة النبي-صلن_ الله غلية وال وسلم 
تسليمًا قامت الخلافة الراشدة وبعدها الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية 
حتى سقوطها على أيدي المغول سنة 505 هجرية/1798م. 

لسر قياذة :تريش بعد ذلك لبلذاة سق العالي الأسللاض متكلة في 
البيكه العلرن السسي والحسيى سوا كان ذلك تف وضاية الحاوفة 
العقياتية كامراء. مكة والندينة عن الأشراق. أو كان «ذللف. بامفقلواك كاما.. 
وكان العلويون يرون أنهم أحق بالخلافة من غيرهم من بني هاشم وقريش» 
فبعد أن تنازل الحسن فيه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان #ا حقنًا 
لدماء المسلمين ومصدافًا لقول النبي يليه : «ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئئين من المسلمين»: كان ذلك إيذانًا باستئصال الطالبيين 
عامة والعلويين منهم خاصة»ء بدءًا بيوم كربلاء الذي استشهد فيه الحسين 
سبط رسول الله 95 وجماعة من أهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم أيام 
بني أمية» ومرورًا بمعركة وادي فخ وانتهاء بمجزار العباسيين ضد أبناء 
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عمهم العلويين» لم يثن ذلك عزيمة العلويين في المطالبة بحقهم في الإمامة 
فأسسوا دولا في المشرق والمغرب ونجد والحجاز ونشروا الإسلام في 
بلاد الديلم ودهستان وجرجانء رغم أنف العباسيين» من ذلك دولة 
الأشراف الأخيضريين باليمامة والحجازء ودولة الأشراف الهواشم الأمراء 
ودولة السليمانيين ودولة بنى قتادة بمكة.» ودول ال مهنا الحسينيين بالمدينة» 
ودولة الأدمة الريدية بالبمن». ووولة المسيكبيق في يللا الديلية ودولة 
الأشراف الأدارسة ودولة الأشراف السليمانيين بالمغرب» ودولة بني صالح 
بمملكتي غانة ومالي» كل هذه الدول من صرحاء الحسنيين والحسينيين» 
إقافة إلن :دول أدعياء النسي القريقه وال قامق: سبي وعمها للتسب 
الشريف ذوكًا بونيغانا #الدرلة القاطمية وذرا: المهدي بن تومرت» ودولة 
السعديين وأبناء عمهم العلويين ملوك المغرب إلى اليوم. 


كل ذلك كان دليلا على حيوية البيت العلوي وعلو همته وقوة إرادته 
وعريمته. 


يقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه «تاريخ قريش» (وقد أورد ابن 
خلدون في تاريخه موجرًا بدول العلويين في فصل جامع عنوانه: الخبر عن 
نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم» وهو فصل جامع أقامه ابن 
خلدون على أساس شجرة نسب علي بن أبي طالب التي أوردها ابن حزم 
فى الجمهرة» وأنت ترى في هذا الفصل الذي اقتصر فيه ابن خلدون على 
0 المشاهير منهم ء أن 35 الدول تكاد اعد الباحث عن تتبع تواريخهاء 
فهي عشرات الدول في كل بلاد مملكة الإسلام بما في ذلك بلاد غانة أي 
إفريقية المدارية والاستوائية» ولم يورد ابن خلدون ‏ طبعًا ‏ ما ظهر من 
دول العلوية بعد حتى أيامه في بلاد السودان وآسيا وخاصة جنوبها وجنوبها 
الشرقي. 


ويبدو أن الأمر لم يقتصر على تصدي العلويين للإمامة حيث وجدوا 
فرصة لذلكء, بل إن الناس أنفسهم كانوا إذا وجدوا بينهم علويًًا يتوسمون 
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العلويين كانوا مقدمين على غيرهم إذا كان الأمر أمر إمامةء ولهذا سدقت 
ده وشملت العالم ا يومنا هذا). 


0008 وكان من أمرهء ما كان : فقد خرج 00 ا الجوال ابن 
عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ذه وسمى بالجوال 
لأنه جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة فى رأسه والدعاة 
تأتيه ولم يكنه الخروج بجزيرة العرب - فخرج بخراسان فحمل إلى الخليفة 
القائل: 


فلست تراني سائلا عن خليفة ولاعنوزير للخليفةماصنع 

وخرج بعذله ابونا محمد الشاعر بن صالح الجوال ايام الخليفة 
المتوكل فطلبه» فأرسل إليه عمه موسى الثاني أن يجنبه وأهل بيته الويلات 

واستشهد بعد ذلك والدنا عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح 
الجوال» وبعده والدنا الحسن الشهيد بن عبدالله قتلته جهينة» ولم تهدأً 
اللأمور نسيًا إلا عثد أبينا غبدالله أى الضحاك عيث امقر بابتاقه: فى هكة 
ولكن أعمفا ذه راموا الخروج مجددًا وبحثوا عن مكان يستطيعون فيه إقامة 
دولة علوية خاصة بهم على غرار أبناء عمهم الأخيضريين باليمامة» وأبناء 
طباطبا الأئمة بصعدة من اليمن والأشراف الهواشم بمكة والأدارسة 





عه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
والسليمانيين بالمغرب» فذهبوا شرقًا إلى خراسان ولم يفلحوا في إقامة 
ملك لهم هناك ثم عادوا إلى مكة ثانية ليستوطنوها من جديد فشخص منهم 
جدنا عبدالله الشريف خان بن مسلم بن هذيم بن عبدالله أبي الضحاك إلى 
غانة من بلاد السودان ووصلها منتصف القرن الخامس الهجري فاستقر 
بالحي الإسلامي من المدينة ولقي من أهل غانة وخاصة سكان الحي 
الإسلامى الترحيب نفسه الذي لقيه عمه إدريس بن عبدالله المحض إلى أن 
تكن اله له برلعه الملك في عجز القرن الخامس الهجري حيث ورثوه من 
ملوك غانة من السنونكي والمعروقرة بالتنكاء فغيروا اسم العاصمة غانة من 
كمبي جف إلى كمبي صالح تخليدًا لاسم جدهم صالح الجوال رحمهم الله 
جميعًاء» ومعنى كمبي بلسان السودان مدينة» فكمبي صالح معناها مدينة 
صالح». وبعد مضي قرن من الزمان على ملك بني صالح لمملكة غانة أطاح 
بهم الصوصو من السودان الوثنيين» ففقدوا معظم أقاليم المملكة سوى 
العاصمة» ولم تمض سوى بضع وعشرون سنة حتى تمكن فرع هلال أبو 
النعمان الصالحي من أخذ زمام المبادرة بقيادة الآمير الأسد «ماري جاطة» 
أو ما عرف محليًا «بسنديا تاكيتا» فهزم الصوصو شر هزيمة واستعاد ملك 
أجداده بني صالح مؤسسًا بذلك مملكة مالي العلوية الصالحية والتي 
اسثمرت لأزيد فن قرتين .هن الزمان. 


2 
ََ 


بيد أن بعض المصادر المتأخرة نسبيًا تنسب بني صالح ملوك غانة 
إلى أمير مكة صالح بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيضر الصغير بن 
يوسف الأخيضر الكبير بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط هبه والذي كان لأبئائه ممالك بشروان 
ملك ودولة. وتلتقي هذه الرواية مع سابقتها في كون اسم الجد «صالح» 
وابنه محمد» وحفيده عبدالله» والفرع موسى الجون» ومهد الأصل مكة 
والهجرة و ال خراسان ثم غانة من بلاد السودان والحسب الملك» 
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الترائية المطمورة تحت الرمال ستترجح لا محالة أرجحية إحدى الروايتين 

وفي هذين الجزأين الأول والثاني سنتحدث بإسهاب عن تاريخ 
الإسلام في منطقة غرب أفريقيا عامة وملك بني صالح وما كان لهم من 
دور في نشر الإسلام وتعريب المنطقة خاصة مع التعريج على التاريخ 
الحديث لبني صالح وتقديم نبذة مختصرة عن بعض فروعهم اليوم وترجمة 
لبعض رموزهم. 

واتبعت في هذا المنهج البحث العلمي من استقراء للمعلومة وتدقيقها 
وتمحيصها وسبر أغوارها واستنطاقها مهما دعت الضرورة لذلك» مع إثبات 
النص الأصلي بحرفيته من مصدره لمن أراد المقارنة بين أصل النص وبين 
الاستنتاجات التى توصلنا إليها من خلال غربلة النصوص ومقابلة بعضها 
معقن» ونا عليه ذلك من تصريي» رتصحيم زاستداركات عاص في 
مسائل النزاع والخلافات» مع ردود شافية ووافية على الذين أرادوا تشويه 
تاريخ الإسلام في غرب أفريقيا أو التشويش على نسب وتاريخ بني صالح 
ملوك غانة ومالي والتكرور وسائر غرب أفريقيا لحاجة في نفوسهم أو خدمة 
لأجندة خرف 

فاستقصيت تاريخ غرب القارة الإفريقية من مصادره القديمة ومراجعه 
الموثوقة» مدعمًا كلما أقوله بأدلة وبراهين من كتب النسابين والمؤرخين 
والجغرافيين وأصحاب الرحلات وعلماء البلدان إضافة إلى الوثائق 
والميخطوطات: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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محتويات المجلد الأول 


© الفصل الأول: 

فضل أهل البيت ومناقبهم رضوان الله عليهم. 

.286 أبناء رأس البيت الكريم‎ - ١ 

؟ - التعريف بأهل البيت لغة واصطلاحًا. 

“" - الخصائص العامة لآهل بيت النبوة. 

: - الخصائص الخاصة لبعض أهل بيت النبوة. 

ه ‏ تحريم الطعن في نسبة من انتسب إلى أهل بيت الرسول كَلةٍ بغير 
حق. 

5 بطلان زعم الزاعمين اختصاص الهاشمية بالزواج من هاشمي 
دون غيره. 

/ا - ليس من أهل بيت رسول الله ككلِ من كان كافرًا. 

6 - تحريم سب أهل بيت النبوة والاستهزاء بهم. 

8 - خصائص أزواج النبي 26. 


٠‏ - أمهات وقرابة «بني صالح» ملوك غانة ومالي من آل البيت 
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© الفصل الثاني: 

عناية النسابين والمؤرخين بضبط أنساب آل البيت وصونها من الأدعياء 
بنو صالح نموذجًا. 

١‏ - نبذة عن مملكة غانة. 

؟ ‏ غانة بعد حكم بني صالح لها. 

- مملكة مالي وتأسيس بني صالح لها. 

: - سلالة بني صالح في موريتانيا. 

ه ‏ سلالة بني صالح خارج موريتانيا. 

5 - أسماء أعلام من بني صالح. 


© الفصل الثالث: 

بنو صالح ملوك غانة. 
الأصفهانى 584 0 3"505). 

؟ - ديوان محمد بن صالح العلوي (القرن الثالث الهجري). صنعة 
وتحقيق: مهدي عبد الحسين النجم. 

'"' - النسابة الشريف إبراهيم ابن ناصر وما كتبه عن هجرة بني صالح 
إلى ينبع من الحجاز. 

5 - بنو صالح والأسر التي ملكت غانة قبلهم. 

4 العلامة النسابة جعفر الأعرجي الحسيني» وما كتبه عن سلف 
بني صالح ملوك غانة ومالي وما قدمته من تحقيق حول اتصال 
الخلف بذاك السلف الصالح. 

- تحقيق اتصال خلف بني صالح ملوك غانة ومالي بسلفهم 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
١‏ - إفادة نسبية بخط العلامة الشيخ محمد الحسن الدَّدو الشنقيطي. 
ومالى من بلاد السودان. 
6 - أبو عبيد عبدالله البكري المتوفى /ا441 هجريةء وما كتبه عن 
جتلكة غانة هن .بللاة السودات: 
4 أبو عبدالله محمد بن أبى بكر الزهري المتوفى في أواسط القرن 
السادس الهجري وما كتبه عن مملكة غانة من بلاد السودان. 
٠‏ - عراقة نسب بني صالح - ملوك غانة ومالي من بلاد السودان ‏ 
في الست الهاشمي ورسوح قلمهم في الملك والرد على من 
شكك فى ذلك. 
صالح. 
صالح ملوك غانة. 
3١‏ - التقليد الأعمى لأخطاء بعض المحققين «الشريف محمد بن 
4 الصالحى : عبدالله الشريف خان «آيل كان الأول». 
6 - دور بني صالح في نشر الإسلام وإقامة شرع الله في مملكة 
غانة ومبايعة خليفة المسلمين العباسي. 
75 - كمبي صالح عاصمة مملكة غانة/ بقلم: أحمد إسماعيل. 
١١‏ مدينة كمبي صالح الحلقة المفقودة من التراث الوطني/ الحسين 
ولد أبوي ولد أباه/ رئيس جمعية الحفاظ على مدينة كمبي 
صالح. 


- سكان كمبي صالح أولاد ديّات التجار من الأنصار. 





هاه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


© الفصل الرابع: 

صلة بني صالح ملوك غانة بالأشراف الأخيضريبن. 

1 الأشراق الأسياضريوة هلوك البمامة والححاق» وعلاقة يق 
الع عارك غالة رماي جم ْ 

"١‏ - العلامة عبدالرحممئن بن خلدون وما كتبه عن مملكة غانة وملوكها 
بني صالح وعلاقتهم بالأخيضريين. 
- حج ملك التكرور. 

" - ما كتبه المؤرخ التركي أيوب صبري باشا عن بني الأخيضر عامة 
وبنو صالح ملوك غانة منهم خاصة. 
جدول» بأسماء أمراء الأشراق. 

5 داهنا كشية محمد ين «دخيل العصيمي عنخ إنارة الآأشراتك 
الأخيضريين عامة وبنو صالح ملوك انه مدي خاضة. 
- دولة الأشراف الأخيضريين. 


ف د ششرة سه ال الافي: 


02 02 02 2 2 0 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


مومممصم مم مم ممم ممم ممق ممصم مم ممم صصص مم قف صصص ممص مص صط طح صصص 


1 


2 <- 
١‏ الفصل الأول: 


فضل أهل البيت ومناقبهم رضوان الله عليهم 


همه 
وح ف - 


الله 














١‏ - أبناء رأس البيت الكريم 6ك. 

١‏ التعريف بأهل البيت لغة واصطلاحًا. 

“" - الخصائص العامة لأهل بيت النبوة. 

5 - الخصائص الخاصة لبعض أهل بيت النبوة. 

© تحريم الطعن في نسبة من انتسب إلى أهل بيت 
الرسول كلد بغير حق. 

5 بطلان زعم الزاعمين اختصاص الهاشمية بالزواج من 
هاشمي دونك غيره. 

/ا - ليس من أهل بيت رسول الله كللهِ من كان كافرًا. 

6 - تحريم سب أهل بيت النبوة والاستهزاء بهم. 

4 - خصائص أزواج النبي 6(ك. 

٠‏ - أمهات وقرابة «بني صالح» ملوك غانة ومالي من آل 
البيت والصحابة لهك . 


حا 


س4 

<١ 

١ 
1 
8 5 
1-7 








تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 602 
ممممصم مم مم ممم مم ممم صصص ممم مم ممصم مم قفصصص ممص مقط صصص صصص ب <0] 


أبناء رأس البيت الكريم 


أما بعد: (معاشر الناس نحن آل إبراهيم» وذرية إسماعيل وولد 
النضر بن كنانة» وبنو قصي بن كلاب» وأرباب مكة وسلطان الحرمء لنا 
ذروة الشرف ولباب الحسب ومعدن المجدء وغاية العزء» ونحن جبال 
الأرض ودعائم الحق» وسادات الأمم”"'» ونحن أبناء رأس البيت 
الكريم» سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله كَل هو سيدنا وسيد ولد 
آدم أجمعين: رسول الله وحبيبه ومصطفاهء ومختاره. ومجتباهء» أصل 
الشرف ومعدن المجد - أكرم والد وأشرف مولود ‏ وهدية الله ورحمته في 
هذا الوجودء الحبيب الأعظم والنبي الأكرم» العبد الذي تشرف بكمال 
العبودية لمولاه ‏ والبشر الذي قربه الله تعالى وأدناهء ورفع مقامه فوق 
خلقه أجمعين وختم به النبيين والمرسلين» وبه شرف البيت وآله ومن مقامه 
الرفيع عظمة هذا البيت وكماله»ء ومن أجله أذهب الله الرجس عن أهل بيته 
وطهرهم تطهيراً”"' جمع الله لنا (بنو صالح) المنة بالانتساب إليه رحماً 
ونسباًء فنحن أبناء سبطه الحسن بن علي هاء وابن بنته البتول رضي الله 
عنها وأرضاهاء وأبناء سبطه الحسين بن علي #اء إذ ولدت بنته فاطمة 


)١(‏ خطبة هاشم الحكيمة» نقلاً من كتاب تاريخ قريش/د. حسين مؤنس. 
(0) كتاب علموا أولادكم محبة البي كله ص5 ه. 





اه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


بقعو الحميع أيونا غيدالك المسفنى ين السبية الفثى ين الحين السيط؛ 
ويلقب بعبدالله الكامل لكمال نسبه في فاطمة وعلي من قبل الحسن 
والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما فتسبهما هو أشرف نسب وحسبهما هو 
أكرم حسب - لأنهما إلى رسول الله َل ينتميان وإلى معدنه الكريم 
ينتسبان -» فهما بهذا الذرية الخيرة التي اختارها الله من ولد ار أجمعين : 
إن أنه اصطفح 34 وكا وَدَالَ إِبْرْسِيمَ وَعَالَ عِمَرْنَ عَلَ العليين () دَرِيَة عشبا 
سن ؛ بَعَضِنٌ وَأ سيم عل ©2304 وهم خلاصة آل د «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من 
قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيارٍ من خيارٍ) 
الحديث» وهم نسبه الطاهر الذي إليه ينتهون ورحمه وعشيرته الأقربين» 
فقد روى أبو هريرة ذه قال: قال النبي كَِِ: «يا معشر قريش - أو كلمة 
نحوها ‏ اشتروا أنفسكم من النارء لا أغني عنكم من الله شيئاًء ويا فاطمة 
بنت محمد سليتي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيعا" 
وفي رواية له قال النبي كه حين نزل قوله تعالى: #وَأَنَذِرَ عَشِيريّكَ 
ليت 6©9* دعا قريشاً فعم وحص فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد 
شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها» . 


02 02 02 2 02 0 


."354 سورة آل عمرانء» الآيتان: “الا‎ )١( 
رواه الشيخان والترمذي.‎ (2 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان »هه 


09092-35133311 101000010010101 0101010 01010101 


التعريف بأهل البيت لغةً واصطلاحاً 


© تعريف أهل البيت في اللغة: 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: أهل الرجل زوجته وأخص الناس 
به والتأهل التزوج وأهل البيت سكانه وأهل الإسلام مَن يدين به"'". 


وعند ابن فارس آل الرجل أهل بيته لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله وهذا 
معنى قولهم: يا آل فلان” . 

وعند الراغب الأصفهاني أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب 
وتعورف في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقاً إذا قيل أهل البيت 
لقوله عرّ وجل: #إِنَّما يرِيدُ الَهُ يَذْهِبَ عنحكم ألْحْس أَهْلَ الت وَطهة 
تظهِيرا 4 [الأحزاب: “*] قيل: هو في الأصلٍ اسم شخض ويصدر تاريلد 
ويستعمل فيمن يخنص بالانسان الخعضاصاً ذاتيا إما بقرابة قريبة أو يعوالاة» 
قال عدّ وجل : 8أوَءَالَ إِبَرسِيِمَ وَكَالَ عِمْوَة* [آل عمران: *] وقال: دوا 
ل لوك سد لَعَدَابِ4 [غافر: 45] قيل: وآل النبي عليه الصلاة والسلام 
قا 


022 معجم مقاييس اللغة العربية 1/1١‏ 5ل). 
(*) المفردات (9؟: ‏ 8”"). 





هيه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممصص م مع م ضح ق صم صع صصح مص ص صة ص ضع مط صصص صصح قط ص ضع صصة صط م صصص 
يدين به وللرجل زوحجته كأهليته 00" وبناته وصهره علي ذه 
أو نساؤه والرجال الذين هم آله ولكل نبي أمته"". 


© تعريف أهل البيت فى الاصطلاح: 

اعلم أخي التاريم الكريم 0 أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا 
في تعريف آل النبي كَلْةٍ على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة وهذا هو المنصوص 
عليه عند الإمام الشافعى امد وأبى حنيفة وبعض المالكية واختاره 
الجمهور. 

القول الثاني: أنهم ذريته يَلِةِ حكاه ابن عبدالبر وابن العربي المالكي 
وهو قول الإمام أحمد على الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

القول الثالث: أن آل النبي كله أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن 
عبدالله ها واختاره الأزهري وغيره من المحققين ورجحه النووي والمرادي 
واختاره القاضي وغيره من الحنابلة وبعض الشافعية . 

القول الرابع : أن المراد بالآل الأتقياء من أمته كَل حكاه القاضي 
حسين والراغب وقاله طائفة من أصحاب جمد 5-3 0 
© أدلة أصحاب القول الأول: 

١‏ - حديث أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله كََةِ يؤتى بالنخا 
عند صرا اا ب ا يسا سارو 


تمر فجعل الحسن والحسين ويا ذيا يلعبان بذلك العمر قاخيل اتخادهما تمرة 


(1) القامومس المحيط (#/#1م). 


(0) انظر: جلاء الأفهام ص2"74 والسنن الكبرى للبيهقي (؟/7 - 87)» وشرح مسلم 
للنووي كك والمجموع (/>>ة)ء وروح المعاني (؟11/5). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 60 


فجعلها في فيه فنظر | ليه وسول الله كد خأخرنبها من تيه افقال: «أما علمت 
أن آل محمد لا يأكلون الصدفة:” بوتي رواية: أخذ الحسن بن علي تمرة 
من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله وَكة: ١كخ‏ كخ ارم بها أما 
علمت أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)”". 


؟ - حديث زيد بن أرقم ذه وفيه قول رسول الله كله : «أذكركم الله 
فى أهل بيتى. . .» فقال حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن من حرم الصدقة بعدهء قال: ومن 
حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم"". 

“ - حديث عائشة #ا ‏ أن النبي كلةِ أمر بكبش أقرن فأتي 
به... ليضحى به وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمته» ثم ضحى ا قال 
العلامة ابن القيم: «وحقيقة العطف المغايرة وأمته كَلِ أعم من آله). 
قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل ‏ بكلام النبى عل - أؤلى من 
٠ 7‏ (0) 1 
تفسيره بكلام غيره ©. 


© ومن أدلة أصحاب القول الثاني 
١‏ - حديث أبي حميد الساعدي #5 أنهم قالوا لرسول الله كلِ: 
كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 


لقا 
وذريته. . .» 


.)١486( رواه البخاري في كتاب الزكاة (451//9) رقم الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الزكاة (/551) رقم الحديث »)١441(‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
)١65/7(‏ واللفظ له. 

(9) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة )١55/١8(‏ برقم الحديث .)55٠08(‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الأضاحي )١١5  ٠١/9(‏ رقم الحديث .)١19919(‏ 

(ه) جلاء الأفهام ص9؟". 

(5) رواه البخاري (088/5") رقم (7859), ومسلم )1١9/4(‏ رقم (509). 





هاه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


؟ ‏ حديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : «اللهم ارزقق 
آل متحمين قوي7, 
أومما 00 تعالى > #8 إنما ريد الله لذفب: محكهم. ارحس 
قال ابن 59 «فدخلن فى أهل البيت لأن هذا الخطاب كله فى 
سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه والله أعلم» اه" . 
ور رسا ابن عير ٠‏ «ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن 
بو ل ار - رو 


نساء النبي كَل داخلات في ل تعالى: #9إِسَّمَا يرِيدٌ أَلَهُ ليَذْهِبَ 
دن ك1 5 طهر تَظهِيرا* فإن السياق في الكلام معهن» اه"". 


َ 


© ومن أدلة أصحاب القول الثالث: 

]45 قوله تعالى: لأأَدَيِلُوا َال فرعررت أَسَدّ الْعَدّاب» [غافر:‎ -١ 
والمراد جميع أتباعه.‎ 

كزله الى : 0 َال 2 3 4 [القمر: 4 
اال يي ع ال ا 6 3 
قال: «اللهم هؤلاء أهلي» قال واثلة: فقلت: يا رسول الله وأنا من أهلك؟ 
فقال: «وأنت من أهلي» قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرجو”*“. 


قالوا: ومعلوم أن واثلة من بني ليث بن بكر بن عبد مناف وإنما هو 


.)١١مه( رواه البخاري :م رقم (550ك) ومسلم ولام رقم‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام صه"". 

(6) تفسير ابن كثير (#//451). 

(4:) رواه البيهقي في الكبير :»)١57/5(‏ وابن حبان )7١/9/(‏ رقم (5548). موارد 
وصحح إسناده حسن سليم أسد وعبده كوشك ورواه الحاكم 2)١41//9(‏ والطبراني 
في الكبير (/هه ‏ 05) برقم (510) وأورده الهيثمي في المجمع (1517/4). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


© ومن أدلة أصحاب القول الرابع: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى قال لنوح فقتل عن ابنه: ©#إِنَّمُ عَمَلْ عبر 
مَِمِك [هود: 45] وقد أجاب عنه الشافعي بجواب جيد وهو أن المراد (إنه 
ليس من أهلك» الذين أمرنا بحملهم ووعدناك بنجاتهم ؛ لأن الله سبحانه 
كال له فيل الك #أجل ذا من ككُلٍ رَوََينِ انين وَأملك لق من 
عَيهِ لْمَوَلُ 4 [هود: ]5٠‏ فليس ابنه من أهله الذين ضمن له نجاتهه”''. 


فقال: «كل تقى» وتلا النبي كل : 0 لازم إلا الْمتّمُونَ» [الأنفال: 4م00) 
0 ابن اليم كْلَنْةُ في جلاء الأفهام: وأما من قال: إنهم الأتقياء من 
أمتهء فهؤلاء هم أولياؤه. فمَن كان منهم من من أقربائه فهو م٠'‏ من أوليائه وآله 
ومّن لم يكن من أقربائه فهو من أوليائه لا من آلهء فقد يكون الرجل من 
آله وأوليائه كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» وقد يكون من أوليائه وإن 
لم يكن من آله. 

لالد ان الأول م الخول الثاني 
الآل الذين تحرم علي الصدقة وهذا واضح عد 0 دخلا في الآل 
اصطلاحا ومن باب العموم لا الخصوص وقد أشكل حديث زيد بن أرقم 
على كثير من العاسن حفيك قال :فى .رواية: اتسافه شق أعل بيع ب 


)1١(‏ رواه البيهقتي في الكبرى (9/؟ه1). 

(؟) جلاء الأفهام ص5"". 

(9) هذا الحديث ضعيف كما في أسنى الطالب ص76 رقم (8) قال: أورده تمام بأسانيد 
وأورده الهيثمي في المجمع (/4259/7: وانظر: كشف الخفي (19//1). 
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أخرى: «لا وأيم الله المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها 
فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة 


6 55 


قال الحافظ ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أوْلى 
والأخذ بها أحرى وهذه الثانية يحتمل أنه أراد بها تفسير الأهل المذكورين 
في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس 
المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله وهذا احتمال راجح بينهما وبين 
الرواية التي قبلها وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث”"'. وقال صالح 
المقبلي : وأنا سمل الأآل على الأشاع مطلقا وإق كان قايكاً الحة .تيو غير 


صلا ه22 


مراد في هذه الأحاديث الخاصة لأهل بيت النبي كَل 
من أحكام آله: أنه لا يضاف إلا إلى متبع معظم فلا يقال آل الحائك وآل 
الحجام ولا آل رجل لقول رسول الله يَكلةِ: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»” . 
وقال الإمام السخاوي في «آل» أنه لا يضاف إلا معظم فيقال لحملة 
القرآن آل الله وكذا آل محمد والمؤمنين والصالحين وآل القاضي”") 


02 02 2 2 0 0 


009 تقدم تخريجه. 

(؟) رواهم مسلم )١55- ١48/١6(‏ رقم (5508). 

(6) تفسير ابن كثير (#//ا51). 

(5) العلم الشامخ. 

(5) رواه ابن خزيمة (09/5) رقم الحديث (7548؟)» وأحمد )30١/1١(‏ وقال أحمد شاكر 
في تحقيق المسند: إسناده صحيح رقم .)١9/71(‏ 
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0ل333333333[3303000030303000000300303030003001 101111333333333 


الخصائص العامة لأهل بيت النبوة 


© الخصيصة الأولى: أن الله أذهب عن الآل الرجس وطهرهم 


قال تعالى: #إِنَّمَا يرِبِدُ أَلَّهُ يُذْهِبَ عَنحكم اليحس أَهْلَ الت وَطهة 


0 


ففي هذه الآية الكريمة خصيصة عظيمة شرف الله بها أهل بيت 
النبي كَل حيث طهرهم من الرجس تطهيراً. قالت عائشة #ا: خرج 
النبي كَل غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي 
ع لي ور الل اللو ال د لواو 
فأدخله ثم قال: «8إِنَّمَا يرِيدُ أله 4 يدهب بكم رحس أهل ليت ود طُ 
تَظهير 3704 . 

قال القرطبي ْاَنْةُ في المفهم وغيره: دليل على أن أهل البيت 
المعنيون في الآية هم المغطون بذلك المرط وفي ذلك الوقت والرجس 
اسم لكل ما يستقذرء قاله الأزهري. والمراد بالرجس الذي أذهب عن 
أهل البيت مستخبث الخلق المذمومة والأحوال الركيكة وطهارتهم عبارة 


)١(‏ القول البديع ص88. 
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313101001110111 تك تا 


عن تجنبهم ذلك واتصافهم بالأخلاق الكريمة والأحوال الشريفة"'". 
وقال ابن حجر الستهى: هذه الآية نبع فضائل أهل البيثت النبوي 


لاشتمالها على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت ب(إنما) 
المفيد لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم 
والشك فيما يجب الإيمان به عنهم وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال 
المذمومة. وفي حديث أم سلمة ا أن النبي يه جِذّل الحسن والحسين 
وعلي وفاطمة اكتياء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم 
0 
الرجس وطهرهم تطهيرأً»”''. 
أنه يريد أن يذهب مع سه ةم 
وفاطمة ها وسيدا شباب أهل الجنة جمع لهم بين أن قضى لهم بالتطهير 
وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي كَل فكان من ذلك ما دلنا على أن 
ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله يسبغها عليهم ورحمة من الله 
وفضل . 


© الخصيصة الثانية: أن أهل البيت أشرف الناس نسيا: 
لحديث واثلة بن الأسقع ذه أن النبي كَل قال: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني 
1 فق ا ا 
هاشم واصطفاني من بني هاشم) قال النووي 2 انه في شرحه لهذا 
الجديقة ا الا 
لهم ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب فإنهم وبنو هاشم شيء 
واحد كما صرّح به في الحديث الصحيح والله أعلم. اهء. وقوله كَلِةِ: «قال 
دلق رواه مسلم (6١//ا6١)‏ رقم (9؟351). 


(؟) المفهوم (07/5 07#”). 
(0) الصواعق المحرقة على أهل البدع والزندقة ص777. 
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1001000100001 111010101101010 _3 53253903333 ]0 نا 
لي جبريل عي : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم جد وجل أفضل من 
ا 20 

٠. 00 


وقال شيخ الإسلام ان تودية 15ل ولا ريب 81 لكل دين عله دنا 
على الأمة لا يشاركهم فيه غيرهم رمتستو مد زيادة المحبة والموالاة ما لا 
سححقه غين قريش من القباكل كينا أن حسين العرت يستحق من المحة 
والموالاة ما لا يستحقها سائر أجناس بني آدم. . . هذا على مذهب الجمهور 
الذين يرون فضل العرب على غيرهم وفضل قريش على سائر العرب وفضل 


بني هاشم على سائر قريش وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره 
2020 
اه 0 . 


وفي حديث أبي سفيان حين سأله هرقل عن نسب النبي كَلةٍ فقال: 
كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. وقول هرقل لأبي 
سفيان؟ وسألتك عن ثسبية فذكرت. أنه فيكم ذو نست>: فكذلك. الرسل تبعت 
في نسب قومها"". وعن أبي هريرة #ه: قيل للنبي كَكِ: مَن أكرم الناس؟ 
قال: «أكرمهم أتقاهم) قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألكء قال: 
افأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبى الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا 
نسألك» قال: «أفعن معادن الغرف 111 قالوا: نعمء قال: «فخياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)'. 


قال ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث عن معادن العرب: أي 
أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها وإنما جعلت معادن لما فيها من 


2»)٠١ا//4( وأحمد‎ 2)7١715( رقم الحديث‎ )59/١6( رواه مسلم في كتاب الفضائل‎ )١( 
رقم الحديث (584") تحفة الأحوذي.‎ )74/٠١( والترمذي‎ 

(0) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم »)١444(‏ واللالكائي »)١507(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة .)١5/١(‏ 

(*6 منهاج السنة (099/4). 

(4) رواه البخاري في كتاب الوحي )47/١(‏ رقم الحديث (0). 
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الاستعداد المتفاوت». وشبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن 
المعدن أوعية للجواهرء وقوله: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 
إذا فقهوا» يحتمل أن يريد بقوله: «خياركم» جمع خيرء ويحتمل أن يريد 
أفعال التفضيل» تقول في الواحد خير وأخير ثم القسمة رباعية فإن الأفضل 
الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملاءمة الطبع ومنافرته خصورنها 
بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك : ثم الشرف في الإسلام بالخصال 
المحمودة شوعاً . 


الرابع مَن كان شريفاً في الجاهلية ثم صار مشرفاً في الإسلام فهذا 
دون الذي قبله فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشرف الجاهل. | 

قلت: وقد جمع أهل بيت النبي كَل بين الشرفين: شرف علو 
النسب في 7 وشرف التفقه في الدين في الإسلام» فهم معادن 
الشرف والفضائل وخيرة القبائل ولو كره الحاقدون» فقد جاء عن 
العباس بن عبد المطلب ذه قال: بلغ النبي كَل بعض ما يقول الناس 
قال: فصعد المنبر فقال: «مَن أنا؟» قالوا: أنت رسول اللهء فقال: «أنا 
محمد بن عبدالله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلنى فى خير 
خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فنجعلني في 
عي 1 

قال ابن حجر الهيثمى بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالة على 
حل اشاب إلى امل ييك هرا الا 0 لاو ري 
حثه لأهل بيته على خشية الله واتقائه وطاعته وأن القرب إليه يوم القيامة 


)١(‏ رواه أحمد )22١/1(‏ وحسنه شعيب برقم (21188)» ورواه الترمذي في المناقب 


(ه/::ه) رقم (/5059”") وقال: حديث حسن» والبيهقي في الدلائل (ل/لاكظ - 
6). 
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مممصممممصمصمممصص صصص مص ممص ممص مص ممص مص ص مص مص مص صصص ممص صصص 
: 5 2020 


ومما يدل على شرف نسب أهل البيت قول ابن القيم وهو يبين 
أسناب: قبول التاويل الفاسد فى السبتب القالشة ..... ...أن يعوو المتاوك 
تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي كَلهِ أو 
من حصل له من الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب 
الجهّال فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم حتى 
وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنميق 
باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله كك لما علموا 
أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم... اه"". 

وقال ابن عثيمين انه :"لوال سحميك. شيرف الناس سيا ولشرفهم 
لا يعطون من الزكاةء لا احتقاراً لهم بل إكراماً لهم. لقول النبي كَل لعمه 
العباس حين سأله الزكاة: «إنما هي أوساخ الناس» وهم أكمل وأشرف أن 
يتلقوا أوساخ العاس ‏ 

قد بيّن الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني نسبه الشريف 
لأعداته الحاقدين وقال: وهي في نفس الوقت رد على النواصب الجاحدين 
والجهلة الغافلين فقال: 


أولفنك أبافى إذا كنت جاهاة وتحن يوضع سيدا بعل سيور 


.)90/١( الصواعق المحرقة‎ )١( 
(؟) الصواعق المرسلة.‎ 

(*) الشرح الممتع (48/5؟). 
(5) التحفة العلوية للصنعاني. 
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و ا اا 

© الخصيصة الثالثة: أن الأنساب والأسياب تنقطع بوم 
القيامة إلا سيب أهل البيت ونسيهم: 

كفي قصة عمر :295 أنه خطب إلى علي :95 آم كلتوم, فقال عيمس 


اتكسئيهاء تال علي: إن أرضلها لابق أحى عبداثة بن جعتر» فقال 

عيرة الكسييارقرانه ما من الناس اعد يرصية من أدرهانها ارصدة 
فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا اي فقالوا: بماذا يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله كلل 
وإني سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: «كل سبب نه القيامة إلا 


الوا 
نسبي وسببي 


© الخصيصة الرابعة: أولاد فاطمة "ا وذريتهم ينتسبون 
إلى النبي 355: 
كال ار لعي وسو غك فيد غذ بد 14 242 عن الملى كذل > 
تنغ إنةا وأناكر رعق رشك وأنشها ولش* خُرّ تنبل تتفكل 12 
سه عَلنَ الكزينت 469 [آل عمران: .]5١‏ 


سم 


2 


ا 


لدها لاه 
0 


3 
5 


حب مب 


رعاو صن سغيد بن اح رئاض يطول وليه لمااتولة هله 
الآية: وهلا اس له و وَضَكوَنا و5 »* دعا رسول الله كل علياً 
وقاطية يعوا ضما فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»”" . وعن جابر قال: قدم 
على النبى يَلِِ العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن 
بالاعماد الحداه :قالة نهدا سول الله كله داعة ريد على زقاظنة اسمن 
والعسيين :فى ازيل إلبهدا :آنا انايهفا وآقرا بالشرق كان وسول ابه كيد: 


)١(‏ رواه أحمد (5/4*")» والحاكم (#/58)» والبيهقي (54/97»): والطبراني في الكبير 
(707/5) وغيرهم عن عدة من الصحابة وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة 
(ه/5) وشعيب في تحقيقه المسكد برقم 1891 دون: (إنه ينقطع يوم القيامة 
الأنساب والأسباب إلا نسبي وسببي» فهو حسن بشواهده. 

6 رواه الإمام مسلم (ه١1*/1١)‏ رقم .)55٠05(‏ 
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«والذي بعثني بالحق لو قالا لا لأمطر عليهم الوادي ناراً» فقال جابر فيهم 
نولت 1 هن وم وها تضاخ ضهنا والن > قال جاير: 
# تنسكا وَأنشْك 4 رسول الله كَلةِ وعلي بن أبي طالب. وأبناءنا: الحسن 
والحسين. ونساءنا: فاطمة”"2. وقال النبي كلةِ للحسن بن علي ها: إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين»”". 
وعن أبى برزة 5 قال: كان رسول الله كَل يخطبنا إذ جاء الحسن 
باللحيدين اكؤده جلبيينا تحيقاة اجيران محثياة تيسفراة فقرنل 
رسول الله مَل من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله 
إِنَمَا أَمَولم اذك وتذ4 [التغابن: ]٠6‏ فنظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)"”" . 


قال ابن حجر الهيثمي كه : فعلم أن المراد من الآية أن أولاد 
فاطمة وذريتهم يسمون أبثاءه وينتسبون إليه نسبة صحيحة نافعة ف الدنيا 

لكا 0 
والآخر 






© الخصيصة الخامسة: أن الرسول كَِيْةٍ أوصى بحب أهل 
بيته والتمسك يهم وحفظ حقوقهم: 
فقد جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم #5 قال: قام 
وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 


 ”78/١( وصححه وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )514  59/5( رواه الحاكم‎ )١( 
” اضفر‎ 

(؟) رواه البخاري (780/5) رقم الحديث (95559). 

(9) رواه الترمذي )5١7- 5١/68(‏ رقم الحديث (2)1/0/4» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي وأخرجه أبو داود (/777) رقم الحديث )١١١5(‏ عون المعبود. 

(4) الصواعق المحرقة على أهل البدع والزندقة ص8"؟. 
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فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»؛ فحت على كتاب الله 
وزغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في 
أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد 
اليس تساؤه هخ أعل ببعه؟ قال" نساؤة:من' أعل . بيثة ولكن أعل ينه من 
حرم الصدقة بعدهء قال: ومّن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر 
وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم" . 

قال القرطبي 5ل عوشياً كيفية القيام بوصية النبي كله تجاه أهل 
بيته»ء وهو يشرح قوله كه : (أذكركم الله في أهل بيتي) هذه الوصية وهذا 
التأكيد العظيم يقتضي: وجوب احترام آل النبي كَل وأهل بيته» وإبرارهم 
وتوقيرهم» ومحبتهم واجبة وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في 
التخلف عنهاء هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي كَلِةٍ وبأنهم جزء منهء 
فإنهم أصوله التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأً عنهء قال: وقوله:: «وأنا 
تارك فيكم ثقلين» قال ثعلب: سمّاهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما 
ثقيل» والعرب تقول لكل شيء خطير نفيس: ثقيل. 

قلت: وذلك لحرمة الشيء النفيس» وصعوبة رَوْم الوصول إليهء 
فكأنه كَكِةٍ إنما سمّى كتاب الله وأهل بيته ثقلين لنفاستهماء وعظم حرمتهماء 
وصعوبة القيام بحقهما""". 

وقال شيخ الإسلام في قوله كَكِهِ: «أذكركم الله في أهل بيتي»: وتذكير 
ا لال ا ال ل من إعطائهم حقوقهم 
والامتناع عن ظلمهه9©. ١‏ 

قال اين كغير كاتف ولا كر الوضباية بأفتل ‏ البيت والامر 
بالإحسان إليهم واحترامهم وأكرا مهم فإنيج من اذرية طاهرة من أشرف بيت 
وجد على أهل الأرض فشو ونحناً وكيا ولا سيما إذا كانوا متبعين 


دلق رواه مسلم )١55/١6(‏ رقم ١8(‏ :1 5). 
فم المفهم وك" ل "0١5‏ 
(9) منهاج السنة (814/90). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 6 
إعاها ساف ا ساهاه ا عراه ‏ ساس اه عاضا عاه اها ع ساق اع إساع زه اع اساسا ساس اع | ساس | مره ع زعا م ) فاه ) سارت ] سل ص سه رع أ عم سرس | ]ا 
للسثة النبوية الصحبحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم الضالع 


5 ّ 5 ل 5 57 . 1 انلق 
كالعباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين 


. اه. 


وقال السيد محمد صديق حسن خان عن وصية الرسول كَكْةٍ بأهل 
بيته: حفظ رتبتهم في الإسلام وتعظيمهم وحبهم في الدين وصَون عظيم 
عزهم في الأمة وتقديمهم على غيرهم في المجلس والكلام والخطاب 
والمشي والقعود والقيام وبذل الأموال لهم ونصرتهم في مقابلة أعدائهم 
والتمسك بهم إن كانوا أهل علم وتقوى""“. اه. 


وعن زيد بن ثابت كه قال: قال رسول الله ع2 : «إني تارك فيكم 


خلتتين كتاتب الله وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
54 
جميعا) . 


قال العلآمة الألباني رحمه الله تعالى: الحاصل أن ذكر أهل البيت 
مقانل القراة في هذا الحديث كذكر سنّة الخلفاء الراشدين. قال الشيخ 
علي القاري: فإنهم لم يحكموا الستي بارياة إليهم إما لعلمهم بها أو 
لاستنباطهم واختيارهم إناها" .. وعين زيذ بحن أرقم ذه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما 
أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»””. 


وذكو العلامة المباركفوري قول ا لطيبي في قوله عليه : «(إنى تارك 
فيكم»: إشارة إلى أنهما بمنزلة التوءمين الخليفين عن رسول الله كَلةٍ وأنه 


.)١١هرا#( فى تفسيره‎ )١( 

(؟) الدين الخالص (#/05ه). 

(*) رواه أحمد (/1481- 185) وصححه مصطفى العدوي في (الصحيح المسند من 
فضائل الصحابة ص548). 

.)”5١  "50/5( الصحيحة‎ ):5( 

(5) رواه الترمذي (0/؟؟5) رقم (88/؟) وهو في الصحيحة  "85/4(‏ /اه7). 





0# تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


الأب المشفق الناس في حق أولاده ويعضده ما في حديث زيد بن أرقم 
عند مسلم «أذكركم الله في أهل بيتي» كما يقول الأب المشفق: الله الله في 
دق اولان" 

وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث فإذا رأونا سكتواء 
فغضب رسول الله كَكِةِ ورد عرق بين عينيه ثم قال: «والله لا يدخل قلب 
امرىءٍ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي»”"'. 


اه. 


هم القوم فاقوا العالمين مناقبا محاسنهم تجلى وآثارهم تروى 
موالاتهم فرض وحبهمو هدى وطاعتهم ود وودهموا تقوى 
وقال آخر: 
فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهلالبيت همأهل السياده 
فبغضهممنالإنسان خسر حقيقي وحبهم عباده 
© الخصيصة السادسة: أن الشيخين أيا بكر وعمر ا كانا 
يحيان أهل الببت لمحيتهما رسول الله 215: 
لقد كان الصحابة ب يخصون أهل بيت النبوة بالمحبة والاحترام 
وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر يا مما يدل على ذلك قول أبي بكر: «ارقبوا 


محمد في أهل بيته» والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله كل أحب إل أن 
1 اب +6 ّ 1 
صل من قرابتي» © . 


.)590/٠١( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(0) رواه أحمد )5١7/1١(‏ وحسّنه مصطفى العدوي في الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة ص55 5. 

(*) رواه البخاري )١51١/9(‏ رقم (1هلا" ‏ 15ا"). 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) غتد قوله» الأرقيوا محمدا فى أهل 
احفظوني فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئووا إليهم. ١‏ 
وقال ابن الجوزي: المعنى : راقبوه راعوه احفظوه فيهم وذلك يكون 
0 ام ع (0 
بحبهم وتوقيرهم ومراعاة حقوقهم 
وقال عمر للعباس ها: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إليّ 
5 الخظاب. 


كذلك ولهذا كانا اقل المي ل 0 واترس ل ونا وعن ا 


2222 


. اه. 


الصحابة أجمعين 


عن عقبة بن الحارث ف قال: صلَّى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي 
فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: «بأبي شبيه بالنبي 
لا شبيه بعلي» وعلي يضحك”". قال الحافظ ابن حجر: قوله: «بأبي» فيه 
حذف تقديره: أفديه بأبي. وفي الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة 

وعن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا» قال: 0 


لقرابته من رسول | الله و 


.)0"4 - ”7/1١( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 

.)#54  "”#/١( التفسير‎ )9( 

() رواه البخاري (543/5) رقم (649"), 

(5) رواه البخاري (578/5) رقم ٠١١١(‏ ولا/5١)‏ رقم (0:/ا"). 





02 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


وفي «اقتضاء الصراط» لشيخ الإسلام أن عمر ضَلك لما وضع ديوان 
العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بأقربهم نسبأ إلى رسول الله كَل. 
قال الشيخ: وانظروا إلى عمر بن الخطاب حين وضع الديوان وقالوا له: 
يبدأ أمير المؤمنين بنفسهء فقال: لا ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله 
فبدأ بأهل بيت رسول الله كل ثم مّن يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي 
وهم متأخرون عن أثر بطون قريش”". 


© الخصيصة السايعة: أن الرسول علد أمر المسلمين أن 
بصلوا على أهل البيت برهم وفاجرهم وذلك بعد الصلاة 
لقوثةه تعاليى : #إذ لله لِك سوه عل التَىّ كا لذت > مثا 
صَزا عقو يتنثا ليما 460 [الأحزاب: 55] قال الإمام السخاوي كاه : 
دليل على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية وإلا 
لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكرء 
فلما أجيبوا به دل على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به وأنه صلل 
أقامهم في ذلك مقام نفسه لأن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه 
تعظيمهم . ورحم الله الشافعي حيث قال: 
قافو فق سظيب: القدن نكي كواتم بص عليكم لاصلة لي 
وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجزة فقال: ألا 
أهدي لك هدية؟ إن النبي كَلِ خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا 
كيف نسلّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد 


)١(‏ اقتضاء الصراط  455/١(‏ 7ه4). 
(؟) القول البديع ص45١.‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وعلى آل محمد كما صِلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إقك سمي 
محيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)"" . 


وعن أبي حميد الساعدي #5 أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله كَلِِ: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”". 

وعن أبى مسعود الأنصاري ذه قال: أتانا رسول الله كَل فى مجلس 
بعد بق عباذة فتال له يكين بين سحدة "آمرفا نل أن قيلي علياك يا وسيرلء الله 
فكيف نصلي عليك؟ فسكت الرسول حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم»”" . 

قال شيخ الإسلام: فهذه الصلاة لجميع آل محمد لا تختص 
بصالحيهم بل تتناول كل من دخل في آل محمدء كما أن الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يتناول كل مّن دخل في الإيمان 
والإسلام, ولا يلوم من الدعاء للمؤمنين عموماً ولأهل البيت ععوماً أن 
يكون كل منهم برا تقياً بل الدعاء لهم طلباً لإحسان الله تعالى إليهم 
وتفضّله عليهم وفضل الله سبحانه وإحسانه يطلب لكل أحد لكن يقال أن 
هذا بحق. لآل محمد آمر الث به ؤذلك: سيب رحسية الله تعالى بهذا السب 
فهم مخصوصون بأحكام لهم وعليهم. وهذه الأحكام تثبت للواحد منهم 
وإن لم يكن رجلاً ضالحا بل كان عاصيا؟. 


)١(‏ رواه البخاري -187/١١(‏ 18#) رقم (لاه57),) ومسلم (4//ا١٠ )٠١8-‏ رقم 
(405). 

(؟) رواه البخاري (50/5) رقم (859"). ومسلم )1١9/4(‏ رقم (4037). 

(0) رواه مسلم )٠١- ٠١8/4(‏ رقم (508)» وأبو داود (١/85؟)‏ رقم (980)غ 
والترمتي (دزء68) وق (0090). والضاتي في السن (81/6) رق (21942: 

.)560٠١0 598  589/4( منهاج السنة‎ )5( 
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وقال الإمام الشوكاني: وينبغي أن يضم إلى ذلك الصلاة على الآل 
لورود الصلاة عليهم في السنة متصلة بالصلاة عليه كَلةِ في أحاديث كثيرة 
منها ما هو مقيّد بالصلاة ومنها ما هو مطلق» وإذا ثبت في موضع من 
مراكم إلراد الصلاة عن السلام أو العكس أو حذف القصادة عن الال 
فالأحسن أن لا يفرد الصلاة عن السلام ولا يفردهما عن الآل لأن ذلك 
الموضع الخاص الذي ورد فيه ذكر الصلاة فقط والسلام فقط أو ذكرهما 
بدون الآل ليس فيه ما يدل على كراهة الزيادة لأن مجرد الاقتصار على 
بعض ما ورد لا ينافي الإثبات بجميع الوارد لأن الإتيان بجميع الوارد 
إتيان بالبعض منه وزيادة ولا سيما إذا كانت الأحاديث خارجة من مخرج 
واحد فإنه ينبغي ملاحظة الزيادة المقبولة التي لا تنافي الأصل وضمها إليه 
كما تقرر في علبم الأصول. ولا يكون ذكر الأصل بدونها معطلزها لعلدم 
اعتبارها» وأيقياً قل عور في الأصول أن بعض الأحاديث إذا ورد مظلقاً 
وورد البعض الآخر ميدأ توجه العمل بالمقيد بشروط معروفة» ولا شك 
أن للأحاديث المقيدة بالسلام أو بذكر الآل بالنسبة إلى الأحاديث الخالية 
عباتا حك امليف لجيه إلى (المظاق ولكن بضريا ان ١‏ لكر الات 
الزيادة وذلك القيد مختصّين بموضع محصو م له ينبغي مجاوزته إلى غيره 
ويشرطظ أذ يفحد المطلق والمقيد لحكما ‏ وسيا أو حكيا فقط أو سيا تقط 
على ين الخلافك السوط فى الأصول 

وقال أيضاً: ولا شك ولا ريب أن المصلى الصلاة الكاملة أكمل 
أجرأ من المقتصر على البعض لكونه ممثثلاً بيقين ومؤديأ للبعض من ضمن 
الكل ولكن قد عرفت أن الاولى أن يصلي على الال في كل موضع يصلي 


© الخصيصة الثامنة: أن الله نزّه أهل الببت عن أكل الصدقة: 


لحديث أبى هريرة ذه عن رسول الله ككل أنه قال: أخيل الحسن بن 


.)01١/01ا(ص الفتح الرباني‎ )١( 
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0] 203333331131111 111011000101001 


علي ذا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي كَللهِ: «كخ كخ) 
ليطرحها ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة)”"' . 


وعنه أيضاً عن رسول الله مَل قال: «والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد 
التمرة الساقطة على فراشي ثم أرفعها لا آكلها أخشى أن تكون صدقة 
فألقيها»” . ١‏ 


وعنه أيضاً أن النبي كل كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم 
صدقة؟ فإذا قيل: صدقة قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل» وإن قيل: هدية 
قري يله كا 0 , 


وعن أنس بن مالك نه قال: أتي النبي كَلةِ بلحم فقيل: تصدّق به 
علن وريزة و أقالوك قو لها يلاق ونا 20 , 

وعند أيضا نفك أن وسوك: الله عله م بعمرة بالطريق تقال دلولا أن 
تكون من الصدقة لأكلتها»” . 


وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله كَل 
يقول: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها مَن 
أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا عرّ وجل ليس لآل محمد منها شيء)"”" . 


)١(‏ رواه البخاري )551١/9(‏ رقم »)١591(‏ ومسلم (/0/ 5 )١6‏ رقم )٠١59(‏ وهذا لفظ 
البخاري . 

(6) رواه البخاري (ه//ا١٠)‏ رقم (547935)» ومسلم (/ارهه١)‏ رقم 0/0 .)1١‏ 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري )٠١8/5(‏ رقم (471؟)2 ومسلم )١195/9(‏ رقم الحديث .)1١1/1(‏ 

ره( مسلم ارده )1١‏ رقم الحديث (١1/ا١٠١).‏ 

(5) رواه أبو داود (؟/١١)‏ رقم الحديث (1515), واللفظ لهء. والنسائي في سننه 
(35/5)» والدارمي »)97/١(‏ وابن خزيمة (18/4)» وحسنه الألباني في الإرواء 
ساتتشضقة برقم (941). 
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وعن أبي الحوراء قال: قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله كَل؟ 
قال: أذكر من رسول الله كل أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في 
فِيَ فانتزعها رسول الله كَلةٍ بلعابها فألقاها في التمرء فقيل: يا رسول الله 
ما علياف فى هذه العهره لهذا الصيى ؟ 5 «فإنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة» ركان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة 
والكذب وو 

وقال شيخ الإسلام: وثبت اختصاص بني هاشم بتحريم الصدقة 
عليهم وكذلك اختصاصهم الى وعدا عدر العلماء وبنو عبد المطلب منهم 
في ذلك”". قال القرطبي كانه : والظاهر من هذه الأحاديث أنها محرّمة 
على رسول الله كَل فرضاً ونفلاً وتمسكاً بالعمومات ومن جهة المعنى بأن 
الصدقة أوساخ الناس واليد العليا خير من اليد السفلى ولا يد أعلى من يد 
رسول الله كيو ولا أيدي آله فقد أكرمهم الله وأعلى مقاديرهم وجعل أيديهم 
نوق ل ير 


وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: «وعلم أن ظاهر قوله: «ولا 
تحل لنا الصدقة» فه) عدم حل صدقة الفرض والتطوع»”؟. اه. 

قال العلماء: لما كانت الصدقة أوساخ نرَّه منصبه الشريف عن ذلك 
وانجر إلى آله بسببه» وأيضاً فالصدقة تعطى على سبيل الترخُم المبني على 
ذلك الاخذ فابدلوا عتيا الكتيمة الماخرذة بطريق العو والشرق المبتى على 
عو الآخل وذل المأخعرة نه .. اع 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (09/4) رقم (:775)., وأحمد ( وصحح إسناده أحمد شاكر 

في تحقيق المسند (7410//5). 
(؟) منهاج السنة (500/4). 
(9) منهاج السنة (500/4). 


(4) الفتح الرباني. 
(8): الخصائصن الكبرى للنسيوطي 84/99 
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© الخصيصة التاسعة: أن الله جعل لأهل البيت حقا فى 
الخمس والفىء عوضاً عن الصدقة: 
فإن هذا حق لهم من الركاز والغنيمة» غنيهم وفقيرهم» ذكرهم 
وأنثاهم, صغيرهم وكبيرهم» صالحهم وطالحهم فيه سواءء ولا حظ فيه 
تعالى سواهم ولا لكافر منهم. ومن الأدلة على ذلك: قول الله عرّ وجل: 
َعلَموا أَنَمَا عَيْمَثُم ين صَىْءِ فَأنّ بل حمسم وِلرَسُولٍ وَلِذِى الْمُرْقَ ..» 
[الأنفال: ]4١‏ فلا يسع أحد الخروج عن قسمة الله تعالى التي نصّ 
6 1 
قال تعالى: #ث أده لَنَّهُ عل رَسُولوء مِنْ أَمْلٍ الت هينه لايل وَلِذِى 
لتق وابنئ. والسككين. واتن. التييل. 3 لا يكن دوه ين اليل مك وا 
لكك الَموَلُ سَحُدُوهُ وما تلك عَنَهُ َأنتهواً» [الحشر: /6. 


قال الإمام القرطبي كُلَنّْةِ : وسهم ذوي القربى واجب إخراجه 
وإيصاله إليهم على كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين إلى يوم القيامة فلو 
منعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وجب سد خلاتهم والقيام 
بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وجه الصدقة بل على 
وجه القيام بالحقوق الواجبة في الأموال”". 

وقال الإمام الشنقيطي كحْلَنْةِ : أما ذوي القربى فهم بنو هاشم وبنو 
المطلب على أظهر الأقوال دليلاً» وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم من 
التطهير الذي شرعه الله لهم. فإن الصدقة أوساخ الناس». فطهرهم الله من 


)١(‏ المحلّى (/55/9*) بتصرف. 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/9؟١).‏ 


(”*) أضواء البيان (/51"). 
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الأوساخ» وعوّضهم بما يقيتهم من خمس المغانم» ومن الفيء الذي جعل 
منه رزق آل محمد.») حيث قال عل فيما رواه أحمد وغيره : (بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقى تحت ظل 
رمحي »2 وجعل الذلة والصغار على مَن خالف ألو سما + 

روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم ف قال: مشيت أنا 
وعثمان بن عفان إلى رسول الله لله كط فقلت: يا رسول الله أعطيت بني 
المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال النبي كلد : «إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد» قال جبير: ولم يقسم النبي 5ه لبني عبد شمس 
ف انف م (5) 

وشكد آبين داود: فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتثا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله كيه : «إنا وبلو المطلب 
لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء واحد») وشبك بين 
١ 000‏ 
أصابعه ‏ . 


وقال الإمام ابن القيم ككْآَنُْ : وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني 
6 
هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس وبني نوفل 
وقال الخطابي رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على ثبوت سهم 
ذوي القربى أن عثمان وجبير إنما طلباه بالقرابة وقد عمل به الخلفاء بعل 
م6 


.0/8/4( جامع المسائل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (508/9) رقم الحديث (4779). 

(9) رواه أبو داود (؟/لالاه) كما في صحيح أبي داود للألباني وأخرجه ابن حزم في 
المحلى (/7717/7)» وقال: وهذا بيان جلى وإسناده فى غاية الصحة. 

(4) زاد المعاد .)1١4/5(‏ 1 

(5) معالم السئن (/19). 
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وقال رسول الله كه لمحمية 4ه : «أصدق عنهما من الخمس كذا 
وكذا» أي: أذ عن الفضل بن عباس وربيعة بن الحارث صداق زوجتيهما 


لأنهما من ذوي القربى. 
وعن علي بن أبي طالب # قال: «كانت لي شارفة ‏ أي: ناقة 
فسيثة - من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان رسول الله كَل أعطا ني شارقاً 
من الخمس يوفكلك ...+ ا 


وعن يزيد بن هرمز أن الحروري حين حجٌ في فتنة ابن الزبير أرسل 
إلى ابن عباس يساله عن سهم ذوي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن 
رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن ل 


وقل رد د الإمام ابن حزم انه على من زعم عدم استحقاق ذوي 
القربى بقوله: «هذه أقوال في غاية الفساد لأنها خلاف القرآن 5 وخلااف 


قلت: وقد تجاهل الناس حقوق أهل البيت ومنعهم ما أوجب الله 
لهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل الناس بدينهم واتباعهم 
لأهوائهم إلا من رحم الله تعالى» فحق من كان من أهل البيت لا يسقط 
وإن كان الفرد منهم من أهل المعاصي ما دام مسلما فإن المسلم يحب 


.)١51/8( عون المعيود‎ )١( 

(0) رواه مسلم (/155/9- )١690‏ رقم الحديث (381/5)., وأبو داود (5//ا5) رقم 
(5) كما في صحيح أبي داود للآلباني. 

(9) رواه أبو داود رقم (5947) كما في صحيح أبي داودء وهو في صحيح النسائي برقم 
(م"41). 


(4) المجلى (/ 08 





هاه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

اعاساس لهاع إضاع إعسام اماس ساف إسا ماه ا هاه ) سزه سا ساسا ع ) عزف | ساس ) سا عات ساف | سام هام اه | سإ ساف | ساس رس زعا د زع دس | 
على قدر ما عنده من دين وأهل البيت كذلك إلا أن لهم المحبة الزائدة 
على غيرهم لقرابتهم من رسول الله كَلِ. 


© الخصيصة العاشرة: أن أهل البيت لا يكونون عمالاً على 
الزكاة: 

نقد ذأ الله أهل 'ببه .رسولة كله أن يكوقرا غمالا غلى 7الضدقة لها 
في ذلك من نفع وتهمة» لذلك جعلهم قدوة للناس فأعطاهم الرسول كَل 
السّقاية لما فيها من بذل وتضحيةء ففي شرح صحيح مسلم (باب ترك 
استعمال آل النبي كَلِ على الصدقة) ثم روى الإمام مسلم بإسناده إلى 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث 
والعباس .نة«عَية المطلب ثثالاً > .والكه لو عفنا سذين: العللامييق بدقالا لين 
وللقهل بو هاس داالى رسرك اللا لكلماء كاترمها حكن هلم المحدقات 
فأديا ما يودي الناس وأصابا مما يصيب الناس» قال: فبيئما هما في ذلك 
جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن 
أبى طالب: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن البجاركع فقا 
والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله يك 
فما نفسناه عليك». قال علي: أرسلوهماء فانطلقا واضطجع عليء» قال: 
فلما صلى رسول الله كَل الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء 
فأخذ بآذاننا ثم قال: «أخرجا ما تصران» ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ 
عند زينب بنت جحشء» قال: فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا 
رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجتئنا لتؤمّرنا 
على بعض الصدقات فنؤدي كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون» قال: 
فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه» قال: وجعلت زينب تلمح علينا من 
وراء الحجاب أن لا تكلماهء قال: ثم قال: (إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا إلى محمية» وكان على الخمس ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» قال: فجاءه فقال لمحمية: «أنكح هذا الغلام 
ابنتك للفضل بن العباس» فأنكحهء وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا 
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الغلام ابنتك لي») فأنكحني» وقال لمحمية: «أصدق عنهما من الخمس كذا 
وو 

قال الإمام النووي َ انه : قوله كَل لعبد المطلب بن ربيعة 
والفضل بن العباس وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل: (إن 
الصدقة لا تنبغى لآل محمد دليل على أنها محرّمة سواء كانت بسبب العمل 
أن هبيه النشر والسكة بوضيرها من الكفيات: لمان 

وقال ابن خزيمة كانه فقوله كد في إجابته إياهما: (إن هذه 
الصدقة» أي : التي سألتماني استعمالكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا 
فاحل لمحمد ولا لآل محمد . 

وقال الإمام الشوكاني كانه : قوله: «أوساخ الناس» هذا بيان لعلة 
التحريم والإرشاد إلى تنوه الآل عن أكلن الأوساخ» وإنما سميت أوساخا 
لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهه"" 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #إنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفْقَراء 
َلْمَسَكِنٍ وَالْمَنِمِِينَ عَلَيَا ... * [التوبة: 60] أما العاملون عليها فهم الجباة 
والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء 
رسول الله كلِ الذين تحرم عليهم الصدقة لما في صحيح مسلم عن 
المطلب:ن.وذكر الصديف” ,. اه 

وقال الشيخ سليم الهلالي: لا يحق استعمال آل النبي كَل على جمع 
الصدقات لحديث العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث 45”*'. اه 


)١(‏ رواه مسلم )١61  1١85/90/(‏ رقم الحديث 2)2٠١15(‏ وأحمد »)١55/1١(‏ والنسائي 
»)٠١6/0(‏ وابن خزيمة (8/54ه) رقم 9:9" . 

(؟) صحيح ابن خزيمة (50/4). 

(*) نيل الأوطار (ه/ه). 

(1) التفسير (9/9*”) . 

(5) المناهي الشرعية (85/9). 
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على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منهاء. قال: لا حتى 
آتى رسول الله كك فأسأله.ء فانطلق إلى النبى يَكِلَةِ فسأله فقال: «الصدقة 
تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم)"'". 

وفي رواية عن أبي 3 قال: ساو الزمري 3 اح 
فسألته عن ذلك فقال: «(يا أبا رافع إن ا حرام ال محمد وغل ل 
محمد إن مولى القوم من أنفسهم)”". 

قال الإمام الشوكاني: الحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي 2/6 
الأخل عن حية العمالة"", 


© علة تحريم الصدقة على الآل: 
١‏ - دفع التهمة عنهم. 
؟ - لأنها أوساخ الناس فلا تليق بمحمد ولا بآله. 
الآ اليد العليا ير من .اليد السفلن: 
؛ - لأن الصدقة طهور للمتصدق فلا تليق بالآل. 


د د السك يي الفقير الذي لم يعطٌ حقه 
قد تبين مما سبق تحريم الزكاة على أهل البيت. يبقى: ما الحكم إذا 


() رواة أحمد (5) وصححه شعيب برقم 5م27 وأبو داود )١175/9(‏ رقم 
(21356). والترمذي (545/9) رقم (!561)» وقال: حديث صحيحء وأخرجه ابن حبان 
(8/0) وصححه شيخنا مقبل كَكْلَنْةُ في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 
(589). 

(؟) رواه أحمدء وقال شعيب: حديث صحيح برقم (5198/17). 

*) نيل الأوطار (/88). 
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تضرروا بسبب الفقر أو 0 حقهم المعلوم واستولى علي من لا 
بعطيهم مق ينه المال كينا 

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم» والذي يظهر والله 
أعلم أن أهل بيت النبوة إذا لم يجدوا من الخمس أو الفيء» أو صاروا 
محل حاجة وضرورة ولم يعطوا من بيت مال المسلمين كما هو حاصل 
اليوم» فإنه يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقات والزكوات. فإعطائهم أفضل 
من إعطاء الذمي والفاسق. أما المملكة السعودية فهي تعطي مواطنيها من 
أهل البيث ميلقا عن المال سنويا عقا لا تفل سس ب(اليائيية) 
فجزى الله المسؤولين هناك خيراً على ذلك. إذ أنه ليس من إكرام أقارب 
النبي كَل أن يتركوا حتى يموتوا جوعاًء وإنما تراعى أحوالهم. قال الحافظ 
في الفتح: قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم 
الصدقة المفروضة كذا قال» وقد نقل الطبري الجواز أيضاً عن أبي حنيفة 
وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى. حكاه الطحاوي ونقله 
بعض المالكية عن الأبهر منهمء وهو وجه لبعض الشافعية"''. 

وقال شيخ الإسلام لمي 1 اي جاه المسائل (178/4) 
لتحقيق محمد عزيز: «ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين 
حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة لا سيما 
إن تعذر أخذ الخمس والفيء, إما لقلة ذلك» وإما لظلم» فيعطون من الصدقة 
المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء». اه. 


© الخصيصة الحادية عشر: أن رسول الله يَْةٍ دعا لذريته 
بقلة الرزق حتى لا ينشغلوا بالدنيا عن السيادة والقيادة 
والعلم والجهاد في سبيل الله وغير ذلك مما يليق بهم 

دليل ذلك حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كِ: «اللهم 


)١(‏ وانظر أيضاً: المجموع (1/6١؟‏ - 22578 والإنصاف (8/ه8؟). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
اجعل رزق آل محمد قوتاً)7''. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة العربية: القوت 
والدعاة يذلك. ١‏ 


وقال القرطبي اَنُه : أي ما يقوتهم ويكفيهم بحيث لا يشوشهم 
الجهد ولا ترهقهم الفاقة ولا تذلهم المسألة والحاجة ولا يكون أيضا 
5 ذلك يد يخرج إلى الترف والتبسط في الدنيا والركون 
إليها ... 00 

وقال ابن بطال كَنّْةُ : فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من 
الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثار لما يبقى 
على ما يفنى. اه. 


ففى هذا الحديث خصيصة واضحة وفضيلة عالية لأهل بيته كَل حيث 
دعا لهم بقلة الرزق وأحب لهم القلاح في الدنيا والآخرة. وقد دلت الأدلة 
على. ذلك هنها حديث عبنالء بن حمر بق العاض 42 أن رميول اله 26 
قال: «قد أفلح مَن أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه)”" . 


قال القرطبي كلنة: سعي السنيت أن من قعل تلك الأمور 
واتصف بها فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة”*) 
اه. وقد ذم الله ورسوله المال وصاحبه الحريص عليه. أما الأدلة الدالة 
على فضل الكفاف فكثيرة منها حديث أبى هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كلهِ: اليس الغنى عن كثرة المال ولكن الغنى غنى النفس)7© . 


)٠١68( رقم الحديث (5450)» ومسلم (10/9) رقم‎ )”89/١١( رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


(؟) المفهم .)٠٠١/(‏ 


() رواه مسلم )١5١0  19/9/(‏ رقم .)٠١84(‏ وأحمد )١78/5(‏ وغيرهما. 


25 المفهم 99/6 ). 


ره رواه البخاري ام رقم 06 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
قال الطيبي رحمه الله تعالى: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول 

الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك أشار القائل: 

ومّن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقم 
أي: ينبغي أن ينفق أوقاته في المعنى الحقيقي وهو تحصيل 

الكمالاات ل" في جمع المال فإنه لا نزذاة بذلك إلا اين اه. وعن 

عمران بن حصين يا عن النبي كَلِْهِ قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 

أهلها الفقراء)”"' . 


© الخصيصة الثانية عشر: دعاء النبي مَل لسلالة أهل البيت 
بالبركة : 


باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”" . 


© الخصيصة الثالثة عشر: أن المهدي المنتظر لا يكون إلا 
من أهل البيت: 


من عترتى من ولد فاطمة». 
وعن علي نه قال: قال رسول الله صَِه: «المهدي منا أهل 
البييت) © . 


.)959/١١( كما في الفتح‎ )١( 
.)55149( رقم‎ )"0/1١( (؟) رواه البخاري‎ 


(9) سبق تخريجه. 
2 رواه أبو داود 0ف آم وابن ماجه ) رقم ركم ١‏ )2 والحاكم (؟/لاهوه) 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

وعن ن أبي سعيك الخدري طلانه قال: قال رسول الله عد : «المهدي منئى 
03 3 أ نف ع 50 5 - عدلة ا 1 24 
أجلى الجبهة أقنى الانف يملا الأآرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا 

00 

ويملك سبع سنين 

وعنه أيضاً ضيه قال: قال رسول الله كلِةِ: «لا : لحن اماف حت 
تمتلىء الأرض ظلماً وعدواناً» قال: «ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل 
بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)”" . 

وهذا المهدي الحقيقى لا مهدي الرافضة الوهمى الذي يعبلن تخسيب 
تعمهم اث السرذاب سيق يده كما لين غلبيم الحيطاة: 

قال الحافظ ابن كثس كانه : ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من 
سرداب سامراءء كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم 
ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من 
الخذلان» شديد من الشيطانء» إذ لا دليل على ذلك ولا برهانء» لا من 
كناب ولذ مخ هينة ولا معقول صحيح ولا اشةتحببيا فل ... ولكنهم طائفة 
مسخدولة وقر له مرذ رلا . 


02 02 02 2 0 0 


)١(‏ رواه أبو داود )2٠١5/4(‏ رقم (5540)» والحاكم (551//5) وحسن إسناده الألباني في 
صحيح الجامع .)١٠55/5(‏ 
(؟) رواه أحمد (7"5/9). وأبو يعلى (714/5)» وصححه شيخنا الوادعي في الجامع 


الصحيح (55/5). 


(9) النهاية في الملاحم »)58/١(‏ والبداية والنهاية (61/6؟). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
0ل00[00330300003003003030300303001ز333333333[330 0111333333333 نا 


الخصائص الخاصة 
لبعض أهل بيت النبوة 


© خصائص إبراهيم بن رسول الله 22 : 

فمن خصائصه نه أن رسول الله كَلِ سمّاه باسم أبينا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لحديث أنس ذه قال: قال رسول الله كككِِ: «ولد لي الليلة 
غلام فسمّيته إبراهيم باسم أبي إبراهيم"'' فلم يسم أحداً باسم النبي 
إبراهيم 29292 غير ولده إبراهيم. 

ومن خصائصه 45 أنه يرضع في الجنة : 

لحديث البراء بن عازب #ه قال: لما مات إبراهيم 2ك قال 
رسول الله كلهِ: «إن له مرضعاً في الجنة)”". وعن عمرو بن سعيد: (إن 
إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعته في 
البحيةة ”7 , 

قال الحافظ كآنه : والمعنى : تكمل رضاعه لأنه لما مات كان ابن 
مقة عقر شهرا أو ثمانة عفر شيرا على اعشادقفه الرواشه 7 . 


.)؟7١6( رقم الحديث‎ )50/١65( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )7١5/٠١(‏ رقم الحديث 2.)5١98(‏ وأحمد ”6٠0/54(‏ - 27”). 
إفرة رواه مسلم )١151/١6(‏ رقم الحديث (5١91؟).‏ 

إحق الفتح .07١8/1٠١(‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وقال النووي: فترضعانه بقية السنتين فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن» 

قال صاحب التحرير: وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم نه يكون عقب موته 

فيدخل الجنة متصلاً بموته فيتم فيا رضاعه كرامة له ولأيه 5و2" امه 


© خصائص الإمام علي بن أبي طالب ذياه: 

القرشى الهاشمى جد الأشراف الذرية الطاهرة أبو الحسن» أمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم أول هاشمية ولدت هاشمياًء نشأ في بيت النبوة وتربّى 
في حجر النبي كله تزوج فاطمة بنت الرسول كَلِةٍ سيدة نساء أهل الجنة. 
الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 
خيبر: ١لأعطين‏ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله كك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين 
على بن أبى طالب؟») فقيل : هوويا رسول الله يشتكى عيئيه » قال: «فأرسلوا 
إليه» فأتي به فبصق رسول الله كَكْدِ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن 
به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
0 فقال: «أنفذ على رسلك حتى 3 اكيم م ادعهم إلى الإسادم 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لآن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم»”". 
فهزهاء ثم قال: «مَن يأخذها بحقها؟» فجاء الزبير فقال: أناء فقال: «أمط» 
ثم قام رجل آخر فقال: أناء فقال: «أمط» فقام آخر قال: أناء فقال: 


(؟) رواه البخاري (508/90) رقم الحديث (5٠لام# ‏ ١الا# ‏ 4509 2)45٠١‏ أخرجه 
مسلم )١54/١6(‏ رقم الحديث (ه08١٠5"”‏ - 750١5‏ 2 55009). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
دده 2 مق صده م م م8 ص دع 5 6 مع صم م م 6 مع ص مع ع هن مم طم مه ص مص مط ع ص صن 3 
«أمط) . قال رسول الله 5ة: «والذي أكرم وجه محمد لأعطيها رجلا لا يفر 
بها. هاك يا علي» فقبضها ثم انطلق حتى فتح الله فدك وخيبرء وجاء 
سدنها وقليو غ07 


ب م جو جل امد اد وو د لماي 
5 زيد بن أرقم ذه وَيكْبْه قال : «أول مَن أسلم مع رسول الله يك علي بن 
بى طالب)7"' . 


ومن خصائصه كه أنه أول من صلَّى مع رسول الله كله: لحديث 
ابن عبان كنا قال «آول من صلى علين)”" . 


ومن خصائصه ذَفينه أن النبى يل من على وعلى منه.ء لحديث 
جني ين كناد ادال يح ين ادر اولي و3( لذ اليلد ريوع سيج الوق 
قال: قال رسول الله لله : «علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو 
علي» بوقال ابن أبي. يكر: الا يقضي عني دَنِني إلا أنا أو علي»©). وعن 
البراء بن عازب ‏ وفيه ‏ أن رسول الله كله قال لعلى: اأقى هم .وانا 


)١(‏ رواه أبو يعلى (5؟/0500) رقم .)١45(‏ وقال المحقق حسين سليم أسد: إسناده 
جيد . 

(؟9) ارواه أحمد (54/4*)» وحسنه مصطفى في الصحيح المسند من فضائل الصحابة 
ص 7لا 

ضيف رواه الترمذي ان رقم الحديث اجكرففرة من صحيح الترمذي وأخرجه أحمد في 
فضائل الصحابة .١٠١54٠‏ 

(5) رواه أحمد )١154/4(‏ في فضائل الصحابة 2»)٠١١١(‏ وأخرجه الترمذي (094/0) رقم 
(/ا»)» وقال الحويني: إسناده صحيح وصححه العدوي في الصحيح المستد في 
فضائل الصحابة ص١7١.‏ 

ره رواه أعخيميك [لونرفقفةة وقال شعيب: إسناده صحيح (4 اك وأخرجه الحاكم 
(23717).» والنسائى فى الخصائص (88)» قال أبو إسحاق الحوينى: إسناده حسن 
وصححه العدوي في الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص١؟١.‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

يعن أي بكر كل أن القن قل مط يرام الأغل ,30 «لا يحج بعد 
كان بينه وبين رسول الله كَل مدة فأجله إلى مدته والله بريء من المشركين 
ورسوله» قال: فسار بها ثلاثاً فقال لعلى: «الحقه فرد على أبا بكر وبلغها 
أنت» قال: ففعل» قال: فلما قدم على النبي كَلْةٍ ابو بكر بكى» قال: يا 
رسول الله حدث فىّ شىء» قال: «ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت أن 
يبلغها إلا أنا أو رجل منى)”' . 


ومن خصائصه ذه أن من سبّه فقد سب رسول الله كلل ومن آذاه 
فقد آذى رسول الله كلةِ لحديث أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت على أم 
سلمة فقالت لى: أيسب رسول الله كلِهٍ فيكم؟ قلت: معاذ الله أو سبحان الله 


١ 


لما ا و و ع يي 
الغضب فتعوّذ بالله من غضبه فقال: ما لكم وما لي من آذى علياً فقد 


آذاني ان 


(1) رواه أبو يعلى )٠١9/5(‏ رقم الحديث (2)/:0» وأحمد (#/“/ا). والحاكم 
»)35١/6(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه العدوي في 
الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص؟؟١.‏ 

(؟) رواه أحمد (71/5). وصحح إسناده شعيب برقم (75148؟), وأخرجه الحاكم 
(230»). والنسائي في الخصائص (2»)88 وقال أبو إسحاق الحويني: إسناده حسن 
وصححه العدوي في الصحيح المسند من فضائل الصحابة ١؟١.‏ 

0 رواه أبو يعلى )٠١١9/5(‏ رقم الحديث (١///ا)2»‏ وأحمد (/”). والحاكم 
77/6 3). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه العدوي 8 
الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص؟؟١.‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
© شهارة متعدين: لي وقاض لعن سفطن خصائصه 15 

عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ا قال: أمرني معاوية بن 
أبن سنياث فقال: ها معلك أن تسب أآبا تران؟ فقال+ أمااما ذكرك ثلؤنا 
قالهن له رسول الله ككل فلن أسبّه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من 
حبر التعرء سفحظ رشوله الله كلف يفول له سين عبلته اتن يقن مقا زيف 
فقال له علي: يا رسول الله أخلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول الله كََهِ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: الأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعٌ علياً» فأتي به أرمد. 
فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: 
مكل تمَالوا ِ + 1 4543/1 زآل ضسمراة 51] وغنا رسول اك كله غعليا 
وقاكلنة هيا وحميها فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)""' . 


0 حصاتيه يه أثة كان أقضى الحا وأول - ا 
أبى وأقضانا ا 


وعن علي ذه قال: بعثني رسول الله كله إلى اليمن فقلت: يا 
رسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسّن مني لأقضي بينهم» قال: «اذهمب 
فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي فلك . 


)1١(‏ رواه مسلم )١57/١6(‏ برقم (2)5505 وأخرج البخاري بعضه (8/؟١١)»2‏ وأخرجه 
الترمذي (595/8) رقم (54/ا9)» وأحمد )١178/١(‏ قال النووي: قول معاوية هذا 
ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبّه وإنما سأله عن السبب المانع من السب كأنه 
يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً وغير ذلك. . 

(؟) رواه البخاري )75١9/8(‏ رقم الحديث .)4541١(‏ 

(9) رواه أحمد »)58/١(‏ وقال شعيب: إسناده صحيح (2»)555 وفي الفضائل (/”887) 
رقم 1 )ل والنسائي في الخصائص (5")» وقال الحويني : إسناده حسن وصححه 
شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال (/91؟)» ومصطفى العدوي ص7١١.‏ 
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ومن خصائصه ذه أن له مكانة خاصة عند النبى كَل وفى بيت النبوة 
لحديث سعد بن أبي. وقاص ينه أن رسول الله يلل رع الى تبوك 
واستخلف علياً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي)”2 . 

ومن خصائصه 4 أنه كان أحب رجال بني هاشم إلى رسول الله كَلِل 
لحديث بريدة يه قال: كان أحب الناس إلى رسول الله كَل فاطمة» ومن 
الرجال علي”". قال إبراهيم بن سعيد الجوهري بعد أن روى الحديث: 

ومن خصائصه َه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق 
لحديث زيد بن جحش نه قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
إنه لعهد النبي الأمي كَلْةِ إلى «أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق»”" قال أهل العلم: المراد بقوله كلْةِ: «لا يحبه إلا مؤمن» أي: 
الحب الشرعي» أما حب الرافضة المزعوم وغيرهم من أهل الأهواء فلا 
عبرة به بل هو وبال على أصحابه» فقد زعم النصارى حب المسيح ابن 


)١(‏ رواه البخاري )١51/8(‏ واللفظ له. ومسلم )١47/١6(‏ رقم الحديث (54048)غ, 
وهذا الحديث مما تعلقت به الشيعة أن الخلافة بعد رسول الله كَل لعلى ذه وأنه 
وصي رسول الله يَلْةِ - والحديث واضح أن رسول الله كَلهِ استخلف علياً على المدينة 
في غزوة تبوك. قال العلماء: ومعنى قوله: «بمنزلة هارون من موسى» يعني حين 
استخلفه على قومه مدة غيبته عنهم ولم يكن هارون خليفة بعد موسى لأنه توفي قبل 
وفاة موسى. 
وقال أبو بكر الباقلاني: وفيما ذهبت إليه الرافضة إبطال لدين الإسلام بتمامه لأنه 
لما وقع منهم وصدر عنهم كتمان النصوص ووقع الظلم والافتراء والكذب في 
الأحكام زوراً وباطلاً» بل هذه المنقصة ترجع إلى رسول الأمة ونبي الرحمة 
لصيرورتهم كذلك في صحابته كَل بل إلى علي أيضاً لأنه تهاون وقصّر في طلب 
الحق وتأييده وجبن. اه. كتاب الدين الخالص .)"1١١  ”1١١/”#(‏ 

(؟) رواه الترمذي :)/0/١(‏ وصححه شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال (191/5). 

(9) رواه مسلم في كتاب الإمام (01//5) برقم (61/8» وأحمد »)44/١(‏ وفي الفضائل 
(44)» والنسائي في الكبرى (/9”11/9) رقم (8091). 
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مريم عليه الصلاة والسلام» فمحبة على ذه علامة على إيمان التُحجِب له 
إن كانت محبة شرعية وعداوته أمارة على النفاق أعاذنا الله من النفاق 
وأهله. فلم يسمٌ النبي كَل شخصاً معيناً بهذه الخصوصية غير علي ظَليه 
فقد سمّى التبى كَل الأنصار عموماً. 


ومن خصائصه ذلك أن الله أكرمه بإظهار ذ فضائله أكثر من غيره من 

الصحابة ضقك. وذلك أنه أكثر الصحابة معاصرة ومحاربة للميتدعةء فقد 1" 
أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري رحمهما الله تعالى 
جميعاً: «لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء 
الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه 
من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه فكان الناس طائفتين 
لكن المبتدعة قليل جداء ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى 
حاربوه م اشتد الخطب فتنقّصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنّة يعني بذلك 
بغاة بني أمية» ووافة فقهم الخوارج على بغضه فزادوا حتى كفروه مفنهوها 
ذلك منهم إلى عثمان فصار الناس في حق علي ثلاثة أهل السئة والمبتدعة 

من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم» فاحتاج أهل السئّة إلى 
بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك)9؟. اه. 


ومن خصائصه فيه أن رسول الله كَلهِ أخبر أنه ولى كل مؤمنء 
لحديث بريدة ذه قال: بعثنا رسول الله كَل فى سرية قال: لما قدمنا قال: 
«كيف رأيتم صحابة صاحبكم» قال: فإما شكوته أو شكاه غيري» قال: 
فرفعت رأسي وكنت رجلاً مكباباًء قال: فإذا النبي كَل قد احمرٌ وجهه. 
قال: وهو نرك: «مَن كنت وليه فعلي وليه)”" . 7 


20020 الفتح (لارةم). 

(؟) رواه أحمد (/7741)» وصححه شعيب برقم (750791565). وأخرجه النسائي في 
الخصائص ص2,/9» وصحح إسناده أبو إسحاق الحويني وصححه شيخنا في صاعقة 
الزلزال .)١49/7(‏ 
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-11 1 131001111010101 حاتت 


وفى لفظ قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت 
على رسول الله كَل ذكرت علياً فتنقصته فرأيت وجه النبي مَل يتغير فقال: 
«يا بريدة ألست أؤلى بالمؤمنين؟» قلت: بلى» قال: «مَن كنت مولاه فعلى 
مولاه)” . 


وعن أبي الطفيل قال: جمع علي ذه الناس في الرحبة ثم قال 
لهم: (انْشك الله كل امرىءٍ مسلم سمع رسول الله كككِةِ يقول يوم غدير خم 
ما سمع لما قام» فقام ثلاثون من الناس» وقال أبو نعيم: كثير من الناس» 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أؤلى بالمؤمنين من 
أنفسهم) قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «مَن كنت مولاه فهذا مولاه اللهم 
والِ مَن والاه وعادٍ مَن عاداه» قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئاً فلقيت 
زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعته له يقول كذا وكذاء قال: فلا تنكر قد 
سمعت رسول الله كيْهٌ يقول ذلك9؟ , 


وعن زيد بن أرقم كه قال: نزلنا مع رسول الله ككِةِ بواد يقال له: 
وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجيرء قال: فخطبنا وظلل لرسول الله - كَلِن 
بثوب على شجرة سمرة من الشمس - فقال: «ألستم تعلمون - أو ألستم 
تشهدون - أني أؤْلى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى» قال: «فمّن كنت 
مولاه فإن علياً مولاه اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه»” . 


أحبّه لحديث أم سلمة © قالت: أشهد أني سمعت رسول الله كل يقول: 
«مَن أحبّ علياً فقد أحبّنى ومن أحبنى فقد أحبّ الله ومّن أبغض علياً فقد 


(1): وواة امد (7 2». وحسنه شعيب برقم (17)» وأخرجه ابن أبي شببية 
(423505 وابن حبان )١59/90/(‏ برقم .4)55١١(‏ وقال حسين سليم أسد وعبذده 
كوشك: إسناده جيد. 

(؟) رواه أحمد (/1)» وصحح إسناده شعيب برقم (9:0"). وأخرجه ابن حبان 
برقم (5911) وهو في الصحيح المسند من فضائل الصحابة للعدوي. 

(6) رواه أحمد (2)71/5/5» وصححه شعيب برقم 1١9778(‏ -04؟9١).‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هله 


اها عله اس اماه عراه ) ساس ها عاضا عاه ا ما ع سا ساس إزس اع زع اه هاس سه اع ) ساس | هرا ساد سا م ) ماه ) سارت ] ساف سرس عم س زس| 
هو » + ٠>‏ 4و »+ + 01 
أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله" 


ومن خصائصه ذه أنه قاتل على تأويل القرآن وكان محقاً فى قتاله 
لجعلوية والمارلية: 


من الأدلة على ذلك حديث أبى سعيد الخدري كه قال: كنا جلوساً 
ننتظر رسول الله يَكِةٌ فخرج علينا من بعض بيوت نسائه» قال: فقمنا معه 
فانقما 5 عله شاه ل على ب 7 5 0 رسول الله لَه و ضب: 
معهء ثم قام ينظره وقمنا معه فقال: (إن لحيس" هذا 
القرآن كما قاتلت على تنزيله» فا ستشرفنا وفينا أبو بكر وضفو فقال: 
ولكنه خاصف النعل») قال: فجئناء قال: وكأنه ا 0 وعنه 7 
قال: قال رسول الله كَل : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أؤلى 
الطائفتين بالحق)”" . 


قال القاضى عياض ككُلَنّةُ : وفيه حجة لأهل السئّة وجمهور العلماء 
أن علياً مصيباً في قتاله لا سيما مع قوله كلِ: «يقتلهم أؤلى الطائفتين 
بالحق)9©) . 1 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه الروايات صريحة في أن 
علياً ف كان هو المصيب الميدق لا الطاففة الأخرى أصحاب معاوية طخل 


)١(‏ رواه الطبراني )"١19/١(‏ برقم (91541)» وصححه ووافقه الذهبي وصحح إسناده 
الألباني في الصحيحة برقم .)١599(‏ 

(؟) رواه أحمد (87/9)» وفى فضائل الصحابة »)٠١١/١(‏ وصححه شعيب فى تحقيقه 
للمستد يرقي 01110989 وأخرجه الحاكم 199/89 186) وصححخه على شرطهها 
ووافقه الذهبي وأخرجه أبو يعلى )”1١/5(‏ رقم .23١85(‏ والنسائي في الكبرى 
(ه/؛ه١)‏ رقم 2»)6641١(‏ والبغوي في شرح السنة )173/٠١(‏ رقم (/2)7061) وحسنه 
مصطفى في الصحيح المسند من فضائل الصحابة. 

(0) رواه مسلم )١548/9(‏ رقم الحديث 2)٠١58(‏ وأحمد (7/9" - 2)99 وأبو داود رقم 
5590 ). 


(5) إكمال المعلم بفضائل مسلم .)51١7/*(‏ 
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كات 


كانوا بغاة متأولين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمئون لا يخرجون بالقتال 


وقال القرطبي كَُنّةِ : فإنهم خرجوا حين افترق الناس إلى فريقين 
فكانت فرقة مع معاوية ترى رأيه وتقاتل معه وفرقة مع علي ذه ترى رأيه 
وتقاتل معهء وخرجت هذه الطائفة على علي ومعه معظم الصحابة ذا 
ولا خلاف أنه 0 العدل وأنه أفضل من معاوية ومن كل من معه فصدق 
على فرقة علي ينه أنهم : خير القرونء وقد قال كَيو: «تقتلهم أولى أولى 
الطائفتين بالحق» ولا خلاف في أن علي قتلتهم ففرقته خير فرقة» فهذا 
ا ال ا ال لال ا 
وآأث غلبا ضيه هو الذي أصاب والله عل" * ان وعن أبي سعيد 
الخدري ذل قال قال رسول الله كلةِ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» قال: يقول عمار: أعوذ بالله من 
الفته”" . 


الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل 
الذي ظهر لهم. 

وقال أيضاً: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة 
لعلى ولعمان ؤرة غلى الفواضب" الزاعميق. أن عليا لم يكن عصيبا في 
حروبه. 

وقال أيضاً: وذهب جمهور أهل السنّة إلى تصويب من قاتل مع علي 


20 صرح ل لاجر 8ه 


لامتثال قوله تعالى: ##وإن طَايعَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ نموا ... * الآية ففيها 


.)917( رقم الحديث‎ )١١0//9( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
)9؟5/1١8( واللفظ لهء ومسلم‎ 2»)58١5  ا!55( (؟) رواه البخاري (١/؟1١7) رقم الحديث‎ 
.)5915-5916( رقم‎ 
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الأمر بقتال البغاة وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاة"'2. اه. 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: بينما نحن عند رسول الله َل 
وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا 
رسول الله اعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل» فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ 
فقال: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى فذده فلا يوجد 
فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل سوء إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تدر درا ويخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله جَلِلٍ 
راقيد أن علا فق أ طالب قاتلهم الاك الرجل فالتمس 
فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي يك الذي نعته”؟© 

ومن خصائصه 4ه أن رسول الله كَل أمر بسد أبواب المسجد إلا 
باب علي لحديث ابن عباس ها قال: أمر رسول الله كَلةِ بأبواب المسجد 
فسَدَّت إلا باب علي انه" . 


خصال لآن نكون في واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم: تزوج فاطمة 
وولذك له .وغلق الأآبوات غير بابه ودفع الراية إليه يوم د 


.)8/1( الفتح‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 4 رقم الحديث ,)35١١(‏ ومسلم 5/0 رقم الحديث 
.)03١58©(‏ 

(9) رواه النسائي في الخصائص رقم »)5١(‏ قال محقق الكتاب أبو إسحاق الحويني: 
إسناده حسن ورواه الحاكم م وصجعح إسناده» وصححه الذهبي وهو في 
صحيح الترمذي للألباني (/9١؟)‏ رقم (590). 

(1) رواه أبو يعلى (9/ م'هه:ع) رقم الحديث (١0٠5هه).‏ وقال المحقق حسين سليم - 
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وعن زيد بن أرقم نه قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في 
المسجد فقال رسول الله كلِةِ: «سدوا هذه الأبواب إلا باب علي» فتكلم 
الناس في ذلك فقال رسول الله كيه : «إني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته 
ولكن أمرت بشيء فتبعته)'2 وقد يقول قائل هذا الحديث يخالف الأحاديث 
فى باضه ابن بكر طبه والجواب عنه ما قاله البزار فى مسنئده. ورد من 
روامات آم الكوفة تاساليك سان فى قصة حلى بورد هن رزايات لفل 
المدينة: فى قمنة آبى يكن فإن كفك .روايات أهل الكوفة فالجيع بينهما نما 
000 أبي سعيد الخدري يعني الذي أخر جه الترمذي أن النبي كك 
قال: «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك» والمعتى أن 
مع يي سس 4ت 7 
سدهة . 


ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق 
المطلب بن عبدالله بن حنطب أن النبي يَللِ لم يأذن لأحد أن يمر في 
المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد. 


قال الحافظ: ومحصل الجمع أن الأمر بسد الابواب وقع مرتين» 
ففي الأول اسه ستثنى علي لما ذكره» وفي الأخرى اسعىي أبس بكر ولكن لا 
بارس رات ار ون اماه 
أبي بكر على الباب المجازي والمراد به الخوخة كما ضبرح باد في يعن 
طرقه» وكأنهم لما أمروا تسد الأبوات: سِدؤها وأحدثوا ويفا يستقربون 


- أسد: إسناده حسن» وأخرجه أحمد (55/5) وقال الحافظ في الفتح :)١8/9(‏ إسناده 
حسن . 

(1) وواه أحمد (359/5) وفي كتابه الفضائل )7٠١/5(‏ رقم (4865)» والنسائي في الكبرى 
)١148/6(‏ رقم (8477). والحاكم (/5؟١)‏ وقال الحافظ في الفتح :)١6/9(‏ رجاله 
ثقات وقال أيضاً: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعض وكل طريق منها صالح 
للاحتجاج فضلاً عن مجموعها وقد أخطأ ابن الجوزي لأنه أورد هذا الحديث في 
الموضوعات من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصراً على 
بعض طرقه عنهم وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها فهذه طريقة لا بأس بها 
الطحاوي فى مشكل الآثار وهو في أوائل الثلث الثالث منه وأبو بكر 
الكلاباذي في معاني الأخبار وصرّح بأن بيت أبي بكر كان له باب من 
من داخل المسجد والله أعلم. )| 


© خصائص فاطمة ونا ابنة رسول الله عَله: 


التي أكرمها الله حيث أنبتها نباتاً حسناء فقد عاشت في أفضل بيت 
وجد على ظهر الارض واحتلت مكانته في نفس أبيها يللد واختصت 
بخصائص دون غيرها من النساء . 


ع 
٠.‏ 


فمن خصائصها ذوّنا أنها سيدة نساء أهل الجنة لحديث عائشة #نا أن 
رسول الله يكلهِ قال لفاطمة ا : «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
الجنة أو نساء المؤمنين» فضحكت”'"'. 


وعن حذيفة بن اليمان ذَيبْه قال: قال رسول الله كلهم «نزل ملك من 
السماء فاستاأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيدة نساء 
أهل الجنة)”" . 


ومن خصائصها #ةا أنه من محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله 
وبنت عدو الله وأن رسول الله كك كان يَسَر لسرورها ويغضب لغضبها 
لحديث المسور بن مخرمة يبه قال: سمعت رسول الله كك يقول وهو على 


200 الفتح (/اروم١).‏ 

(0) رواه البخاري (4/5/ا/) رقم الحديث (5517” ب 574"). 

(9) رواه الحاكم )١5١/9(‏ وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي )584/٠١(‏ رقم 
2)0380١(‏ تحفة وأحمد (91/0) وصحح إسناده شعيب برقم (2)5717379 وابن أبي 
شيبة في مصنمقه برقم لضف ” وحسنه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح 
(9/5؟١).‏ 





0 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


المنبر: «إن بني هاشم ابن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم علي بن 
أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد ابن أبي 
طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني 
ما آذاها"'' وفي لفظ مسلم: ...١‏ وإنها لا تجتمع بنت رسول الله وبنت 
عدو الله عند رجل واجد أبداً) وعنه أيضاً ظ أن رسول الله يل قال: 
«فاطمة بضعة مني فمّن أغضبها أغضبني”" وعن عبدالله بن الزبير أن 
علياً ده ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي كَلةٍ فقال: «إنما فاطمة بضعة 
مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما اضيا 

ومن خصائصها #2 أنها كانت إذا دخلت على النبي يَكِةِ يقوم إليها 
ويأخذ بيدها فيقيلها ويجلسها فى مجلسه لحديث عائشة ذل قالت: ما 
وأيث أهدا كان أقية سيا وهنا وذللة. وقال الحسن حديثاً وكلاماً ولم 
يذكر الحسن السمت والهدي والدلال برسول الله يله من فاطمة #9 كانت 
إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا 
دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسها”'. 


سا ا أحب نساء بني هاشم إلى رسول الله عَلِل 
لحديث بريدة ضيه قال: كان أحب الكساء إلى رسول الله عد فاطمة ومن 


الرجال عا 


)١(‏ رواه البخاري (508/4) رقم الحديث (050) واللفظ لهء ومسلم )"/١5(‏ رقم 
(5559). 

(0) رواه البخاري )١15١1/90(‏ رقم الحديث (9151؟) واللفظ له ومسلم )١6/4(‏ رقم 
(55549). 

(9) رواه الترمذي (505/8) رقم (7859)» وقال: حديث حسن صحيحء وأحمد (4/ه) 
وصحح إسناده شعيب برقم .)١5151(‏ وأخرجه الحاكم »2)١59/9(‏ وصححه وهو 
في الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمصطفى العدوي ص554. 

(5) رواه أبو داود  "85/5(‏ لاه”) رقم ,.)05١5(‏ والترمذي (ه/لاه5) رقم (2)7410/5 
والحاكم الا ل الام وصححه وهو صحيح عند شيخنا الوادعي في صعقة 
الزلزال »)70١(‏ وقد شابه الرسول يَلِْ ولكن ما ذكرت هنا أكثر كالناس شبهاً . 


(6) سبق تخريجه. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 30م 


ومو خصاتضها 15 أن وسرل ابل عله اععضيها بالمسارة عند رجه 
دون غيرها لحديث عائشة #كا قالت: كن أزواج النبي كَل عنده لم يغادر 
منهن واحدة فأقبلت فاطمة تمشي لم تخطىء مشيتها من مشية رسول الله كلل 
شيئاً فلما رآها رحب بها فقال: «مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
شماله ثم سارها فبكت بكاءً شديدا فليا رأى حذعيا سارها الخانية 
فضحكت فقلت لها: خصّك رسول الله كَلِةِ من بين نسائه بالسرار ثم أنتٍ 
تبكين» فلما قام النبي يك سألتها: ما قال لكِ رسول الله ككه؟ قالت: ما 
كنت أفشي على رسول الله كلِ سرهء قالت: فلما توفي رسول الله مَكِلِ 
قلت: عزمت عليكِ بما لي عليكِ من الحق لما حدثتني ما قال لكِ 
رسول الله كَلِِ؟ فقالت: أما الآن فنعم» أما حين سارني في المرة الأولى 
فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه 
عارضه الآن مرتين «وأنى لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري 
فإنه نعم السلف أنا لك قالت: فيكيت بكاتي الذي رأيت» قلما رأىق 
جزعي سارني الثانية فقال: «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟» قالت: فضحكت ضحكي الذي 


أر 207 
لابج - 


ع 


ومن خصائصها ا أن الإمام علي بن أبي طالب 5 لم يتزوج 
عليها حتى ماتت. 


وتنفرد فاطمة # كأمها بهذه الخصوصية الكريمة» ولو تتبعنا فضائل 
فاطمة الزهراء لما وسعنا المقام لذكرها. ولكن نكتفي بما أوردناه من 
خصائصها أرجو الله عزّ وجل أن يجعلنا ممن يفوز بحب أهل بيت النبي 6ه 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 


)غ0( رواه البخاري )45/1١(‏ رقم الحديث كك ومسلم (5ل/ه) رقم الحديث 
45 2 واللفظا له 





رةه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


©» خصائص الحسن بن علي بن أبي طالب ووْيا سبط 
رسول الله َل أبو محمد: 

فمن خصائصه ذه أن رسول الله يلِةٍ بشّر بأن الله سيصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين لحديث أبي بكرة ذه أنه سمع النبي كَل على 
المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين»""' . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ : فقد أخبر النبي كَلِةِ بأنه سيد 
ا ل ل لل ل 


وهذا ب يبين أن الإصلاح بين الطائفتين . كان 0-0 فوشا كه الله ورسوله 
وما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه 
النبي تكله . 


وهذا امسا لك تيوه نينا محف 7ج سحت ذكر ل لين 
أكثر من ثلاثين سنة فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين كان سنة إحدى 
1 51 2220 
وأربعين من الهجرة... اه 


وقال الحافظ ابن حجر كَْنْهُ : وفي هذه القصة من الفوائد علم من 
أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا 
لعلة بل وقبة فيما غععد الله لما نواه عن حقن ذماء المسلمين قزاعن أمر 
الديخ ومصلحة الآمة” . أى. 


وقال الإمام القرطبيٍ رحمه الله تعالى: ولا اسيك موث تاه الله 
وشهد له بذلك وكان حلينا ورقا فاضادً دعاه ورعه وفضله إلى أن يكرك 


.)71745( رقم الحديث‎ )١١8/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)81"#  ه7:5/4( (؟) منهاج السنة‎ 
.)87/1١1( فتح الباري‎ )9( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
10131 10101101-11-1011 06-25333331313 نا 
عليه . 


ومن خصائصه 5ه أن رسول الله يَللهِ قبّل سرته» لحديث عمير بن 
إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبّل 
منك حيث رأيت رسول الله كك يقبّل» قال: فأخجل بقميصه» قال: فقبل 


سى 200 
نه '. أه. 


© خصائص الحسين بن على بن أبى طالب ويا سيط 

شمن خصائصه ف أذ ابن عباس يا رأ في النام رسول ال ل 
لني أل في الام بتصف الهار لشت أغبر مه قارورة فيها هم اه ا 
يتبع فيها شيئاًء قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «دم الحسين»”". 


© ا ا والحسين ذَذيا: 
نمن للد وتات نيما سيدا شباب أهل الجنة» لحديث ٠‏ أبي 
أهل الجنة»”". وعن حذيفة بن اليمان 0 قال تالت أمى : منذ متى 


2)6097( رواه أحمد (”رهه؟), وفي فضائل الصحابة (ه/ا1١), وأخرجه ابن حبان‎ )١( 
وصحه شعيب ثم استدركه في تحقيقه المسند (؟7١/57)» لكن الحديث قد حسّنه‎ 
.)5١ه/59( شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال‎ 

(؟) رواه أحمد 2»)7587/١(‏ وقال شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم. 

(9) رواه أحمد و3562 وقال شعيب: إسناده صحيح برقم ,)١١9499(‏ وأخرج 
الحديث أيضاً الحاكم (/1517) وصححههء ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي )5١54/08(‏ 
برقم (30”). وقال: حسن صحيح» وأبو يعلى (40/0"))., وقال الآلباني في 
الصحيحة (1/*) برقم (5ة72ا): حسن صحيح ء وقد ورد هذا الحديث عن عدة من 
الصحابة . 





22 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


عهدك بالنبى كَلةِ؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذاء قال: فنالت منى 
وسبّتني» قال: فقلت لها: دعيني فإني آني النبي بَللهِ فأصلي معه المغرب 
ثم لا أذعة حتى يستغفر لي» كان فانيف النبي كله قعرايت عه المشرت 
فصلى النبي كَِةِ العشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض ناجاه ثم ذهب 
فتبعته فسمع صوتي فقال: «مَن هذا؟» فقلت: حذيفةء قال: ما لك؟) 
فحدثته بالأمر فقال: «غفر الله لك ولأمك» ثم قال: «أما رأيت العارض 
الذي عرض لي قبيل؟2 قال: قلت: بلى» قال: «فهو ملك من الحلا لم 
يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلّم علي ويبشرني أن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة )7 , 


ومن خصائصهما وها أن رسول الله ككِةٍ ذكر أنه كان يحبهما ويحب 
من يحبهما ويدعو الله أن يحبهما ويدعو لمن يحبهماء لحديث أبي هريرة ديه 
قال: خرجت مع رسول الله يكم في طائفة من النهار فقال: «لا يكلمني 
ولا أكلمه» حتى جاء سوق بني قينقاع حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أثم 
ا ل ا 


ثياباًء فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنئق كل واحد منهما صاحبه» فقال 
هرق 


علد 


رسول الله كله : «اللهم إني أحبه فأحبّه وأحبّ مَن يحبه) 


وعن أمن هريرة ضيه قال: رأيت رسول الله د وهو حامل الحسن بن 
علي وهو يقول: «اللهم إني أحبه أيه . 


وروى الإمام أحمنك بإسنئاده عن عطاء أن رجا أخبره أنة رأى 


)١(‏ رواه الترمذي )5١19/5(‏ برقم (181")» والحاكم مختصراً »)١19١/(‏ وابن حبان 
(181/0) برقم (7779). موارد وفي الإحسان برقم (59471) وحسنه مصطفى العدوي 
صرااه 7. 

(؟) رواه البخاري (575/5) رقم الحديث (5؟5١5)»‏ ومسلم (1955/15) رقم (5575) 
واللفظ له. 

(9) رواه الحاكم )١//#(‏ وصحح إسناده» وقال: وقد روي في الحسن مثله وكلاهما 
محفوظ. قلت: رواه البخاري )١1١9/9(‏ رقم (7159). عن البراء ومسلم )١08/١8(‏ 
رقم (51577). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان كه 


مومممصم مم مم ممص مم ممم صصص ممم ممص صصم مم قفصص ص ممص ممص صصص صصص 

رسول الله عد يضم بيدا ويا ويقول: «اللهم إني أحبهما لأحكهمي. 
ومن خصائصهما ها أن الرسول كلِةٍ ذكر أن من أحبهما فقد أحبٌ 

النبي كله ومّن أبغضهما فقد أبغض النبي ملل لحديث أبي هريرة د 

قال: قال رسول الله 6ِ: «مَن أحبهما فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد 

أ - بعصم ( يعنى : حستاً و ا 


وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهما أن 
دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما فى حجره وقال: من أحبّنى فليئحب 


: زرف 
هدين» 8 


وعن زهير الأرقم قال: بينما الحسن يخطب بعدما قتل علي 4# إذ 
قام رجل من الأزد طوال فقال: لقد رأيت رسول الله كلِةِ واضعه في حبوته 
يقول: «من أحبّنى فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب» ولولا عزمة رسول الله عد 

مع 64 50 
ما حدثتكم . 

ومن خصائصهما #ها أنهما كانا أشبه الناس برسول الله كلل لحديث 
غلى كه قال النسين أشيه الكاش يرسول الله علة ما بين الضدن إلى 


)١(‏ المسند (59/8”"), وقال شعيب: إسناده صحيح برقم ”3 2>؛»). وجاء عند 
حمل أيضاً () من حديث أبى هريرة» قال شعيب: قوي (91/659). وأخرجه 
الترمذي هم برقم سد شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح 
(55/5). 

(0) رواه أحمد (2»)588/5 وقال شعيب: إسناده قوي برقم (2)/415» وهو في كتاب 
الفضائل لأحمد (951/5) رقم (2)1989 وأخرجه الحاكم :,)١57/9(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي ورواه النسائي في الكبرى (49/8) رقم (8158)» والطبراني في الكبير 
(85/5) رقم (57551)» وابن ماجه )01/١(‏ رقم .)١57(‏ 

(9) رواه أبو يعلى (574/8)» وحسنه حسين سليم أسد وأخرجه ابن حبان (184/9) رقم 
(7570)» موارد والطبراني في الكبير (9//ا4) رقم (5555)» والنسائي في الكبرى 
(ه/٠هة)‏ رقم 2)811١(‏ وحسنه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح (51/5). 

(4:) رواه أحمد (55/08"),. وصحح إسناده شعيب برقم (5١71؟)2‏ وشيخنا الوادعي في 
صعقة الزلزال .)7١7/7(‏ 
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مممص م مع مط ص ق صم صصص صة مص ص صم قط ضع قط ص صصص صصة قط ص ضع صصه طص م صصص 
ِ 5 5 : 4 2600 
الرأس» والحسين أشة بالنتى د ما كان أسفل من ذلك : 


ومن عقية دق الحاوظ قال: رايت آنا بكر كه محيل 'الحسة 
والحسين وهو يقول: «بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي» وعلي يضحك”". 
وغن أنس #6 قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي يلل من الحسن بن علي . 
وغعن أنس بن مالك قال+ أتى .عبيدالله بن زياد برأس الحسين بن علي" 
فجعل في طست فقال: : فى حسنه شيءعء فقال أنس: كان أشبههم 
نشول الله كلها وكات محضويا بالوميةة : 


قلت: ومن تأمّل في هذه الأحاديث يظن أن فيها تعارض» والصحيح 
ما قاله الحافظ ابن حجر ككَُْنْة :... ويمكن الجمع بأن أنساً قال: ما 
وقع في رواية الزهري في حياة اتسين لأنه يومئذ كان أشد شبهاً بالنبي 235 
مرخ أغية التحسيم» وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما 
هو ظاهر من سياقه أو المراد بمن فضل الحسين عليه في الشبه من 
عدا الحسين» ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها به في بعض 
أعضائه. اه. 


ومن خصائصهما © أنهما كانا يلعبان على ظهر النبي يل في 
الصلاة وهو ساجدء. لحديث عبدالله بن مسعود ذه قال: كان سه الله 1 
عاب تإذا تنج برق الحين الم على تطبر ذا أراقرا أل مشعريا 
أشار إليهما أن دعرهما فإذا قفى الفيلاة وظعيما تن بره 0 


)١(‏ رواه الترمذي )5١18/5(‏ رقم (/الاا) وأحمد )494/١(‏ وفي كتابه الفضائل رقم 
(2*55». وصحح إسناده المحقق ورواه ابن حبان .)470/١8(‏ 

(0) رواه البخاري )١1١9/97(‏ رقم الحديث (0هل/ا"), وأحمد (355/6)» وفي الفضائل 
(33*61).» والترمذي (/ه6؟) رقم .)5١419(‏ 

(9) رواه البخاري )١١9/9(‏ رقم (2)”1/87, وأحمد »)8/١(‏ وفي الفضائل .)١8١(‏ 

(5) رواه البخاري )١١9/9(‏ رقم (2)*158 والترمذي (8/9؟١5)‏ رقم (5059). وهو في 

(©) رواه أبو يعلى (5"4/8) (5900/9) رقم (075), وحسن إسناده حسين سليم أسد 
وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح (51/5). 
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وعن أبي هريرة #5 قال: كنا نصلي مع رسول الله كَلةٍ العشاء فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيديه من 
خلفه أخذاً رفيقاً فيضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى إذا قضى صلاته 
أفغدهما على فشلية» قال فقفت إلبة فقلت: يا رسول الله أرذهماء 
فبرقت برقة فقال لهما: «إلحقا بأمكما» قال: فمكث ضوءها حتى وخلهة7' , 


وعن عبدالله بن شداد عن أبيه ذه قال: خرج علينا رسول الله علد 
في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن والحسين فتقدم 
النبي كَل فوضعهما ثم كبّر الصلاة فصلّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالها فقال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله كَلةِ وهو 
ساجدء فرجعت فى سجوديء فلما قضى رسول الله كيه الصلاة قال 
الكانن: يا رسول اه إنك سجلاكة ببق ظيراتى يلاتك هله شجدة قد 
أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك» قال: «فكل ذلك لم 
يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته)”" . 


ومن خصائصهما ا أنهما ابني رسول الله عد والأدلة على ذلك 
كثيرة منها حديث بريدة ذَيبْه قال: خطبنا رسول الله كَل فأقبل الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما 
فصعد بهما المنبر ثم قال: «صدق الله #إنّمآ أَمولَكم وَأَوَكذك يتنذ» 


[التغاببن : 00618 . 


2)١51//9( وأخرجه الحاكم‎ »)٠١569( رواه أحمد (2)601/5 وحسنه شعيب برقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي وحسنه أيضا شيخنا الوادعي في الصحيح المسند من فضائل‎ 
أهل البيت ص87.‎ 

(6) رواه أحمد (59/9). وابن أبى شيبة »)٠٠١١١/١7(‏ والنسائى (2)779/9. وصححه 
شيخنا الوادعي في الجامع الصمحيض (041/4, 1 

(9) ورواه أحمد (04/5"). وقال شعيب: إسناده قوي (5059946). ورواه أبو داود 
(169/5) رقم (1560)ء ادبي )378/٠١(‏ رقم 00785170 تحفةء واب بن أبي ثبيية 
(44/1) رقم .)١579(‏ وابن ماجه »)١١90/5(‏ وابن حبان (505/9) رقم 
(607)» وحسنه شعيب وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ع" 
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أساريع» قال: فوثبنا إليهء فقال عليه الصلاة والسلام: «دعوا ابي أو 
لا تفزعوا ابني» ثم دعاء بماء فصبّه عليه. ..7©. 

وقد جاء من حديث الس أنه د كان يقول لفاطمة أمهما ونا : 
«ادعى لى ابئّئ) فيشمهما ويضمهما إليه. وقال يَلَِةٍ للحسن: (إن ابنى هذا 


1 ا 


ومن خصائصهما ويا أنهما ريحانتا رسول الله كلِِ في الدنياء لحديث 
عبدالله بن عمر وها أنه سأل عن المحرمء قال شعبة : أحسبه يقتل الذباب وقد 
قتلوا ابن ابئة رسول الله يِه وقال النبى يكل : «هما ريحانتاى من الدنيا»”" . 


ومن خصائصهما هيا أن رسول الله كَيةّ سماهما الحسن والحسين ولم 
0 لحديث علي بن أبي طالب #5 قال: لما 
ولدت فاطمة الحسن جاء النبى كَللَةِ فقال: «أرونى ابنى ما سميتموه» قال: 
تلق متيس جروا قال «بل سو لحمو ذلينا رنوت" اميق عا 
رسول آل كله نقال» «أروتى انق ما سسندوةة ثال: قلق سميعه خريا: 
فقال: «بل هو الحسين» ثم ولدت الثالثء جاء رسول الله كه قال: 
«أروني ابني ما سميكديه؟1 قلت : سعرر ا قال ابل عو سحي 1 


)١(‏ رواه أحمد (758/5)» وحسن إسناده شعيب برقم )١11059(‏ وأخرجه الطبراني في 
الكبير 078/9 رقم (55754): وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس 
فى الصحيحين (718/9). 

(9) وواة التوستتي (95/9؟) نرقم 00513 نطف 

(9) رواه البخاري )١١9/9(‏ برقم (187), وأحمد (885/5)» والترمذي (519/5) برقم 
(٠//ا),‏ وصححه وأخرجه النسائى فى الخصائص »)١5١(‏ وابن شيبة 2)١778(‏ 
وابن حبان برقم (5454). 00 

(5) رواه الحاكم ,)١9/(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان )41١/1١8(‏ 
برقم (2)59464 وحسن إسناده شعيب وأخرجه أحمد في المسند »)١١18 - 98/١(‏ 
وفي الفضائل .)١1856(‏ 
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©» خصائص حمزة بن عيد المطلب ذَينْه أبو عمارة عه 
رسول الله ع2 وأخوه من الرضاعة: 

فمن خصائصه 5ه أنه سيد الشهداءء لحديث جابر ذه عن النبى عل 
قال: اسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب)7١',‏ 


قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدَيْ رسول الله كلل 
فقول «أنا أسن ل 


ومن خصائصه ذَنه قول النبى كَلِةٍ له: «ما كان ليدخل شىء من حمزة 
النار؛ لحديث ابن مسعود طَ قال: قال أبو سفيان يوم أحد : قد كانت في 
القوم مقلهروإن كانت لع غير علا مش ما آمرت ولا فوت ولا أحيت .ولا 
كرهت ولا ساءنى ولا سرّنىء» قال: ونظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت 
مود كيده فالاكنيا كلم سطع معد أن #أكلها» .قال رصيول الله َكلةِ : «أكلت 
منها شيئاً؟» قالوا: لاء قال: ما كان ليدخل شيء من حمزة النار»”" 


ومن خصائصه 4ه تكرار صلاة النبي كَلِِ عليه قبل دفنه» لما روي 
عن ابن عباس يا قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه 
لا تدري ما صنعء قال: فلقيت: عتلياً والزبيرء فقال علي للزبير: اذكر 
لأمك قال الثيير: لأ بل اذكر: أنت: لحمتك» قالث: 0 
فأرياها أنهما لا يدريانء قال: فجاء النبى كَل فقال: «إنى أخاف على 
عقلها» قال< فوع يذه على «صدرها :دعا لها فاسترجعت ويك فم تجاء 


)١(‏ رواه الحاكم »)١946/8(‏ وقال: صحيح الإسناد وحسنه ابن العدوي بمجموع طرقه في 
الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص184» والحديث ذكره الألباني في الصحيحة 
(148/1/) رقم (710/4). 

(؟) رواه الحاكم )١19/(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصحح إسناده أيضاً 
مصطفى في الصحيح السساد من فضائل الصحابة ص/17ا18١.‏ 

(6) رواه ابن سعد في الطبقات (1/5): وحسنه أيضاً ابن العدوي في الصحيح المسند 
من فضائل الصحابة ص197١.‏ 
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وقام : مر ل ار يي 
حتى 5 


وعند ابن ماجه )486/١(‏ رقم :)١151(‏ «أتى بهم رسول الله كد يوم 
أحد فجعل يصلي عشرة على عشرة وحمزة وهو كما هو فيرفعون وهو كما 
هو موضوع». الحديث في صحيح ابن ماجه للألباني» ورواه أبو داود في 
المراسيل من حديث أبي مالك الغفاري أنه كَل صلّى على قتلى أحد عشرة 
عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلَّى عليه سبعين صلاة"" . 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات »)١5/9(‏ والحاكم 2)١198/9(‏ وأحمد 2)4717/١(‏ وحسنه 
شعيب برقم (44/4)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (001/1) وأخرجه الطبراني 
بمعناه في الكبير )57/١١(‏ برقم 2)١1١5١(‏ وحسنه أيضاً مصطفى في الصحيح 
المسند من فضائل الصحابة ص0١9١»‏ وقد روى و عن عبدالله بن الزبير في 
شرج معاني الآثار »)607/١(‏ وأشار إلى تحسين إسناده شعيب في تحقيق مسند 
أحمد (لار١؟؟).‏ 


(5) قال الحافظ في التلخيص )١714/5(‏ رجاله ثقات. وقال أيضاً: المراد أنه صلّى على 
سبعين نفساً وحمزة معهم فكأنه صلَّى عليه سبعين صلاة. اه. وأخرجه البيهقي 
»)1١/5(‏ وقال: هذا أصح ما في هذا الباب. قال ابن التركماني في الجوهر النقي : 
قد رواه ابن ماجه موصولاً عن ابن عبس بإسناد حسن. وقال أيضاً : تدز ينام في هذا 
الباب حديث صحيح فروى جابر قال: فقد رسول الله كله حمزة فذكر حديثاً طويلاً 
وفيه: ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم يجاء بالشهيد فيوضع إلى جانب حمزة فيصلي 
عليه ثم يرفع ويكرلة حمزة حتى يصلى على الشهداء كلهم. الحديث رواه الحاكم 
بطوله في كتاب الجهاد من المستدرك وقال: رع اريداة وذكر البيهقي في 
الخلافيات أن الشافعي قال منكراً الحديث: شهداء أحد اثنان وسبعون فإذا صَلَى 
عليهم عشرة عشرة ة لا تكن الصلاة ة من سبع أو ثمان فجعله صلَى على اثنين صلاة 
وعلى حمزة صلاة فهي تسع صلوات فمن أين جاءت سبعون؟ انتهى كلامه. والذي 
في مراسيل أبي داود عن أبي مالك أمر كا بحمزة» فوضع وجيء بتسعة فوضعوا 
ال د وال ا ا 1 ل تاس 
وظهر اناا روى " اك ب ع ا روى الببهتي..] 
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0000001-01103030010100ز0ز000010101100110-0101030ز000300303ز0]1[]111383030300030303آ 
© 3 ع ٠ 30 ٠ ٠‏ 30 
خصائص العياس بن عبد ا لمطلب بن هاشم بن عبد مثاف 


القرشي الهاشمي عم رسول الله مَك أبو الفضل: 
عرف بحلالة قدره وعظيم مقامه ورفعته في الحاهلية والإسلام . 


فمن خصائصه # أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يتوسل به 

عند القحط دون سائر الصحابة» لحديث أنس يبه أن عمر بن الخطاب 

كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا 

نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنما نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» قال: 
5 20 


ومن خصائصه نه أنه كان أجود قريش» لما روي عن سعد بن أبي 
وقاص ذه قال: قال رسول الله يكل للعباس : «هذا العباس بن عبد المطلب 
أجود قريش كما وأوصلها»”"'. 


ل ا ام ره والحكمة والتفقه 
عله الكتاب» ١‏ وفي رو 17 «اللهم غلية السكية عقن بي 


7 ليه . 
وروى الأمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس ها قال: أتيت 
حذاءهة» فلما أقبل رسول الله يله على .ضلاته. حنست .فضلى .رسول الله عَلِنهِ 


.)*10/1١( رواه البخاري (95/9) برقم‎ )١( 

(0') رواه أحمد »)/6/١(‏ وحسن إسناده شعيب برقم »)١6٠١(‏ وأخرجه النسائي في 
الكبرى (50/5)» والحاكم في المستدرك (#/378) وأبو يعلى )١179/5(‏ برقم 
.»)8٠0(‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده جيد وأخرجه ابن حبان .)058/١8(‏ 

(9) رواه البخاري (١/5؟7؟)‏ برقم (2)1/5 وأحمد .)909/١(‏ 

(5) رواه البخاري (8/9؟١)‏ برقم (2)71/55 والترمذي )"710//٠١(‏ برقم (9911) تحفة. 
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فلما انصرف قال لى: «وما شأنى أجعلك حذائى فتخنس؟»2 فقلت: يا 
رسول الله 55-5 لأحد أن يصيلى حذاءك وآنيث رسبول الله الذق 
اعطاق اله قال تاعجيتة. لها الله لي اذا يزيد علدا بونيم1 2 2 

وعند أحمد عن ابن عباس '#ا أيضاً أن رسول الله َلةِ وضع يده 
على كتفي أو على منكبي - شك ,سعيد - ثم قال: الهم نخيه' في النين 
وعلية الو 0 ونه ايها قال: دعا لي رسول الله كَلٍ أن يأتيني الله 
الحكم مرتين”". وعند البخاري: «اللهم فقهه في الدين»”*. 

قال الحافظ ابن حجر كَُدْةِ : واختلف فى المراد بالحكمة هنا 
فقيل: الإصابة في القول وقيل: الفهم عن الله وقبل : ما يشهد العقل صحته 
وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس وقيل: سرعة الجواب بالصواب 
وقيل غير ذلك. اه. 

والمراد بالكتات القرآن لآن العرف الشرعي عليه والمراة بالتعليم. ما 

وقال المباركفوري في شرحه لدعوة النبي كَل لابن عباس وها أن 
يؤتى الحكم عرتون م ا العلم والفقه والقضاء بالعدل» والظاهر هنا الفهم 
في القرآن. وفي بعض النسخ الحكمة وهي بمعنى الحكم ولها معاني 
لخر اه. 

ومن خصائصه 4ه أن أمير المؤمنين عمر ذه اختصه بالدخول فى 
مسلدية مع كناو العنحابلا من مطييخة بدر اك ركان مبقيراء فلك ورف 


.)541/5( برقم‎ )91/١5( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند »)7557/١(‏ وقال شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم برقم 
20790 وأخرجه الطبراني في الكبير )7”70/٠١(‏ برقم 2)٠١514(‏ وصححه شيخنا 
مقبل ككْاَنْهُ في صعقة الزلزال (577/7). 

(9) رواه الترمذي )7”71/٠١(‏ رقم (2079417 تحفة وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
برقم (40954). 

(5) رواه البخاري )”58/١(‏ برقم .)١547(‏ 
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الإمام البخاري بإسناده إلى ابن عباس ها قال: كان عمر لني مع 
أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تُدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فما 
رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون في قوله تعالى: ##إدًا 
ا در أله وَألْمَنَحَ 49 [النصر: ]١‏ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره ل ل ل ل 0 
أكذلك تقول يا ابن غبامن؟ فقلت: الا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول: الله كله أغعلمة لها فقال: +#إذا جا صر الله وألْمَمحْ 9+ وذلك 
علامة أجلك فسبّح بحمده ربك واستغقره إنه كان تؤاباء. قال هر ها 
أعلم منها إلا ما تقول" . 


© عقيل بن أبي طالب َف 

كان اسع فض أبن طاتي» عد طالب قالواة وكاة عشي نه 
أبي طالب فيمن خرج من بني هاشم كرها مع المشركين إلى بدرء 
فشهدها 3 ار يومئذٍ» وكان له مال له ففداه العباس بن عبد المطلب. 
قال: أخبرنا على بن عيسى النوفلي قال: حدثنا أبان بن عثمان عن 
قال رسول الله كَل يوم بدر: «أنظروا من هاهنا من أهل بيتي من بني 
هاشم» قال: فجاء علي بن أبي طالب 0 إلى العياسن ونوفل وعقيل 
ثم رجعء كاذاء بل يا اين أمْ علي» أن ل لقد رأيتنا . فجاء علي 
إلى رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول الله رأيت العباس ونوفلا وعقيلا. 
أبو جهل» قال: إذاً لا ينازعوا في تهامة إن كنت أثخنت القومّ وإلا 
فاركب أكتافهم. 

قال علي بن عيسى عن إسحاق بن الفضل عن أشياخه قال: وقال 


)غ0( رواه البخاري )2 رقم (ثلاوةة). 
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عقيل بن أبي طالب للنبي وَلِ: من قتلتَ من أشرافهم؟ قال: «قتل 
أبو جهل» قال: الآن صفا لك الوادي. قالوا: ورجع عقيل إلى مكة فلم 
يزل بها حتى خرج إلى رسول الله كَل مهاجراً في أول سنة ثمانٍء فشهد 
غزوة مُوْتَةَ ثم رجع» فعرض له مرض فلم يُسْمّع له بذكر في فتح مكة ولا 
الطائف ولا خيبر ولا فى حنين. وقد أطعمه رسول الله كلِِ مائة وأ 
وسقا كل شنا ْ 


قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا قيس بن الربيع عن جابر 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: أصاب عقيل بن أبي طالب خاتماً يوم 
مؤتة فيه تماثيل فأتى به رسول الله كَلِّْه فنفله إياه فكان في يله. قال 
قيس : : فرأيثه أنا بعد ابن جريج عن عطاءء رأيت عقيل بن أبي طالب شيخاً 
كيرا تقل الغرب 20 


قال: أخبر محمد بن حميد عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء 
عقيل بن أبي طالب بمخيط فقال لامرأته: خيطي بها ثيابك» فبعث النبي كلل 
نادي آلا يُْلِنٌ وجل إبرة قما قوفيا:. ققال عقيل. لامراتة: عا أرئ. إبرقك 
إلا وقد فاتئك. 


حدثنا عيسى بن عبدالرحمن: عن أبى إسحاق أن رسول الله ككلِةٍ قال 
لعقيل بن أبي طالب: «يا أبا يزيد إني أحبّك حُبَّينَ: حُبا لقرابتك وَحُبًا لما 
كنثٌ أعلم من حب عمي إياك»”" قالوا: ومات عقيل بن أبي طالب بعدما 
عَمِيَ في خلافة معاوية"' بن أبي سفيان وله عقب اليوم وله دار بالبقيع 
ل يعني كثيرة الأهل والجماعة» واسعة. 


وله من الولد يزيد وبه كان يكنى» وسعيد» وجعفر الأكيرة وأبق 
سعيد الأحول» ومسلمء وعبدالله» وعببدالرحمرة » وعبدالله الأصغر» وعلى 


)١(‏ يقل العَرّب: يحمل» والغرب الدلو العظيم. 
(9) أخرجه الحاكم 2515/9 وقد ذكره الهيثمي في المجمع 9/"ا/ا". 
(9) تاريخ البخاري بسند صحيح أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية. 
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الأصغر لا بقية له وجعفر الأصغرء وحمزة» وعثمان» سحي" 


© في ذكر عقيل بن أبي طالب: 

ويكنى أبا يزيدء وكان نسّابة عالماً بأنساب العرب وقريش» وكان 
عور يكاة قفتي ذللة على معامله شرج إلى يدر كاسر وتدافعمة 
العباس» وفارق أخاه علياً أمير المؤمنين في أيام خلافته» وتوجه إلى 
معاوية وشهد صفين معه غير أنه لم يقاتل ولم يترك نصح أخيه والتعصب 
له. فروي أن معاوية قال يوم صفين: لا نبالي وأبو يزيد معنا. فقال 
عقيل: وقد كنت معكم يوم بدر فلم أغني عنكم من الله شيئء وكان عقيل 
حاضر الجواب وله في ذلك أخبار كثيرة» وأضرٌ في آخر عمره. 


وحدثني عمير بن بكير بن هشام بن الكلبي» عن عوانة بن الحكم 
قال: دخل عقيل بن أبي طالب على معاوية والناس عنده وهم سكوت 
فقال: ل أيها الناس فإنما معاوية رجل منكمء » فقال معاوية: يا أبا يزيد 
أخبرني عن الحسن بن علي؟ فقال: أصبح قريش وجهاء وأكرمها حسباً. 
قال: فابن الزبير؟ قال: لسان وسنانها إن لم يفسد نفسه. قال: فابن عمر؟ 
قال: ترك الدنيا مقبلة وخلاكم وإياهاء وأقبل على الآخرة وهو بعد ابن 
الفاروق. قال: فمروان؟ قال: أوه ذلك رجل لو أدرك أوائل قريش فأخذوا 
برأيه صلحت لهم دنياهم. قال: فابن عباس؟ قال: أخذ من العلم ما 
شاء. وسكت معاوية فقال عقيل: يا معاوية أأخبر عنك فإني بك عالم؟ 
قال أقيستث غليكه يا.آنا يزيك لما سكت 


حدثنيٍ عباس بن مدي 5 أبيه عن رم امم قال معاوية 


اسه فإذا ات النار افاظلهيا تجدهما متصا ين 


)١(‏ الطبقات الكبرى: لابن سعد 47/4 45» الجرح والتعديل 27١8/5‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ١//ا2‏ وسير أعلام النبلاء للذهبى .5١19- 7١48/١‏ 
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المدائني» عن ابن جعدية عن هشام بن عروة قال: إن متعلوية قال 
لعقيل: يا أبا يزيد أنا خير لك من أخيك عليء فقال: إن أخي آثر دينه 
عل طيافه وآنت ارك كتياه على كرعاف. كالقى غير ادليه بدك القياق 
وأنت خير لي منه. ١‏ 


وحدثى ابو فسعود الكوفي والمذائيى عن اين أبن الزثاة» عخ. أبية 
قالية كانت لعقيل بق أن طالب طقية سلس عانها ويتحدت الناس إليد, 
فلا يقوم حتى تغشاه الدويوة فكان أهل المدينة يقولون: وقت الجمعة 
حين تبلغ الشمس طنفسة أبي يزيد. 

عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له: بالرفاء والبنين» فقال: لا 
تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله يَليِةٍ: «على الخير والبركة» 
بارك الله لك. وبارك عليك» . 


قالوا: وتزوج عقيل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان 
على خطبها فأبته فشكا ذلك إلى عثمان فعاتبها عثمان فقال: رددت عليا 
وتروحت عقيلاً؟ فقالت: إن علياً قتل الأحبة يوم بدرء وإن عقيلاً كان 
معهم يومئل"'2. 

قدم عقيل على معاوية بن أبي سفيان» فأكرمه وأعطاه مائة ألف وقال 
لهة اضعد العبرع. فاذكر هما أولاك علعء وها أوليتك. قصعد.وقال: أيها 
الناس اق أردت علياً على دينه» عدا دينه علتع» وأردث معاوية على 
دينه فاختارني على . ا 


روي عن عبدالله بن عيش المرهبي» وإسحاق بن سعد عن أبيه: أن 
عقيل بن أبي طالب لزمه دين فقدم على على بن أبي طالب الكوفة فأنزله. 
وأمو ابنه الحسن فكساهء» فلما 58 دعا بعشائه» فإذا حبر وملح وبصل . 


.”74 كتاب جمل من أنساب الأشراف: للبلاذري ؟/9؟” ب‎ )١( 
العحقة اللطيقة في تاريخ المنينة الشريقة» للسشاوى مز#ء# ثقلاً من كنات‎ )9( 
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فقال عقيل : ما هو إلا ما أرى؟ قال: لاء قال: فتقضي دَيْني؟ قال: وكم 
دَيُنك؟ قال: أربعون ألفا. قال: ما هي عنديء. ولكن اصبر حتى يخرج 
عطائى فإنه أربعة آلاف فأدفعه إليك. فقال له عقيل: بيوت المال بيدك» 
رانك ساني بعطائك. فقال: أتأمرني أن أدفع إليك أموال المسلمين وقد 


قال: فإني آت معاوية» فأذن لهء فأتى معاويةء فقال له: يا أبا يزيد 
كيف ترقت غلبا وأصحانه؟ قال: كأنهم أصحاب محمدء إلا أني لم أرَ 
رسول الله علد فيهم. وكأنك وأصحابك أمو سفيان وأصحابه» إلا أي لم 
3 أبا سفيان فيكم . 

فلما كان الغنذة قعد معاوية غعلن سريره» وآمر بكرسى إلى جدب 
السرير ثم أذن للناس» فدخلوا وأجلس الضاحك بن قيس معه على سريرهء 
ثم أذن لعقيل فدخل عليهء فقال: يا معاوية من هذا معك؟ قال: 
الضاحك بن قيس. فقال: الحمد لله الذي رفع الخسيسة وتمّم النقيصة 
أهذا الذي كان أبوه يُخصي بُهْمَنَا بالأبطح. لقد كان بخصائها رقيقاً. فقال 
الضاحك: إني لعالم بمحاسن قريشء وإن عقيلاً عالم بمساويها. فأمر 
لل نا فأخذها 0 

أما بعد لا ا 
المكروه. إني خرجت معتمراء فلقيت عبدالله بن أبي سرح في نحو من 
أربعين شابا من أبناء الطلقاء» فقلت لهم وعرفت المذكر فون وجوههم: يا 
أوناء الطلقاء العداية والله لنا منكم غير مستنكرة قديماًء تريدون بها إطفاء 
نور الله» وتغير عر فأسمعني القوم وأسمعتهم . 

لمي يك اننبا يتحدثون أن الضاحك بن قيس أغار على 
الحيرة فاحتمل من أموال أهلها ما شاء ثم انكفأ راجعاً. فأف الحياة في 


7. 


."8/4 أسد الغابة: لابن الأثير‎ )١( 
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دهر جرأ علكيم الضاحك. وما الضاحك؟ وهل هو إلا فقع بقرقرة"'"'. وقد 
ظننتء» وبلغنى أن أنصارك قد خذلوك: فاكتب إل يا بن أم برأيك» فإن 
كنث: الموت تريد تحملت إليك: بيني آنيك وولد أخيك: فعشنا ها عشت 
يالل 'الأهو الأحل : اإناعيشا أفيشه فى هذه الدنيا بعدك لعيشن غير هىء 
0 1 1 
ولا مريء ولا دجيع والسلام. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» أما بعل: كلا نا الله وإياك كلاءة من يخشاه 
50 إنه حميد مجيد. فقد قدم الأزدي بكتابك» تذكر فيه أنك لقيت ابن 
أبي السرح مقبلا من قديد قرب مكة في نحو من أربعين شابا من أبناء 
العلفا راد أبي سورع طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله وبغعى 
حقه» واوا ا 507 بالعداوة: ل له ال ان 
عليه كل الجهدء وساقوا إليه جيش الأمرين 


اللهم فاجر. عن لريدن الجوازي» فقد قطعت رحميء وتظاهرت 
ملق والسما اله على 2ل سنال 


وأما ها ذكرك سع غازة الضاحاة بن قسن على الصيرة» قيق أكل 
وأذل من أن يقرب الحيرة» ولكنه جاء في جريدة”*؟ فلزم الظهر وأخذ على 
السحاوة: لساحت إلنه جيشا كتين بن المسلمين قلما بلق ىز غارياء 
فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق» وقد أمن فى السيرء وقد طفلت. أي: 
فالت الكيمين لاؤياى» فاقتتلوا شيئاً كلا ولا أي مدة قليلة فولى ولم 


)١(‏ الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة» ويضرب بفقعها المثل فيما يستذل ويهان. 
زفق تجيع : مستمر. 

(9) بادوه: كاشفوه. 

(5) الجريدة: الخيل لا رجال فيها 
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المحلين حتى ألقى الله . لا يزيدني كثرة الناس حولي عزهة ولا تمرفهم 

عنى وحشة لأني محق والله مع الحق وأهله. وما أكرة الموت على الحق» 


وأما ما عرضته علي من مسيرك إليّ ببني أبيك وولد أخيك فلا حاجة 
لي في ذلك. فأقم واسدا فيا > فوالله ما أحب أن تهلكوا معي إن 
علقت ولاعسيين ابق أبيك لى أسلمة الزماث والناس متفرع مفعقعا 
لكني أقول كما قال أخو بني سليه”"©: 


فااتسالش كبشواتت قائمي. 6صبووضلورببةالزفاة صليت 


لقد كان ذه قليل الحديث عن النبى كَل وروى قوله كَكِةِ: «يجزىء 
مد للوضوء. وصاع للغسل)”". وقوله ككلل: «كنا نؤمر أن نقول: بارك الله 
لكم وعليكم. ولا نقول بالرفاء والبنين”*'. وروى عن عقيل 45 ابنه 
محمدء وحفيده عبدالله بن محمدء وعطاء بن أبي رباح» وأبو صالح 


السيداة: والتخيرع الصية 7 


والعقب منه في محمد بن عقيل» فأما مسلم بن عقيل قتيل الكوفة 


)١(‏ المحلون: الخارجون عن البيعة. 

(0) عو مسخر بن :عمرو السلمي: اكتسح أموال بني أسد فطعن في جنب» ومرض قريباً 
من حول حتى مله أهله. وقد نشأت قطعة مثل اللبد فى جنبه» قالوا: لو قطعناه 
بالك لرجونا أن عبرا فقال: شاتكي» وسيع العف الحساء تقول* كيف كان ضيره؛ 
فأنشأ يقول. 

(9) رواه ابن ماجه 99/١‏ رقم: 71. 

(4) رواه النسائي 51/١‏ رقم: 1905. 

(6) العقيليون: أحمد العقيلي 1١9/١‏ 55 مع الاختصار. 
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عبدالله”'': كان فقيهاً محدثاً جليلاً» وأمه زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين 
علي 32 وأمها أم ولد. وكان لمحمد بن عقيل ولدان آخران هما: 
القاسم وعبدالرحمن أعقبا ثم انقرضا. وأعقب عبدالله بن محمد من 
رجلين: محمد وأمه حميدة بنت مسلم بن عقيل وأمها أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب ذه ومسلم أمه أم ولد. 

أما محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل فأعقب من خمسة رجال: 
القاسمء وعقيل» وعلي» وطاهرء وإبراهيم. 

وأما القاسم بن محمد فكان عالماً فاضلاً ويقال له القاسم الجيزيء 
وأعقب من ولديه: عبدالرحمن بن القاسمء وعقيل بن القاسم. فمن ولد 
عبدالرحمن بن القاسم محمد المرقوع بن عبدالرحمن؛ له عقيب يقال لهم: 
بنو المرقوع بطبرستان. 

وأما عقيل بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل» وكان صاحب 
حديث ثقةً جليلاً» فولد: القاسمء. وأحمدء وعبدالله» ومسلماً. فولد 
القاسم بن عقيل بن محمد: محمد ابن الأنصارية» كان له أربعة ذكور 
منهم: علي بن محمد بن القاسم بن عقيل بن محمدء يقال له ابن 
القرشية. أعقب بمصر ولدين أحدهما: أبو عبدالله الحسين كان صبيا عفيفا 
وعقلق أربعة #كور» والآخر أبو الحسن محمد ترك ولذا نعضر اسحة 
عبدالله ويكين أنا الحسيم». مات بها منة احدى. وأربعية. و3لاثمافة. 

ومن ولد أحمد بن عقيل بن محمد: محمدء وجعفر ابنا عبدالله بن 
جعفر بن أحمد بن عقيل المذكورء كانا باليمن. وولد عبدالله بن عقيل بن 
محييد ايا وكان نسّابة ويكنى أبا جعفر وله خمسة ذكور هم: عليء 
ومحمدء والحسن, وأحمدء وعقيل. وأما الثلاثة الأوّل فلم يذكر لهم 
عقب وعساهم درجوا وانقرضوا. 


)١(‏ جزم الترمذي في جامعه بصدقه ووثاقته لذا خرّج حديثه» كما احتج به أحمد بن 
حنبل» وإسحاق» والحميدي» والبخاري» وأبو داود» وابن ماجه القزويني كما فى 
تهذيب التهذيب .١15/6‏ توفي بعد سنة ٠5١ه.‏ 
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وخلف أحمد بن عبدالله بن عقيل وكان نسّابة أيضاً بنصيبين - ثلاثة 
ذكور: علياً وحسيئاً وإبراهيم . 

وأها عقيل بن فدداش بن خقيل .ركان حتابة مشجرا فافلة يكن 
أبا القاسمء فولد ولدين أحدهما: محمد وقع إلى 7 والآخر عبدالله 
الأصفهانى ني كان له ولدان أحدهما: القاسم 3 00 عن ولدين هما: 
محمد وعبدالله ابنا القاسم بن عبد الأصفهاني» أبو محمد جعفر العالم 
النسّابة شيخ شبل بن تكين النسّابة. مات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» وله 
عقب كانوا بحلب وبيروت ومصر. 


وولد مسلم بن عقيل بن محمد: محمداً كان أمير المدينة ويُعرف 
بابن المزينة قتله ابن أبي الساج» وله عقب منهم: أبو القاسم مسلم بن 
أحمك بن محيد أمير النذينة المذكووع كان متاديا حسةى الضورة عات مبية 
ثلاثين وثلاثمائة وله عقب. 

وأما علي بن محمد بن عبدالله فأعقب من عبدالله. والحسن لهما 
عقياء وها طاهو بين محمد بن عبدالله فأعقب من محمدء وعلى» وكان 
ليها أولاة محخصى: أن إبراعوم بع محمد ين عيدالة لكان له عقب 
بفارس . 
ثلاثة رجال: عبدالرحمن» ومحمدء وعبدالله ويعرف بابن الجمحية. وقد 
كان سليمان بن مسلم أعقب أيضاً ولكنه انقرض. فمن ولد عبدالرحمن بن 
مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن جعفر بن عبدالرحمن بن مسلم 
المذكورء وقع إلى طبرستان» ومنهم: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقيل» عمره مائة 
سنة ومات عن ولد اسمه علي ويكنى أبا القاسم. ومن ولد محمد بن 


)١(‏ فسا بالفتح والقصر: مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل. 
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5855855255 558182 52858258821 3888 5228 ك3 5 0886 5م 
مسلم كانت له به بقية بالكوفة. ومن ولد عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن 
مسلم بن محمد بن عقيل: الأمير همام بن جعفر بن إسماعيل بن أحمد بن 
عبدالله بن مسلم بن محمد بن عقيل كان له بقية بنصيبين ويقال لهم: 
بنو همام. 


ومن بني عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن محمد: ل 
دخنة بن عبدالله بن مسلم المذكورء له أعقاب منهم: بنو الغلق وهو 
إبراهيم بن علي بن إبراهيم دخنة كانوا بنصيبين. 07000 
بقمرية» مات بمصر عن ولدء وكذا أخوه عقيل بن على بن محمدء كان له 
ولد بمصر. ب كحي ال ماس ات و 
لل ا ل ا ا اي 
عبدالله بن مسلم العباس بن عيسى الأوقصء» ولي القضاء للداعي الكبير 
الحسن بن زيد الحسني على جرجانء» وكان قد أولد بكرمان. وقال الشيخ 
5 5 5 00 
عقيل بن أبي طالب وهم قليلون”''. 

وأما عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب: فكان يكنى أبا يزيد باسم 
ابن لهء وكان من نسّاب قريش وعلمائها بها.ء وكان سريع الجواب لا يبالي 
من بذه به. وأسسو 0 بدر مع فريش» فمداه عمه العباس بأرمعة آلانف 
درهمء وكان إسلامه بعد الفتح. 


)١(‏ عمدة الطالب فى نسب آل أبى طالب: للشريف بن عنبه» اعتنى به وشجره المؤلف 
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مومممصم مم مم ممم مم ممم صصص ممم ممص صصم ممقفمص ص ممص ممص صصص صصص و <0] 

وولد عقيل: سد لها وعبدالله الأصغرء وعبيدالله» وأم عبدالله 
ومتحيكا > ورملة لأم ولد يقال لها: حلية . 


وعبدالرحمن» وحمزة» وعلياً: وجعفر الأصغرء وعثمان» وزينب» 
وفاطمة تزوجها علي بن زيد بن ركانة من بني عبد المطلب بن عبد مناف. 


وفاطمة وأسماء» تزوجها عمر بن علي بن أي طالب» وأم هانىء 


لأمهات شتى . 


وأبا سعيدء وجعفر الأكبرء وعبدالله الأكبرء أمهم أم البنين كلابية. 


وبعضهم يقول: أم أنيس. 


فقتل من بني عقيل مع الحسين 52 : جعفر الأكبرء ومسلمء 
وعبدالله الأكبرء وعبدالرحمن» ومحمد بن عقيل. ويقال: إن الذين قتلوا 


4. 


سركه . 


قال الشاعر: 


وقال سراقة البارقي : 


عينيكيى بشعتيرة وصضومسل 


كبن انيتدوا يتا لحعقييد 


قدأبيدوا وسسعة لعقيل 


وقال المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد البطلب: 


"900 379/9 كتاب جمل من أنساب الأشراف: للبلاذري‎ )١( 


0 المرجع الشابق #/292 4913 
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الت ادغو وانكائئ. والولسوؤز ضترق :والحوان 
بالهف انفسيوه'ئالنفس الاقكنفك منغق:م وأخحران 
على اناس لوا شينفنة باللث مسرا عةآاكقان 

وولد مسلم بن عقيل : عبدالله» وعلباء أمهما رقية بنلت علي ابن 
أمن طالب» وعم بن مسلم أمه من بني عامر بن صعصعة» وعبدالله لأم 
ولد وامحمدا. 

وولد محمد بن عقيل : القاسمء وعبدالله» وعبدالرحمن» أمهم زينب 
الصغرى بنت علي بن أبي طالب. 

كآما عيذاك بن معو كان كتيها يروف عند وكات حول 

وأما عزداله عن عقيل كولدة محيداء. ورنية كات عون قذامة بن 

وأما عبدالرحمن بن عقيل فولد: سعيداً أمه خديجة بنت علي بن 
أبن طالب 

وأما الباقون فلا عقب لهمء ولا بقية"'". 

وقد رزق عقيل , بن أبي طالب: خميية عش عن اللكور ونخميا نهذ 
البنات لأمهات شتى وهم: يزيد وبه يكنى » وسعيد» أمهما أم سعيد بنلت 
عمرو بن يزيد بن مدلج من بني عامر بن صعصعة. ولا عقب لهما. 

وأبن برعي الأحول» وجعفر الأكيرع أمهما أم البنين بنت الثغر وهو 


عمر بن الهضاد بن كعب بن عامر بن عبد بن أبي بكر وهو عبيد بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. أما أبو سعيد له من الولد: محمدء 


.*"58/7 كتاب جمل من أنساب الأشراف: للبلاذري‎ )١( 
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وعبدالله الأكبر» وعبدالله الأصغرء أمهما أم ولد. وقتل عبدالله الأكبر 
يوم الطف مع الحسين بن علي وْها. أما عبدالله الأصغرء فلم أقف على 
تاريخ وفاته. 
وغلياً الأكبر» وجعفر الأصغرء وعبدالرحمن درجوا لأم ولد. أما 
عليا وجعفر فلم أقف على تاريخ لوفاتهماء وأما عبدالرحمن فقد قتل يوم 


الطف 0-0 بن علي ذإباء وقد تزوج عبدالرحمن خديجة بنت علي بن 
أبي طالب ضف ضيه فأنجبت له: سيدا وعقيلاً» ولا عقب له منهما. 


وتزوج عبدالله الأكبر بن عقيل بن أبي طالب أم هانىء بنت علي بن 
أبي طالب #نه. فأنجبت محمداً قتل بالطف مع الحسين بن علي ُباء 
وعبدالرحمن ومسلم انقرضا ولا عقب لهماء وأم كلثوم. وكانت ميمونة 
بنت علي بن أبي طالب به عند عبدالله الأكبر فولدت له عقيلاً انقرض 
ولا اعقب له. 


ومسلم أمه أم ولدء وبعثه الحسين بن علي وها من مكة إلى العراق 
لأخذ البيعة من أهل العراق. قتله عبيدالله بن زياد ضبيرا بالكوفة في التاسع 
من ذي الحجة سنة ستين للهجرة مايا من الرات مه او محمد بن 
مسلم أمه أم ولدء قتل يوم الطف مع الحسين بن علي © لواحن عاس 
وعبدالله بن مسلمء وعلي بن مسلم أمهما رقية بدت علي بن أبي طالب لل 5 
وأما علي لم أقف على تاريخ لوفاته» ولا عقب لهما. وعبدالعزيز بن 
سلمة .وسلم :بن عسلم»: والحسنق. بن عسلم, 

وعلي» وحمزة» وعيسى» وعكمان درجرا لأمهاث أولاد. ولم أقف 
على تاريخ لوفاتهم. 


ومحمد وله عقب . 


ولعقيل بن أبي طالب ف من البنات: أم هانىء واسمها رملةء 
وزينلب » وفاطمة» وزيلب الصغرى» وأم لقمان لأمهات أولاد شتى وقد 
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4 ج مص م دصح عط صم ص ق ضع مص ص ضح ق اصع صصص صم صصح قط ص صة مص ص صصص صصح صصة صصص 
ابنيه محمد والحسن. والعقب باقى فى ابنه: محمد بن عقيل بن أبى طالب» 


ومن محمد 2 ابنه عبدالك7 . 


© خصائص جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
أبو عبدالله ابن عم رسول الله وكه: 

فمن خصائصه 485 أن له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة» 
لما روي عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله علد : «رأيت جعفر يطير 
في الجنة مع الملائكة)”". وكان عبدالله بن عمر ها إذا سلّم على أبي 
جعفر قال: السلام عليك يا بن ذي الحداحي 7 55 أبي هريرة طل 
قال: قال رسول الله عه : «مرّ بى جعفر الليلة فى ملأ من الملائكة وهو 
مخضّب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد»”؟ . 


ومن خصائصه 5ك أنه أشبه النبى مَل فى خَلقه وخلقه. لحديث 
البراء بن عازب ذَبه: لما اعتمر النبى يَللِ فى ذي القعدة... وفيه أن 
النبي كك قال اعصر ::«أعيف لق ولف 0 


- 7١/١ العقيليون فى المخلاف السليمانى وتهامة: أحمد بن على الراجحى العقيلى‎ )١( 
ل سب كريشن: للبيرق مةئ 84 طبقات ابن سعد 484/4 49 مجتهيرة‎ 
السيي: لد حزم ص596.‎ 

(0) رواه البخاري (97/8) رقم (4910)» والترمذي برقم (9957)., والطبراني 
)*531/٠١(‏ رقم .)٠١51١9(‏ ورواه الترمذي (77/9) رقم (405). والحاكم 
)١9/(‏ وصححهء وأبو يعلى )”80/١١(‏ رقم (25554». والنسائي في الفضائل برقم 
(55)» وصححه الألباني في الصحيحة (775/9) رقم .)١775(‏ 

(") رواه البخاري (44/9) رقم  7704(‏ 47554)» والنسائي في الكبرى )9١54//(‏ رقم 
466١‏ ). 

(4:) رواه الحاكم (5/؟١7),»‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(45/0): قوي إسناده» وقال الألباني في الصحيحة (778/9): صحيح على شرط 


سال 


(5) رواه البخاري (//5) رقم (5481)» والترمذي (/7؟) رقم (2)505 وهو في - 
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ف كحربه طمن فى شيو بن ابيب اتن امل عدت 
الرسول 5ه بغير حق: 

إن الله شرَّف آل محمد بمنزلة عظيمة اختصوا بها لا ينازعهم فيها 
منازع ولا يدفعهم عنها مدافع فهو شرف لا يوجد في غيرهم البتة. لذلك 
ككر الطاعدوة فى تسبة مع حسبوث إلى .هذه السلالة المسباركة كما كثر 
المشككون فيهم والمشْوّشون عليهم الذين شغلوا أنفسهم ليلا ونهاراً بالطعن 
في أعراض أهل البيت مع ما لهم من حق على المسلمين» فنقول لهؤلاء: 
اقرؤوا عن فضل أهل البيت في الكتاب والسنّة وأقوال أهل العلم من أهل 
السئّة والجماعة وارجعوا إلى الأدلة الشرعية على تحريم الطعن في 
الأنساب عموماً فما بالكم فيمن يطعن في الذين ينتسبون إلى أفضل مخلوق 
وجد على ظهر الأرض» وصدق من قال: 


قال شيخنا الوادعي 2 ينه في كتابه «المصارعة»: «الناس مصدقون 
ا ل و 
ادعى أناس أنهم من أهل بيت النبوة وليسوا من أهل بيت النبوة ولكننا لا 
نريد أن نرتكب كبيرة» فالرسول كَلةٍ يقول: «اثنتان في الناس هما بهما 
كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت»”2 قلت: وأي كبيرة أعظم 
من ترك الدعي يدّعي نسب أهل البيت بغير حق؟ وما معنى الطعن في 
الأنساب؟ 

معتاة أن تقول .ها أنك سن ميت كلان» .ما أنت اين _قلان» من غير 
ّنه هذا هو الطعن في الأنساب» ويقول النبي كَل كما في صحيح مسلم 


- صحيح الترمذي وعند أحمد عن علي )١١5 - ١٠١8 - 948/١(‏ (547/4), عن 
عبدالله .بن أسلم وصحح إسناده شعيب برقم ,)١9.09(‏ وعن ابن رود 
أيضاً صححه شعيب برقم ( )0 


)غ2 رواه مسلم (ل/مه) رقم ولا والبيهقي 5/5 . 
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من حديث أبى ملاك الأشعري نه : لأربع فى أمتى من أمور الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الاتينات والاستسقاء بالنجوم 
والعباحة غلى المسيت)"'".. وقال أيضا: واعل السكة يلازموت العدالة 
ويقولون ما لهم وما عاموم؛ ونحن نزعم أننا ندعو إلى سنّة رسول الله كَلِلةِ) 
وإذا كنا ندعو إلى سنة رسول الله عد ثم بعل ذلك تتتجاو د الحد والله 
سبحانه وتعالى يقول: ظ جراك سَكحَانُ قَوْوٍ 0 آل تعدوأ علا 6 7 
ا ِِحَقَوَىْ # [المائدة: ا وأما مَن تشك في يا نسبه » فإن تيت و 
برا سي موي سي جه تم 
وإن لم يثبت نسبه شرعاً وادعاه ولم يعلم كذبه تعين التوقف عن تكذيبه 
لأن الناس مأمونون على أنسابهم فليسلم له حاله. قلت: وإن ثبت كذبه 
بالمصادر والمراجع التاريخية والوثائق النسبية وجب إبطال نسبه لأننا 
مطالبون بالبينة نفياً وإثباتاً» من باب عليكم بالظواهرء وحقيقة الأمور 
عند الله الذي لا تخفى عليه خافية. 


© بطلان زعم الراعمين اختصاص الهاشمية بالزواج من 
هاشمي دون غيره: 


إنه من الظلم العظيم والكبر الأكيد حرمان المرأة المسلمة الهاشمية 
الزواج من رجل مسلم صالح وإن كان غير هاشمي فالزواج يقع به غض 
البصر وحفظ الفرج وسكون النفس واطمتنان القلب وراحة الضميرء لأن 
الرجل, لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل كما قال تعالى: #أوَمِن يليو 9 
عن ل قن ن أَنفيِكُمٌ نويا اتمكنا ِلنَهَا وَحَعَلَ يدحكم موده ل إِنَّ فى 
دَلِكَ 0 عور ك0 469 [الروم: ]1١‏ وقال تعالى: ##هنّ لِبَاسٌ لَكم 
وس نسم لِيَاسٌ لمن [البقرة: 141]. 


360 رواه مسلم ك1 601 رقم 95 والترمذي ف لشيفرة رقم ل‎ )١( 
.)89/4( والبيهقي‎ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبى صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
مممممم ممم ممم مص طصمضمممم م ممم ممص ممم مق ممم صصص ممص ممص صصح نا 
أوهى من خيط العنكبوت خالفت الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين. 


فقد قال الله سبحانه وتعالى: 5 الاين ِنَأ 20 1 1 وى 


قر 


عيز أن يع حي ليان ا َه * لسمسوه» 1 2 ّ 
وَجَعل سْعونا وَيبَلِلَ لَِعارَفوَاً إِنّ أَكَرَمكرٌ عِندَ أله أْقَنَكم 4 [الحجرات: 1] 


وقال تعالى: «إرك ألَدِنَ موا وَحَنُوأ الصَيِسَتٍ اليك مر حَرُ اليد > 


قد 


[الييفة- 9] وقال: ##8إنا المؤمئية لوه © [الحههراتة ]1١‏ وقال تعالن: 
اليو والتؤيكث بم أي ينين ابراءة: 10١‏ وقال: ظلليكثُ لكش 


2 
رمح م وا سم حت سل ل صل عرض ىس لخر 3 ساصاس وام 000 ج دس سا وو ع ار ا عن 
١‏ وده 0 شاا سم 1م ِ 5 ِ 50 واسم ا أت م 9 
والحبيثون للخييثات والطيبات للطيّبين والطيّبون للطيبت اؤلتيك مبرءوت مما يقولون 
2ه لاخ ل حور _-- 


ل ا 2 الكل [العورة 95] وقال< امن كن مزينا كه 
كانت نَاسِمَأ لَّا يَنَْوْنَ 40 [السجدة: 18]. 


غيرة فل يكوث القاسق كفو للعفيقة الشريفة وإ كان هاشها» فهو ناقصن 
عند الله وعند أهل الدين والمروءات» مردود الشيافة غير عامون: 


فالمرأة أمانة عند أهلها يجب على ولي أمرها أن يحب لها الخير 
ويسعى لتحقيقه ويتخلى عن التعصب المخالف للشرع والرأي المبني على 
الهوى والكبر المخالف للحق والظلم الذي يقضي على حياة الشباب» فقد 
جاء في الصحيحين أن النبي كَل قال في خطبة الوداع يوم الحج: «ألا 
واستوصوا بالنساء خيرأة”"؟. وفى غير الضحيحين قال يله :آلآ واستوضوا 
بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم ليس تملكوا منهن شيعأ»””2. وقال ككله: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وقساة كير , 


.)١454( رقم‎ )48/٠١( رواه البخاري (154/9”) رقم (0145)» ومسلم‎ )١( 

9) رواه الترمذي (//5457) رقم )١157(‏ وحسنهء وابن ماجه في النكاح (409/5) رقم 
(لهكما). 

9) رواه الترمذي في كتاب النكاح (9/9”) رقم .»23١85(‏ والبيهقي (//817) وحسنه 
الألباني في الإرواء (7555/5). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
فحياة المرأة وسعادتها في بيت زوجها لأن مودتها له أكثر من مودتها 
رسول الله كَكِِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


000 


فلا دليل للمانعين المرأة الهاشمية التزوج برجل صالح تقي غير 
هاشمى . ومن كان على هذه الصفة فقد خالف هدي النبى عد القائل: )0 
بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه» وكان حجّاماً”"2. وقال كَل لفاطمة 
بشت قبن : 7آتكتحى أسانة» وفاطمة كريشية فهرية وأساعة موك 7 


بل إن الرسول كَل زوّج ابنته زينب بأبي العاص ورقية وأم كلثوم 
بعثمان وتزوج عمر بأم كلثوم ب: بنت علي وتزوج سالم مولى أي حذيفة بهند 
بنك الولية ين خقية روعي قري 


6 ل 506 ء.‎ ١ ١ 
وتزوج المقداد بن الأسود بضباعة وهي قريشية وهو ليس بقريشي””‎ 


وتزوجت أم قاسم بنت الحسن بن علي بن أبي طالب مروان بن أبان بن 
عثمان فولي أمر المرأة مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى لقوله كله : 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»' وقوله ككلِِ: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من يعول)”") 


فالعاقل إذا نظر إلى الأدلة يجد أنه لا دليل على تخصيص الهاشمية 
بالتزوج من هاشمي وتحريم ذلك على غيره. بل إن هذا خروج عن سنة 


.)9788( صححه الألباني لشواهده في المشكاة (971//5) برقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5150/5) برقم )5١١*(‏ والحاكم )١54/5(‏ وابن حبان )١97/4(‏ برقم 
)١1١49(‏ موارد وحسنه مصطفى في أحكام النساء (580/5؟). 

(9) رواه مسلم )8١- 80/١١(‏ برقم )١580(‏ وصحيح الترمذي )7”1/١(‏ برقم .)١١59(‏ 

(4؟) كما في البخاري )١151/94(‏ برقم (/608). 

() رواه البخاري (15/4) رقم (6089) ومسلم )1١5/46(‏ رقم .)١15١1(‏ 

ذم رواه البخاري (ه/ادمم) رقم (55:9). 

(90) رواه أحمد )2 وقال شعيب وغيره: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن . 
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رسول الله مد القائل : من رغب عن سني فليس مني)7) 

وقد رغب رسول الله كَل بالزواج بالقريشية لأن في ذلك مصلحة 
للزوج أولاً ثم للقريشية ثانيأ» فالرجل يحب المرأة التي تمتاز بالفضائل 
- وقد توفرت في القرشية كما تقدم في الخصائص - والمرأة إذا عرف 
قدرها وخيرها تسابق الصلحاء من المؤمنين على الزواج بها. ولكن بعض 
الناس أطاع هواه» وأعجب بكبره فظلم نفسه وظلم غيره» فالرجل العاقل 
يشترط مع ذلك الحسب أو النسب» أها إذا كوفر فيو هرق فيه قال 
العلامة ماح ب مهام المتواي كَْنْهُ : وقد استدل بعضهم بأنه قد صار 

والجواب: أيدعى هذا على أهل الآأرض جميعاً فهذا مقابل للضرورة 
والتطبيق منذ عصر الصحابة إلى الآن على التزوج بهن في جميع الأرض 
ونحو ذلك ولم يقع استنكار وإن أردتم في بقعتكم هذه من جبال اليمن 
خاصة» فأما علماء الدين فليس عندهم إلا اتباع الدليل ولا يستنكرون إلا 
خلاف الإجماع وزيادة لفظ قريب قريب وأما العامة أتباع كل ناعق فإنهم 
و90 

وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الهاشمي كانه : 
وللناس في هده المسالة عجائب لا تدور على على اينغ الكبريام والترفع 
ولا إله إلا الله» كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم 


أنفسهم . 


.)١501( رقم (00517) ومسلم (160/9) رقم‎ )١19/9( رواه البخاري‎ )١( 
1 إفة العلم الشامخ‎ 
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الهم إِنَا و إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء» ولقد منعثت 
الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل 
مذهب الهادوية أنه بحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمى من غير دليل ذكره 
وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي 22 بل زوج بناته من الطبريين وإنما 
كنا هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت 
رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم 
وكل ذلك من غير علوولا هد ولا كعاب مفير"", لى. فتن كان 
صاحب دين متصف بالكمال النسبى فهو كفء لا يجوز رده. 

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ككْلَنّةُ : وفي منع المرأة من التزوج بكفئها 
و الا ل ل ل ا 
200 حق أمر الشاع سات ا 
رأيناه في بعض بلاد اليمن - بل وفي أغلبها ‏ مما يصنعه بعض الهاشميين 
من ال بيت رسول الله كك من منعهم بناتهم من الزواج إلا بهاشمي» 
والأخلاق واليسار إليها بحجة أن المتقدم للزواج ليس هاي فيا له من 
ظلم وقع فيه الفاطميات من بني هاشم» يرد ذو الدين غ غير الهاشمي من 
غير ذوي الديق والخلق. 

فيا للّه العجب من هذه الإساءات إلى الشرع وإلى بنات بني هاشم 
وإلى المسلمين» وإلى الله نشكو هذه التصرفات الحمقاء النّن لآ سيك لها 
من شرع الله عو وجلء وقد كان الأليق ببنيى هاشم أن يتبعوا سنة أبيهم 
ونبينا ونبيهم وحبيبنا وحبيبهم محمد رسول الله كل"". | 


.)1١١8/( سيل السلام‎ )١( 
.)757؟/١( 9؟) الخطب العصرية‎ 
جامع أحكام النساء (1/54/5؟).‎ )9( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وبهذا يعرف خطأ من منع الهاشمية من اللويت كن لس بواطمي 
وقد استدل المانعون تزوج الهاشمية بأدلة منها : 

-١‏ حديث مكذوب عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ككلله: 
«العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو 
ا 

؟ - حديث واثلة , بن الأسقع ضإنه أن النبي كَكةٍ قال: «إن الله اصطفى 


كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم)”" . 


قال الشيخ مصطفى بن العدوي: الحديث صريح في أفضلية بني 
هاشم على غيرهمء ولكن ليس فيه أن الهاشمية لا تتزوج إلا عاشمياء 
فرسول الله كل هبو أعلم الناس بحديثه إذ هو قائله. وسلوكه كد في تزويج 
بناته يرد على من قال هذا القول”" , 

" - بأثر ضعيف عن عمر بن الخطاب ذه قال: لأمنع زواج ذات 
الأحباب الااهنة كفي , 


© ليس من أهل بيت رسول الله كلد مَن كان كافرا: 


إن من حكم له بالإسلام من أهل بيت رسول الله كلِِ فهو منهم ومّن 
لم يحكم له بالإسلام شرعاً فليس من الآل وهذا رد على الحاقدين على 
الآل الذين يتطيرة ابم العذاء بيه أن يعدن الواتبيين: كن أصيح منحرفا 
إن اشاكيا أو يعنا أو تاضريا أن متاخرا آو مشعوذا أو فرمظا أن .رافضيا 
وهذا كلام باطل فمّن خرج من المذكورين عن دائرة الإسلام شرعاً لكون 


.)558/5( رواه البيهقي (14/97) وقال الألباني: موضوع كما في الإرواء‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(9) جامع أحكام النساء (59/5؟) حاشية. 

(4) رواه الدارقطني وهو ضعيف الإرواء (558/5؟). 
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انحرافه أدى به إلى الكفر فليس من أهل البيت ومن نصر الإسلام عصبية 
وسدمية اهلية لا تجعله تسلماء لكن لبس معق ذلك أن السلخاء من أهل 
بيت النبوة قد انقرضوا أو أنه لا يوجد عاصي منهم فالعصاة موجودون في 
كل زمان ومكان وقد تقدمت الأدلة على خروج المهدي الذي هو من 
سلالة أهل البيت في آخر الزمان وقد عرف الئاس في كثير من الأقطار 
العربية وغيرها أهل البيت واشتهروا في أوساطهم فهم أشهر من نار على 
علم. 

قال الشيخ ابن عثينين كله عن أهل البيت : .2 فنحن نحبهم 
لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبو لهب عم الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال بل يجب أن 
نكرهه لكفره ولإيذائه النبى كَل وكذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه 
لكقرة لكن تحب آفعالة الي أسذاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. من 
الحمايات والذب عنه”"2. قال الشيخ سليمان ابن سمحان: 


فعادالذي عادى لدين محمد ووال الذي والاهمن كل مهتد 


تنبيه مهم جدا: 


بعد أن عرفنا خصائص أهل البيت النبوي وشرفهم العظيم 
واستحقاقهم للمحبة والتكريم وفضلهم على غيرهم من البشر ومنزلتهم التي 
نالوها بسبب انتسابهم إلى رسول الله يل ومكانتهم العالية في قلوب 
المؤمنين وأهل الفضل والدين لا بد من هذا التنبيه المهم وهو أن 
الصحابة # لا يبغضهم إلا جاهل أو متهم في دينه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه بعد أن ذكر الأدلة على فضل 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (1/4/5؟ ‏ 078؟). 
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الصحابة ه: وهذه الأحاديث مستفيضة ومتواترة في فضائل الصحابة 
والثناء عليهم وتفضيل قرونهم على من بعدهم من القرون والقدح فيهم قدح 
في القرآن والسنّة. اه'"". 

وكذلك أهل بيت الرسول كَل لا يبغضهم إلا جاهل أو معاند لسئة 
الرسول كَةٍ وغالبا ما تكون العداوة في قلوب الحاسدين والمتكبرين فهم 
يعترضون: على رحمة الله تارك وتعالى المقضية تخضيض_الآل يمزايا دون 
غيرهم من البشر. وصدق من قال: 
فإن تغضبوا من قسمةالله بيننا ‏ فاللهإذالميرضكمكانأبصر 

لذلك أقول: ليس من الدين أن يسب الصحابة الذين حملوا إلينا هذا 
الدين وبذلوا أنفسهم رخيصة من أجله. ولا من الشرع نصب العداء لأهل 
بيت النبوة الذين أوصى النبي كله بهم خيراً وأوجب على كل مسلم محبتهم 
وتعظيمهم واحترامهم. 

فكل ذلك تفريط من الروافض ومن النواصب والواجب على المسلم 
هو أن ينزل الناس منازلهم التي أنزلهم الله إياها وأن يعطي كل واحد حقه 
الذي يستحقه من المحبة والتولي كما أراد الله ورسوله كه ومّن لم يكن 
كذلك فقد رضي أن يكون خصماً لرسول الله كَل ببغضه لأصحابه الكرام 
وأهل بيته الأطهار فمّن اتصف بالرفض أو النصب فقد اتصف بخصلة 
دميعة وتعل محصيا: عقيية وخرج عن سيل المونتين ريونت طريق 
المعحرفين الفالية: 


02 02 02 2 02 0 


.)4"0/4( الفتاوى‎ )١( 
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-111- 011111100101011 نات 


تحريم سَب أهل بيت النبوة 
والاستهزاء بهم 


إن مَن نظر إلى أحوال المسلمين اليوم يجد أن فيهم أمراضاً كثيرة 
ومن أخطرها مرض تنقص أهل بيت النبي كَكِةِ والسب والشتم 
والاستهزاء بهم وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على جهل هؤلاء 
المرضى بالقرآن والسئة اللذين أثبتا حقوق أهل البيت من محبة واخترام 
وتعظيم وتولي وغير ذلك». فلا يجوز لمسلم بغض أهل البيت أو سبهم 
فقد قالت أم سلمة #تا: قال رسول الله كلِِ: «مَن سب علياً فقد 

2000 

وعن معاوية ‏ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «(إن هذا الأمر 
في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين»”''. وقال 
رسول الله ككل : «مَن يرد هوان قريش أهانه الله)”" . 


وقد جاءت أدلة عامة تحرم السب والتنقص والسخرية والاستهزاء. 


)١(‏ رواه النسائي في الخصائص ص88» والحاكم )١1١/9(‏ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي وصححه العدوي في فضائل الصحابة ص١؟١.‏ 

(؟) رواه البخاري (5607/5) رقم الحديث (00ه"). 

(9) رواه الترمذي )51١/8(‏ رقم (99650) وأحمد )1487/١(‏ وحسنه شعيب برقم 
(لامه١).‏ 
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ينافى الإيمان الذي فى القلب منافاة الضد ضده والاستهزاء باللسان ينافى 
الآبمات الظاهر باللسان كذلك.. 02 


02 02 02 2 02 0 


."ا/١ص الصارم المسلول‎ )١( 
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-111 031111110101010 كات 


د الله مقام اميت المؤمنين وخصهن بآيات فرآنية كريمة 


ع 


قال الله يناده وتعالى : فيهن: 15 أَليّىّ لسكن كان 5 6 
[الأحزاب: ؟"] 0 بأن جعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى: «#اآلَى 
وَل اَلْمُؤْمنَ سن سيوم م سم [الأعواية. +1 ميدن 
ميحرمات على غير النبي .صلنى. الله. عليه وغلى آله .وسلم فقال. #عالى: 
«يَمَا كت لَككْم أن تُؤذوأ رسو أله ولا أن تكحا أَروجَكُ من بَعَيهء 
د 4 [الأحزاب: «0] ومناقبهن كثيرة ولكن أكقني بذكر خصائص 
بعضهن : 


322 3265 و2 


أم المؤمنين عه بنت خوياد 


أم القاسم م ينا القر شية الأسدية 





من أقرب نساء النبي 2015 إليه في النسب. لقد عرفت خديجة بشرفها 
الطاهر ومالها الوافر وحسبها الفاخر واختصاصها بخصائص لم تكن لأحد 
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لحديث عفيف ابن عمرو عن أبيه عن جده قال: كنت اهرا أتاجر أو 
كنت صليقًا للعباس فى الجاهلية فقدمت للتجارة فنزلت على العباس بمنى» 
فجاء رجل فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلي ثم جاءت امرأة فقامت 
محمد ابن أخي يزعم أنه نبي ولم يتابعه غير هذه المرأة وهذا الغلام» وهو 
ابن عمه علي والمرأة خديجة ينثت حخحويلك. 

قال عفيف: فوددت أني أسلمت يومئظٍ"' قال الحافظ :ومما 
القضث به سبقها لنساء. هذه الآمة إلى الإبعان شكت ذلك لكل من آامنت 


يعذها فيكون لها مكل 'اجرهن لما ليت أن امن .مين سلة حبسي ا 


" - أن رسول الله 7 لم يتزوج امرأة قبلها ولا عليها: 


حتى ماتت وأن كل أولاده منها إلا إبراهيم ضيه : لحديث عائشة 


قال الإمام الذهبي كانه : ومن كرامتها عليه 5 أنه لم يتزوج امرأة 
قبلهاء وجاءه منها عدة أولاد» ولم يتزوج عليها قطء ولا تسري إلى أن 
قضت نحبهاء فوجد لفقدهاء فإنها كانت نعم القرين”©) 

وقال الحافظ: وهذا مجال لا خلاف فيه بين أهل العلم بالإخبارء 
وفيه دليل على عِظْم قدرها عنده وعلى مزية فضلها لأنها أغنته عن غيرها 


)١(‏ رواه الحاكم. هذا حديث صحيح لإسناده ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وأورده 
الهيثمي في المجمع )٠١/9(‏ وقال رواة أحمد: ثقات. 

(0) الحديث رواه مسلم (/40) رقم .)1١١19(‏ 

زفرةق الفتح ا 1). 

(5) رواه مسلم )١15/1١6(‏ رقم (58475). 

.)١١١/9( السير‎ )5( 
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111 010010010101010 حاتت 


وافصيت يذ بقدو عا أشرك فيه غيرها عرين.. 1ه 


“ - أنها نفعت النبي 205 برأيها ومالها ونصرها: 

فقد روى البخاري فى صحيحه بإسناده إلى عائشة أنها قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله ولد في الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاءء» وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلن خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. قال: ما أنا بقارى». قال: «فأخذنى 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ». 

وح ع م يكين اريم 
فقال: قافا بأسر ريك لِك عق © حَدَ امسن ين عق ©) 7 و 1 46 
[العلق: ١‏ *]4) فرجع إليها رسول الله 96 يرجف فؤاده. 

فدخل على خديجة بنت خويلد 5 فقال: «زملوني زملوني» فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على 
نفسي) فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد 
العزق ابن 7 خديجة ‏ وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب 
العبراني اليم و ور الله ال لد 
ورقة: يا ابن اي ناذا ثرق؟ 0 0 الله 05 خبر ما 0 


.)١05/9/( الفتح‎ )١( 
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«أومخرجي هم قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي 
وإ يدركي يوعك اتغيرك نقيرًا مورراء ف لم ينشب ورقة أن توفي وثثر 
الوحي”". 

قال ابن القيم: وهي التي أزرته على النبوة» وجاهدت معه»ء وواسته 
بنفسها ومالها. وقال أيضًا: وقامت بأعباء الصديقيةء. وقال لها: «لقد 
خشيت على نفسي»). فقالت له: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا ثم استدلت 
بما فيه من الصفات الفاضلة» والأخلاق والشيم» على أن من كان كذلك 
ل يشري أبذا فعلمت: بيكمال غقلها وفطرتيهاة أن الأغمال الضالحة» 
والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله» وتأييده 
وإحسانه» ولا تتاسب الخري والخذلان» وإنما يناسيه أضدادها”'. 


وقال ابن العربي المالكي: كان النبي 05© قد انتفع بخديجة وبرأيها 
وماليها وتضرهاء. 1 

5 - أن الله ارسل إليها السلام مع جبريل وأمر نبيه أن يبشرها ببيت 

لحديث أبي هريرة #5 قال: أتى جبريل النبي 95 فقال: يا 
رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرافه فإذا 
هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا 0 

قال الحافظ: وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ 
كانت حريصة على رضاه بكل ممكن». ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما 
وقع لغيرها. 


(1) رواه البخاري )١59 - 78/١(‏ رقم الحديث ("3) واللفظ له ومسلم )١97١-178/5(‏ 
برقم (110). 

(؟) زاد المعاد .)١19/#( 2.)١١8/١(‏ 

(9) عارضة الأحوذي (007/179). 

(4:) رواه البخاري )١171///(‏ رقم الحديث )”87١(‏ ومسلم (157/18) برقم (54737). 
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وقال ابن القيم : وأوسل الله إليها السلام وض جبريل » وهذه خاصة لا 
تعرقن الاتراة سواه 
ه ‏ أنها خير نساء الأمة المحمدية فى زمانها: 


لحديث على ذه قال: سمعت رسول الله يِل يقول: «خير نسائها 
مريم وخير تساقها خديحة)., وعند مسلم وأشان وكيع إلى السماء 
5 . 0057 
والأرض 00 


قال النووي في شرحه على مسلم :)١1١/١5(‏ «أراد وكيع بهذه 
الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض» أي: 
كل من بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة 
منهما خير نساء الأرض في عصرها وأما التفصيل فمسكوت عنه)» اه. 

وقال الحافظ: «والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها» ضمير مقدم 
والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نسائهاء أي: نساء زمانهاء وكذلك 
خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها» اه'". 


26 32265 392 





كبرت عند رسول الله #96 فأراد أن يطلقهاء فوهبت يومها 
لعافشة ذا فأمسكيا الحدية. عاكقة كالث» ها رأيث آمراء أحب إلى أن 
أكون فى مسلاخها من سودة بثت زمعة من امرأة فيها خدف قالت” ذلا 
كبرت جحلت يؤميا عن رسول الكل تعامدته فالس يا وموك اننا قد 


.)1١6/1( زاد المعاد‎ )١( 
.)58470( رقم‎ )15١ - 150/96( رواه البخاري (//155) رقم (7416)»ء ومسلم‎ )5( 
.)١28/90( الفتح‎ )"( 
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010100000001 111101010110011 033-32533033 نا 
ا 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من خواصها؛ أنها آثرت بيومها 
حب النبى لله تقربًا إلى رسول الله َلك ؛ ا وإيثارًا لمقامها معه. 
2 مر شن (؟) 1 
مؤثرة لرضى رسول الله 26 5 ". 


>2 926 و3 





لقد وردت أحاديث بخصائص تفردت بها عائشة عن غيرها من النساء 
منها : 

لحديث عائشة قالت: قال رسول الله 595: «رأيتك في المنام مرتين» 
إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي 
أنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله مضي 

؟ - لم يتزوج بكرًا غيرها: 

لتحديك. عافقية قال قلف يا رسؤله الله أرقيق لو نزلكه وادنا فيه 
شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منهاء في أيها ترتع بعيرك؟ 


قال: «في التي لم يرتع منها) يعني أن رسول الله مَل لم يتزوج بكرًا 
500 
غيرها . 


)١(‏ رواه البخاري (40/9") رقم )015١75(‏ ومسلم )51/٠١(‏ رقم )١571(‏ واللفظ له. 
(؟) جلاء الأفهام ص(0”00. 

(9) رواه البخاري )١9١/4(‏ برقم (0078) واللفظ له ومسلم )١15/١6(‏ برقم (5578). 
(4) رواه البخاري )١59/9(‏ برقم (لالا60). 
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وعنها أيضًا نا قالت: قلت: يا رسول الله ممن أزواجك في الجنة؟ 
قال: «أما أنك منهن)» قالت: فخيل لي أن ذلك أنه لم يتزوج بكرًا 
5 20020 
غيري . 

- نزول الوحي على النبي 5:5 وهو في لحافها : 

لقوله : (يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»”". 


ذات السلاسل» قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 
قلت من الرجال؟ قال: .(أبوها»”, 
- أن الله أنزل براءتها من السماء مما قال أهل الإفك فيها: 

قال تعالى: ظ لين جَاءُو يلافك 1 كر العم عه ا ا 
0 0 لكل أَمْرِي مهم يَّ سب ص لاير ولق لت 2 ل 9 00 
عَظِيم 4009 [التور: .]1١‏ 

ولما في الصحيحين من حديث عائشة #ا في قصة الإفك قالت: 
«كان رسول الله 5 إذا أراد أن يخرج سفراء أقرع بين نسائهء فأيتهن 
خرج سهمها» خرج بها رسول الله 1 . قالت عائشة: فأقرع مننا في غزوة 


)١(‏ رواه الحاكم )١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(0) رواه البخاري (/114/8) برقم (5/الا"). 

(5) رواه البخاري (97/8) برقم (5708) ومسلم )١1190/15(‏ برقم (7884). قال 2 
الذهبي رحمه الله: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان 858 ليحب 
إلا طيبًا وقد قال: «لو كنت متخدذًا خليلاً من هذه الأمةء لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الإسلام أفضل». فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته فمن 
أبغض حبيبي رسول الله #05 فهو حري أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله. السير 
(؟/؟1١1).‏ 
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وذلك بعدما اك الحجاب. فأنا أحمل فى هودجى. وأنزل فيه» 
مسيرنا.. حتى. ذا قرخ .رسوك الله كلك مخ غزوة» ؤقفل + :ودنوناا من المديلة: 
آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين أذثوا بالرحيل. فمشيث حتى جاوزت الجيش. 
فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل. 

فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي 
فحملوا هودجي. فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب. وهم يحسبون ني 
فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا. لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. إنما 
يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. ووجدت عقدي بعدما 
اسعير الجيش: فجفك عدا زلهم وليس يها داع .ولا مجييه كتيميت مزلي 
الذي كنت فيه. وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة 
فى كاري عدي كيني لدنيت 

وكان صفوان بن المعطل السلمي» ثم الذكواني» قد عرس من وراء 
الجيش فأدلج. فأصبح عند منزلي. قراي يواد اتساق نائم. فأتاني فعرفني 
حين يانئ: وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني. فخمرت وجهي بجلبابي. ووالله! ما يكلمني كلمة 
ولا سميجك هته كلمة غير ابعرجاعه. حتى أناخ راحلية قوط على يدها 
فركبتها. فانطلق يقود بي الراحلة. حتى أتينا الجيش بعدها نزلوا موغرين في 
تحر الظهيرة. 

فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي ابن 
سلول» اتقدمنا العديتة» فالأشتكيف» حين خذهنا المدينة» شهرا. والعاين 
يفيضون في قول أهل الإفك. ولا أشعر بشيء من ذلك. 

وهو يريبني في وجعي أي للا أعرف من رسول الله 2 اللطف الذي 
كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله يك ثم يقول: ١‏ 
تيكم؟1 فذلك يريبني» ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت 
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وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول 
فى التنزه. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذ عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم 

وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. وابنها مسطح بن 
أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي وهم قبل بيتي» حين فرغنا 
بئس ما قلت» أتسبية رجاذ قد شيد يدرًا. قالت: أي هنتاه! أو لم تسمعي 
ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت 
فسلم راصام تيكم؟)» قلت: أتأذن لي أن اتي أبوي؟ قالتء. وأنا 
حين إذن أريد أن اتيقن الخبر من قبلهما. 

فأذن لي رسول الله 5كء فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه! ما 
يتحدث الناس؟ فقالت يا بنية! هوني عليك فوالله! لقلما كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبهاء ولها ضرائر» إلا كترن عليها.ء قالت: قلت: 
سبحان الله! وقد تحديث الكامن بهذا؟ "قالك+ فبكيت تلك الليلة جتن 
الوح «يستقيرعنا ف فراق أهله» ثالث كاما أسامة بخ زيف فأشان علي 
رسول الله كَليّكْ بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم في نفسه لهم من 
الود. 

فقال: يا رسول الله! هم أهلك ولا نعلم الاعيرا» وانا علي ابن 
أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليكء والنساء سواها كثيرء وإن تسأل 
الجارية تصدقكء قالت: فدعا رسول الله وك بريرة فقال: «أي بريرة! هل 
رأيت من شيء يريبك من عائشة؟2 قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق! إن 
رأيت عليها أمرًا قط أغمضه عليهاء أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 222 


0101000101011 131310101103101 03-25330331111 
عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكلهء قالت: فقام رسول الله وَأ على 
المنبر» فاستعذر من عبدالله بن أَبى ابن سلول. 


قالت: فقال رسول الله يَف وهو على المتبر: «يا معشر المسلمين! 
من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي. فوالله! ما علمت على أهلي 
إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرّاء وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا 
رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج 
اهرتها ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج»ء وكان 
لعمر الله! لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عم 
سعد بن معاذء فقال لسعد ابن عبادة: كذبتء. لعمر الله! لنقتلنه. فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج». حتى هموا أن 
البكاء فالق كبدي» فبيئما هما جالسان عندي» وأنا أبكي»: استأذنت على 
امرأة من الأنصار فآذنت لها. فجلست تبكى. 


قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 06©. فسلم ثم 
جلن قالسة ولم يجلين فنداى ملك فقيل إلى ها فيل» .وقد ليق شين لا 
يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله يك حين جلس ثم 
قال: «أما بعد. . . يا عائضة! فإنه فذ بلغى عنك كذا وكذا. فإن كدت بريعة 
شيبركك اله وإن يحنت العمت يلفيه تاتيتتقري اله وكوي إليده.. نإن 
العبد إذا اعترف بذنب ثم تابء تاب الله عليه». ْ 


قالت: فلما قضى رسول الله 5 مقالته» قلص دمعى حتى ما أحسن 
منه قطرة فقلت لأبي : أجب عني رسول الله َبتك فيما قال. 
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فقال: والله! ما أدري ما أقول لرسول الله 95». فقلت لأمى: أجيبى 
عنى رسول الله 95. فقالت: والله! ما أدري ما أقول ريه الله يك 
نسم وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن: إني» والله لقد 
عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. فإن قلت 
لكم إني بريئة» والله يعلم أني بريئة» لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت 
لكم بأمرء والله يعلم أني بريئة» لتصدقونني» وإني» والله ما أجد لي ولكم 
بعلا إلا نا قال أبو يرسف: 


يي وَأَنَّهُ اَلْمْسَتَعَانُ عَكَ ما تَصِعُونَ4 [يوسف: 18] قالت: ثم 
تحولت فاضطجعت على فراشي»ء قالت: وأناء والله حينئل أعلم أني بريئة » 
وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن» والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي 
يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر 

ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله 5 في النوم رؤيا يبرئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله 5/6 وليه ولا خرج مق أهل. الببك 
أحدء حتى أنزل الله عز وجل على نبيه 5©#. فأخذه ما كان يأخذه من 


حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق» ذ في اليوم الشات» من 
ثقل القول الذي أنول عليه» قالت: فلن مرف عن رهوك الله 0 وهو 
يضحك » فكان أ أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة ! أما الله فقد 


برأك» فقالت لي أمي: قومي إليه. 


فقلت : والله لا أقوم إليه» ولا احمد إلا اللّهء عو الذي انول براءتي. 
قالك: خانؤل الل عن بونجل + عزة ان جاثو لكك يه تت [العووة 611 
عشر آيات» فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براي ١‏ ف 


200 رواه البخاري (//ىلاهة) رقم (٠ولاة)‏ ومسلم (17ا/رهم) برقم جغ8هة واللفظ له. 
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قال ابن القيم نه : «... وأنزل في عذرها وبراءتها 0 يتلى في 
محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها بأنها من 
الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر سبحانه أن ما قيل من 
الآفك كان خيرًا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لا+ ولا عائبًا 
لهاء ولا خافضًا من شأنها بل رفعها الله بذلك» وأعلى قدرهاء وأعظم 
شأنهاء وصار لها ذكرًا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها 
مد عنقنة سا أجلهاة اكد 


5 - أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله 6( تقربًا 
إلى الرسول 5 فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه : 

لحديث هاشم عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلئن ام سلمة فقلن: يا ام سلمة 
والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد 
عائشة» فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كانء» أو حيث 
ما دار» قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي 5 قالت: فأعرض عني. 
الوو 0 

ا - أن جبريل أقرأها السلام : 

لحديث عائشة قالت: قال رسول الله و يومًا «يا عائشة هذا جبريل 
يقرئك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتة ترئى ما لأ أرق 


5 هك 0750 
تريد رسول الله 256 


8 - أن الله تبارك وتعالى بدأ بها فخيرها: 


لما أتزل. على وشولة : #ثل رويك إن هش ترد الحيزة لديا 
وَزِسَتَهًا لالت ا يك ملعا حي [الكحرابة 16 


)١(‏ جلاء الأفهام ص (07) بتحقيق مشهور بن حسن. 
0( رواه البخاري (/ارع )2 برقم 6444 ة 
0 رواه البخاري ولا برقم باكلا 
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فقد روى البخاري بسنده إلى عائشة © زوج النبي 26 أن 
رسول الله مثيه جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجهء فبدأ بى رسول الله 06 
فقال: «إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك», 
وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقهء قالت: ثم قال: (إن الله قال: 
«يتأ) لبن دل لَأرُويِكَ24 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر 


أبوي؟ فإني أريك الله ورسوله والدار الأ 


4 - أن رسول الله 7 مات بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها : 


لحديث عائشة قالت: (إن كان رسول الله 5 ليتعذر في مرضه: 
(أين أنا اليومء أين أنا غدًا؟» استبطاء ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله 
0 
بين سري ونحري ودفن في بيتي ) 
٠‏ - أنها أفقه النساء على الإطلاق: 
فقد كان الصحابة يك إذا أشكل عليهم أمر من الدين» استفتوها. 


لحديث عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة ‏ وأنا في 
حجرها ‏ وكان الناس يأتونها من كل مصرء فكان الشيوخ ينتابوني 
لمكاني منهاء وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي» ويكتبون إلي من 
الأعضار» تأقرل العاة؟ را شالةا عدا كناب كاذن وسدهده قترللن 
عائشة: أي بنية! فأجيبيه وأثيبيه؛ فإن لم يكن عندك ثواب»ء أغطيتك. 


فقالت: فتعطنٍ م 


52-2 9206 و3 


)١(‏ رواه البخاري (557/8) برقم (86!ا4) و(4785). 
زفق رواه البخاري ضن اسرفرق رقم )089 واللفظ له ومسلم )154/1١6(‏ برقم 59 .)١‏ 


9) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم )١١١14(‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح 
الأدب ص(177). 
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من خصائصها ا: أن جبريل قال للنبي ,َلنُةِ راجع حفصة: 

لحديث قيس بن زيد أن رسول الله 6 طلق حفصة تطليقة فأتاها 
خالاها قدامة وعثمان أبناء مظعونء فقالت والله ما طلقني عن شبع فجاء 
النبي 895 فدخل فتجلببت فقال النبي #َليّهِ: «أتاني جبريل َه فقال: 
راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة)”". 


02 02 02 2 2 0 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (59/14") برقم (95) الحاكم )١95/5(‏ وأورده الهيثمي في 
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اكات 


أمهات وقرابة «ببي صالح» ملوك غانة 


ومالى من آل البيت والصحابة يكز 


لقد أكرم الله جل جلاله بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد 
ليوات ومن عليهم بأن جعلهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تسليمّاء وجمع لهم بين ذلك النسب الشريف مع قرابة وأرحام بعض 

ونبدأ في بيان ذلك بجد القبيلة محمد الشاعر بن صالح الجوال ابن 
عبدالله الرضا الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن 
المثنى بن الحسن السيط: 

وهذا بيانه : 

فمحمد الشاعر أمه: كلثم بنت الحسن بن علي بن الحسن المثلث بن 

وأما الحسن بن علي بن الحسن المثلث جد محمد الشاعر من الأم. 

فأمه هى: زينب بنت عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط. 

أما عبدالله الرضا الشيخ الصالح ‏ ويلقب بأبي الكرام ‏ جد الشاعر 
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وأم طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر 00 هي عائشة 
بنت طلحة بن عبيدالله طله. 
الصديق حك 

وأما موسى الجون الجد الثانى لمحمد الشاعر بن صالح الجوال» 
فأمه هي : هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 

وأم أ عبيدة زيش يدت أب سلمة 5 . 

وأما عبدالله الكامل ‏ ويلقب بالحمض - الجد الثاني لمحمد 
الشاعر بن صالح الجوال» فأمه هي: فاطمة بنت الحسين السبط ذه 


0 


فآانوه الفينن النكى ين الحنين السيط وات قاطية يفف المحسيخ 
السبط. 
وسلم تشليمًا: 

وأم فاطمة بضعة النبي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليهم من الله 
الصلاة وأزكى السلام. 

وخلاصة ما تقدم أن بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان. 

ولدوا من قبل علي وفاطمة والحسن والحسين عدة مرات. 
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وولدوا من قبل أبي بكر الصديق كه مرتين» وولدوا من قبل 
طلحة بن عبيدالله ضيه مرتين وولدوا من قبل أم المؤمنين أم سلمة #ا. 

هذه بعض أرحام بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وقراباتهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 

وبنو صالح اليوم من عقب عبدالله الشريف خان «كان الأول» ابن 
هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن الشهيد ‏ قتيل 
جهينة ‏ ابن عبداللّه الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال ابن عبد الله 
الرضا الشيخ الصالح ‏ ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله 
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي #. 


02 02 2 2 02 0 
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١‏ الفصل الثاني 


عناية النسابين والمؤرخين 
بضبط أنساب آل البيت وصونها من الأدعياء 


بنو صالح نموذجًا: 

١‏ - نبذة عن مملكة غانة. 

؟ ‏ غانة بعد حكم بني صالح لها. 

“" - مملكة مالي وتأسيس بني صالح لها. 
؛ - سلالة بني صالح في موريتانيا. 

ه ‏ سلالة بني صالح خارج موريتانيا. 
5 أسماء أعلام من بني صالح. 


نيت 


يح 3 


© 


7 
هل 
22 
1_- 


١ 


ٌ 
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شجرة بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


علي رضي الله عنه 


الحسن رضي الله عنه 


الحسن المثنى 


عبدالله الكامل 


موسى الجون 


1 


عبدالله الجوهره 
له ولد وإخوة 
وهم بنو صالح ملوك غانة عند أيوب صبري باشا التركي 
في كتابة ( مرآة جزيرة العرب ) وتبعة على ذلك محمد بن دخيل 
العصيمي في كتابة (معجم أنساب أمراء وحكام الجزيرة العربية ) 
وعارف مرضي الفتح في كتابة : (الإيجاز في تاريخ البصرة 


والإحساء ونجد والحجاز ) 


7 
هلال أبو النعمان 


آ 
لاولو 
؟ 


لاتال 
”3 
ينىئ قصر دامال 


كمبي صالح 


سنة ١٠١ه5ه‏ 


1# 
موسى الأسود 


صالح هذه السلسلة نص عليها الفتوني العاملي في كتابة ( حدائق الالباب في 





7 
بدالله الرضا الشيخ 


صالح الجوال (سمي بذلك لأنه جال أقطار الأرض 


وهو جد بني صالح ملوك غانة حسب ابن سعيد في 


: (كنوز المطالب) والعمري في (مسالك الأبصار 


ج ؟) والصفدي في (الوافي بالوفيات ترجمة رقم 


ا وغير هم 


علقمة 


عبدالله أبي الضحاك سليمان 


5 , 


زيد 


/ 


هذية (هذه السلسلة نص.عليها جمهور النسابين) 
1 موقية 5 
عبدالله - وهو المراد بقول العمري والقلقشندي (وصاحب 
التكرور هذا يدعي نسبا إلى : عبدالته بن صالح بن 

الحسن بن علي بن أبي طالب ) انظر : 


التعريف ص 45 وصبح الأعشا ج © وج8 
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دامال 
0# 
موسى الأسود (برمندانة) 
بلو بخون 
7 
0 
الأمير الأسد (سندياتاكيتا) 
1 - 
الشريف سيد الياس (يرو) قو أبوبكر خليفة والي 
محمد (أبوبكر الثاني مكتشف القارة الامريكية) 
7 
منسا محمد (مغا) 
7 
(صاحب أشهر رحلة حج وأغني رجل في العالم ) الأميرالأسد ‏ قنبتا 
(ماري جاطة ) 
؟ 
8 
موسى 
و 4 
ناللّه 
7 51 

مهد نالله أهل مود مالك 


3 3 
جابر في النيجر أهل سالم بعض بطون كنات مود أوبك 


0 
0 الطالب أجود 


محمدالمسلم _حم جولط كان) الأمين 


4 
7 بيج بم جببي ير 


عمر ببكر عتمان عال بوبح راشد حماد ه (أهل حماد الأمين ) 


5 أهل 03 0 5 ا 
عمر ببكر عثمان عال 


ب 
الغاني ومنهم أهل مود نالله الصغير 






































رةه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممممممممم مق م ممم ممصم ممصم ممص ممص ممصم ممص صم صم مص م ممص صطص كت 


بسان ارتم 


وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


وبعد: 


وتنويهًا : بعناية المؤرخين والنسابين بضبط أنساب آل البيت حفاطظًا 
عليها من الضياع؛ وصونًا لها من الأدعياء والدخلاء» نسرد بعض ما 
سطروه عن نسب وتاريخ: (بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد 
السودان»» كنموذج. 


ولكي لا يلتبس على القارئ الكريم تاريخ مملكة غانة الوثنية وملوكها 
الع من البردر والؤنوج قبل الإشلاء» تاريخ سملكة انة الأسلامية 
وملوكها الأشراف الهاشميين+ كان هن الضروري أن نذكر: ما كثبه 
المؤرخون والنسابون عن المرحلتين» مرحلة غانة قبل وصول الإسلام 
إليهاء وغانة بعد إسلام أهلها وحكم بني صالح لها. 


وحول الموضوع إليكم النبذة التالية: 


نبذة عن : تاريخ بنى صالح فون مملكتى غانة ومالى من بلاد السودان 
وهم المعرفون محليًا بقبائل: «كن» وكيتاء والموديات». 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هي 


محاور النيذة: 
١‏ -نبذة عن تاريخ غانة القديم. 
١‏ غانة إبان حكم بني صالح لها. 
"' - مملكة مالكي وتأسيس بني صالح لها. 
: - سلالة بني صالح في موريتانيا. 
ه ‏ سلالة بني صالح خارج موريتانيا. 
5 - أسماء أعلام من بني صالح. 


تأسست مملكة غانة في القرن الأول الميلادي”'' على يد جماعة من 
البيض يرجح أغلب المؤرخين أنهم من صنهاجة وفدوا إليها من شمال 
إفريقياء ولكنها لم تظهر للعالم كقوة اقتصادية وعسكرية إلا في القرن 
الثالث الميلادي» واستمر حكم البيض الذين انصهروا لاحمًا في السكان 
الأصليين ويعرفون حاليًا ب«السرغل» من القرن الأول الميلادي وحتى نهاية 
القرن السابع الميلادي» ثم انتقل الحكم إلى السكان الأصليين من السود 
وتولت السلطة هناك أسرة سيسى حتى عجز القرن الحادي عشر الميلادي 
الخافس _المتعري. وبالتعديد ها قبل سنة 286 حجري مقييحة الخال آغام 
حكم بني صالح العلويين الهاشميين والذين سيمتد ملكهم ما بعد سنة 5/٠١‏ 
هجرية وحتى سقوط مملكة غانة نهائيًا أواخر القرن السابع الهجري الثالث 
عشر الميلادي مع العلم أن بني صالح أسسوا مملكة مالي منتصف القرن 
السابع الهجري الثالث عشر الميلادي بعد هزيمة الصوصو بقيادة 
سومانغوروا كانتي الذي احتل المملكة قرابة خمس وعشرين سنة ولم يبق 
بيد بني صالح من أقاليم المملكة إلا العاصمة كمبي صالح.ء ليستعيد بنو 





هوه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


صالح بعدها سلطتهم بقيادة الأمير الأسد بن موسى المشهور بسندياتا كيتا 
مؤسس مملكة مالي ولتصبح بذلك مملكة غانة إقليمًا تابعًا لمملكة مالي 
الحديثة والتي استمرت كأقوى مملكة في أفريقيا حتى بداية تصدعها 
وتمزقها نهاية القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي وليس في مملكة 
مالي من يطلق عليه اسم الملك إلا صاحب غانة وهو كالنائب للملك لعدم 
العراضيا هته والأسعلاء عليها اشغيلاة كليا.ولآنه ايخ عمه فى التبيت: 
والآن تمع المحور الأول ا 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2022 


ممممصم مم مم ممم مم مم مفمصص ممم ممص صصم مم قفصصص ممص مص صطص طح صصص 


١‏ نبذة عن مملكة غانة 
من خلال المصادر القديمة 


شكلت مملكة غانة أول تنظيم سياسي متطور عرفته بلاد السودان 
خلال العصر الوسيط حيث تعتبر أقدم دولة عرفت في غرب أفريقياء وقد 
اقتبنيت» دولة غاتة اسمها من المديتة الى كانت حخاضرة الدولة قبل أن 
تضبح مملكة». كما ادلقت. آيضًا على الطبقة الحاكمة: ولا يعني هذا 
الاسم الشعب. بل إن معنى كلمة غانة في لغة السوننكي: (القيادة 
العسكرية)» ومن هنا أطلقت هذه الكلمة على المدينة التى كانت بها هذه 
القيادة''؟ وبرق البكرق أن كلمة غانة كانت سمة لملركيف: نما لأنها 
تحمل معنى القائد العسكريء ثم اتسع مدلول الكلمة فأطلقت على 
العاصمة التي يعيش فيها الملوك. يقول ياقوت بن عبدالله: (غانة مدينة 
كبيرة في جنوب بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان”'' واتسع مدلولها مرة 
أخرى فصارت علمًا على المملكة كلها مع بقائها على العاصمة» كما تطلق 
كلمة الجزائر .وتونن والكويت غلن الدولة والعاصنة كذلكق7, 

وقد بدأ ظهور دولة غانا في القرن الأول الميلادي» وكان ظهورها 
عن يد سنفاغة وقدوا .مق الشجانء انوا أكر ققافة من المواطين الاصلية 


)١(‏ نعيم قداحء أفريقيا الغربية في ظل الإسلام»ء ص18. 
0) المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» ص75١.‏ 
(9) معجم البلدان» ص٠١ل/الا.‏ 





1100م تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الذين ينتمون إلى قبائل السوننكي”''» ولكن الفقيه محمود كعت لا يقطع 
في ذلك برأي ويرجح أنهم 0 0 أها -- السعدي فد .دده 
2 

ال 00 أكثر المؤرخينخ الغربيين 0 يل سس عا من البيض 
وأن أصولهم الأول جاءت من بلاد فارس» ويتجه بعضهم إلى عدهم من 
اليهود الذين هاجروا إلغن هذه المناطق عقب تذمير الإمبراطور تيطس للمعبد 
وطرد اليهود من فلسطين سنة (٠/م)‏ ولكن بانيكار بعد أن روى هذا الزعم 
يرد عليه بشدة» ويقرر أنه لا يوجد شيء في التاريخ يمكن أن يحمل المرء 
على الاعتقاد بأن اليهود قد تحركوا جنوبًا فى الصحراء إلى ما هو أبعد من 
مصر والمغرب» لأن الجيوش الرومانية نفسها لم تتجه للتغلغل في هذه 
الجهات» ثم إن اليهود لو جاؤوا إلى هذه المنطقة لتركوا بها أثرًا لليهودية» 
وهو شيء مقطوع بأنه لم يحصل. ونميل إلى ما قاله إفاج: من أن هذه 
الدولة قامت امتدادًا لقوى مجاورة» وأن الذين وفدوا لها أو عانوا على 
قيامها شرعاك ها امتوجوا بالسكان الأصليية: 


واتضح ظهور هذه الدولة للتاريخ في القرن الثالث الميلادي حيث 
اتفقت كلمة المؤرخين على أن مملكة غانة تأسست حوالي عام (0٠"م)‏ ثم 
نمت واتسعت رقعتها حيث اتخذت من منطقة أوكار عاصمة لها وآوكار 
إقليم رملي يقع جنوب البلاد» شكله متعدد الأضلاع ويضم القدية وتشيت 
وولاته النعمة وتنبدغة وبوصطيل» وحينما اتسعت غانة» امتدت من نهر 
الجر إلى .ساخل المحيط الاطليى را وقمالا عند بعانة الممكراء 
الكبرى» وقد بلغ عدد ملوك الأسرة الأول التي حكمت غانة من القرن 
الرابع حتى الثامن الميلاديين أربعة وأربعون ملكا ثم استطاع أحد شعوب 
الماندي وهو السوننكي وكانوا تابعين لغانة أن يخلع ملك آخر ملك من 


.١7١ص الدكتور أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي» ج"‎ )١( 
.47 [هة تاريخ الفتاش», ص‎ 
.4١٠ص تاريخ السودان السعدي.»‎ )*( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ملوك الآسيرة المقدم ذكرهاء ويرثها ويستولي على الحكم يده و وفي 
سنة ٠494م‏ استطاعت غانة أن تمد نفوذها إلى أودغست (محلها الآن وادي 
التوداش. بمقالحة #امشكظ): 


وكانت أودغست عاصمة مملكة صنهاجية وتحكمها قبيلة لمتونة وتقع 
على بعد حوالي مائتي ميل من كمبي عاصمة غانة"''» وقد نشطت التجارة 
بين شمال الصحراء وبين جنوبهاء أو بعبارة أخرى بين البربر سكان 
الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وبين الزنوج الذين يعيشون جنوب 
الصحراة» بوكانت العحارة تسير عير غسراثت تشرق. الصحراء» .وكان العجار 
يحملون من الشمال الأقمشة والحلي» ' ويعودون مع الجكريه بالدذهنب 
والعبيد والعاج». ولكن الذهب كان السلعة التي اشتهرت بها غانة» حتى أن 
ملوكها كانوا يسمون (كيمغ. أي: ملوك الذ 0 

وقد تحدث عن مملكة غانة أكثر المؤلفين العرب من الرحالة 
والمؤرخين والجغرافيين وكان أولهم: الفزاري الفلكي الذي ذكر قبيل عام 
(60م) عدة بلاد أفريقية منها: إقليم غانة بلاد التبر ثم الخوارزمي 
الجغرافي قبيل عام (877م) الذي حدد غانة في خريطته التي نقلها عن 
بطليموس» وذكر ابن عبدالحكم المؤرخ العربي  8٠١7(‏ ٠4817م).‏ فقال: 
وغزا عبيدالله بن أبي عبيدة الفهري السوس وأرض السودانء فظفر بهم 
ظفرًا لم ير مثله» وأصاب ما شاء من ذهب وكان فيما أصاب جارية أو 
جاريتان من جنس تسميه البربر: أجان» وفي أقل من عشرين سنة بعد ذلك 
نظم عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة طريق القوافل بين جنوبي مراكش 
وأودغستء» وذلك بأن حفر عدة آبار ماء جديدة وقد تكلم عن هذا الطريق 
مؤلف كتاب «الاستبصار» حوالي (97١1م)‏ قائلا إنه يخرج من نهر درعة 
إلى غانة. 

وذكر اليعقوبي الجغرافي عام (477م) ملك غانة ملك عظيم وفي 


.)23١5(ص‎  )5(ج الدكتور أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي‎ )١ 
.)223١5(ص‎ - الدكتور أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي ج(5)‎ )9( 





2ه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
أرضه معادن التبر وهو صاحب عدة ممالك كثيرة» ثم كتب ابن حوقل 
الجغرافى حوالى (/ا/ا9) بعد اليعقوبى بقرن من الزمان وكان زار أودغست 
قال 5 البرك عنله المديط وات يولك غانة أفى ممالك العاليى كما 
ذكرها من المتقدمين: ابن الفقيه أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم عام (07٠1م)‏ 
فى كنابة البلدان» وابق الصشير المالكسى قن القرن القالك الوجرى: 
والجشراقى: الأصطخرقع فى الحعقه الآرل من القرة الرايع الجرئ 
العاشر الميلادي ويحمل مؤلفه اسمين: «مسالك الممالك» وكتاب 
الأقاليم»» كما ذكرها أيضًا المؤرخ المسعودي في كتابه: «مروج الذهب 
ومعادن الجوهر). 

وذكرها أيضًا الجغرافي أبو عبدالله محمد بن يوسف ات 57 هجرية 
“/91م) في كتابه مسالك أفريقيا وممالكهاء وهو كتاب مفقودء وأيضًا 
ذكرها الحسن بن المهلب (ت٠8"‏ هجرية ٠44م)‏ في كتاب المسالك 
والممالك المعروف: بكتاب العزيزي» ثم ذكرها بعده أبو الريحان محمد بن 
أحمد البيروني (ت 55٠‏ هجرية 58١1م)‏ في كتابه: الآثار الباقية عن 
القرون الخالية» وجاء أبو عبيد البكري يرجع نسبه إلى بكر بن وائل أكبر 
قبائل ربيعة فزودنا بأحسن المراجع عن السودان الغربي في العصور 
الوسطى» فذكر موقع غانة ووصف أحوال الشعب وملوكهاء وذلك في 
كثابه المسالك والجمالك والذي اتعهى حخ ثاليقه (سنة 459 عجرية 
الام 

هذه نظرة خاطفة على تاريخ مملكة غانة من القرن الأول الميلادي 
وحتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجريء والآن مع 
المحور الثاني من النبذة وهو بعنوان: «غانة بعد حكم بني صالح لها». 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 22 


02-33213011101 101000101010101 01010101 


؟" ‏ غانة بعد حكم بني صالح لها 


إن الإسلام قد وصل مملكة غانة منذ عهد مبكر جدًا ذكر ذلك 
القلقشندي نقلا غن العبر: «وكان أهلها أسلموا أول الفتح الإسلامي», 
ولكن المسلمين كانوا أقلية» فلم يصبح الإسلام طابع الدولة إلا منذ حكم 
بني صالح العلويين لهاء ويعزى وصول الإسلام إلى غانة إلى تلك البعثة 
أو السرية التي يذكر البكري أن الأمويين قد أنفذوها إلى غانة في صدر 
الإسلامء ركس يقرر أن أحفاد هؤلاء صاروا على دين أهل غانة ازيللاه 
غانة قوم يسمون: بالهنيهين» من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية أنفذوه 
إلى غانة في صدر الإسلام وهم على دين أهل غانة إلا أنهم لا ينكحون 
في السودان ولا ينكحونهم» فهم بيض الألوان» حسان الوجوه» وبسلى 
أيضًا قوم منهم يعرفون بالفامان». 

ويحتمل أن تكون الفامان تحريف للفلان» وهذه الرواية تفيد أن قلة 
ليست بكثيرة بقيت بالبلاد من هذا الجيشء» وأن ذريتها بعد عدة أجيال 
تأثرت بمعتقدات القوم» وإن بقيت محافظة على بعض الامتيازات 
العنصرية» ويوضح بانيكار أمر هذه الحملة فيقول: 

«إن بني أمية عندما أحكموا قبضتهم على مراكش الغربية شنوا حملة 
على غانة فيما بين عامي (5"“/!ا ‏ ١ملام,» ١ 1١١5‏ هجرية) لأسباب 
نتباسية بيذ أن الحملة لم تصادف نجاحًا وكان أحفاد الجنود يعيشون في 
هذه الأرض ويعرفون بالهنيهين» وجاء الإسلام بعد ذلك عن طريق التجار 
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وهجرات العرب والبربر إلى هذه المناطق حتى أصبح للإسلام حضور 
لافت في العاصمة وظل يتكاثر يومًا بعد يوم حتى كان شطر العاصمة 
الجنوبي يعرف بالحي الإسلامي» ومن أهم تلك الهجرات العربية هجرة 
بني صالح الهاشميين» ولئن كان البكري”"'' قد صرح بأن وزراء ومستشاري 
وصاحب بيت مال الملك الغاني بسي ومن بعده ابن أخته تنكامنين هم من 
العرب المسلمين وأن في قصر الملك مسجد يصلي فيه من يفد عليه من 
المسلمين وأن الحي الإسلامي فيه اثني عشر مسجدًا واحد منها يجمعون 
فيه وفي كل مسجد مدرسة للعلم وطلاب وحملة علم وآبار عذبة يحرثون 
بجنبها الفواكه والخضرواتء فإن كل الدلائل والقرائن توحى بأن أولئتك 
العرت المشار البيم هو متو عبالم أساشا ولا كناف :ذلك مع وجوه 
غيرهم» وإن كنت لم أقف على تصريح للبكري بذكر بني صالح بالاسم في 
كتابه المسالك والممالك وهو الكتاب الوحيد بحوزتي من كتبه إلا أن 
المؤرخين: المختار بن حامد ومصطفى بولى سعيد كن «صيد كن» قد نقلا 
عن البكري انتقال الملك لبني صالح من الملك تتكامنين فالأول ذكر ذلك 
في موسوعته حياة موريتانيا الجزء الثامن والعشرون: 

لأواكل الشرفاء في موريتاتيا»» والغاتيى ثقل عق البكري أن: "آل 
عبدالله الشريف كان» كاثوا يحكمون غانة» وذلك في كتابه: «حياة الإمام 
القاضي أبو بكر كان»» والله أعلم في أي كتاب من كتب البكري نقل 
المورهين تلك المعلومة. 

ولئن كان بعض المؤرخين والباحثين يذهبون في دراساتهم إلى أن 
أول ملوك غانة من البربر البيض المؤسسين يسمى كاز أو كازاء كما نص 
على ذلك الدكتور عبدالرحمن زكي في كتابه الدول الإسلامية السودانية 
بأفريقيا الغربية» وبعضهم يذهب إلى أن أبسحة كاراء كالدكتور إبراهيم علي 
طرخان في كتابه إمبراطورية غانة الإسلامية ص55» إلا أن هناك من 
المؤرخين من التبس عليهم اسم ملوك غانة في الإسلام باسم ملوكها 


(1) البكري المسالك والممالك ج (0) ص (497). 
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الأوائكل المؤسسين قبل الإسلام بقرونء فخلطوا بين اسم ملوكها من بني 
صالح والمعروفون محليًًا «بآل كان» وبين أول ماركا المسمى كازء ولقبه 
كيمغ وكيمع» وذلك نتيجة للتشابه بين الاسمين وفي هذا الصدد كتب 
الدكتور حسن أحمد محمود في كتابه: «الإسلام والثقافة العربية بأفريقيا 
الغربية»» ص ١75‏ ما نصه: «وكان أول ملوكهم يدعى كان» واتخذ مدينة 
أوكار قرب تبكت الخالية عاصمة لهة: ونفس الشىء يؤكده الورحالة 
الألماتي عنو عتريش بارت في رخلعه في عرب أفريقيا وال يدها سنة 
9م وأيضًا المستشرق الفرنسي موريس دلافوس من أن: «آل كان» هم 
أول ملوك غانة» وهذه الروايات رغم عدم دقتها في تحديد الفترة الزمنية 
التي كانت «أسرة كان تملك فيها غانة» إلا أنها تؤكد بوضوح أن «آل كان» 
كانوا ملوكًا لغانة» والصحيح أن: «آل كان هم أول ملوك غانة من 
المسلمين»» اللهم إذا استثنينا ملك غانة السنونكي تنكامنين والذي كان 
معاصرًا لعبدالله الشريف كان وللمرابطين.» حيث تفيد بعض الروايات أنه 
أسلم وكان يخفي إسلامه عن قومهء وبعضها يفيد بأنه أسلم على يد 
المرابطين وقبل الدخول في طاعتهم» كما ذكر ذلك أيضًا الدكتور طرخان 
في الصفحة !4 من كتابه إمبراطورية غانة الإسلامية. 


وقد أضيف الحي الإسلامي من العاصمة إلى اسم صالح فاصبح 
«كمبي صالح) أي: مدينة صالح قبل أن يصبح لاحمًا علمًا على العاصمة 
بأكملهاء وذلك أن الحي الإسلامي كان تحت ملك وإشراف بني صالح 
يحكمونه حكمًا ذاتيًا ويخضعون إداريًا لملوك غانة الوثنيين من منتصف 
القرن الخامس الهجري تقريبًا حتى عجزه. حيث تسنى لهم ملك الدولة 
غامة: 

ولا زال اسم كمبي صالح إلى اليوم يطلق على القرية الجديدة التي 
بنتها قبيلة مشظوف في نفس المكان وهي عاصمة بلدية كمبي صالح حاليّاء 
ويضيف رئيس جمعية الحفاظ على مدينة كمبي صالح الأستاذ الفاضل: 
الحسين ولد أبوي ولد أباه في ندوة عقدت خصيصًا لتاريخ المدينة ما 
نصه: (اكتشاف المقبرة الإسلامية المعروفة محليًا بمقبرة الصحبي» 
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عبارة عن مقبرة محصنة بسورين» وبها الكثير من النقوش على الصخور 
ويتوسطها ضريح الشيخ الكبير الذي تسمى المقبرة باسمه والابار المحاذية 
لها والمدينة الجديدة» ولهذا الضريح الكثير من الأساطير والروايات عند 
سكان المدينة» وهناك روايات تاريخية تقول بأنه هو من بني قصر كمبي 
صالح «المدينة الإسلامية )0٠١١‏ وهو جد شرفاء بني صالح بيمتدى بالهاول 
الدمشقى» ويسمى عند البولار «آيل» ومكان حديقته معروف حاليّاء وعلى 
كل حال فيو وار كير نكا المدينة ونوا رهلا 

قلت: «وآيل» هو الشريف العائد الكنانى بن حبيب الله بن عبدالله 
الشري كاقته والد.ملال الس ١‏ الملكورة: زنك بكرف السوواة. اسجه ند 
«العائد الكناني» إلى «آيل كان» تمامًا كما حدث مع اسم جده عبدالله 
الشريف كان الأول. وكل هذه الروايات الشفوية والمصدرية تعطى انطباعًا 
بأن «أسرة آل كان» في المصادر المحلية هم المقصودون ببني مام ملوك 
غانة في المراجع العالمية» وأنهم ملكوا غانة في أواخر القرن الخامس 
الهجري حتى مطلع القرن السابع الهجري قبل سقوط ملكهم على يد 
الصوصو الوثنيين» وليسوا أول ملوك غانة قبل الإسلام كما مر معنا سابقًا. 

وأما الشريف صالح رحمه الله تعالى» والذي أطلق اسمه على أبنائه : 
«بني صالح» وعلى العاصمة كمبي صالح.ء فإن هناك بعض الأسر التي 
حكمت في العالم الإسلامي وتحمل نفس الاسم وليست من نسله من 
ذلك: بنو صالح الحميريين في المغربء. وبنو صالح في بلاد نكور 
بالجزائرء وبنو صالح بطن من زنارة من البربر مساكنهم ببلاد المغرب» 
وبنو صالح بن مرداس بطن من بني سليم أمراء حلب بسورياء والصالحيون 
بطنين أحدهما من الجعافرة بصعيد مصرء والثاني من بني العباس خلفاء 
الدولة العباسية» لذا كان لزامًا علينا التفريق بين بني صالح الحسنيين ملوك 
غانة ومالي من بلاد السودان» وغيرهم ممن يحملون نفس الاسم من 
الملوك والقبائل الأخرى» كما فعل النسابون مع سائر قبائل العرب المتفقة 
في الاسم والمختلفة في النسب» ومع سائر الأعلام كذلك المتفقة اسمًا 
والمختلقة نشبا وذارًا وكمثال على ذلك» فآبونا صالح: جد قبيلة بني 
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صالح الحسنية فرق النسابون بينه وبين أبنائه مع سائر الأعلام والقبائل التي 
تحمل اسمه واسم بنيه» نسوق لك أمثلة حتى تستوعب الدرس: فقد ذكر 
الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات وهو كتاب: تراجم أعلام» عن أبينا 
رقم الترجمة 5575 «العلوي»: 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب؛ قال ابن المعتز: خرج صالح هذا بخراسان فأخذ بها 





فلسحاتواني سافلا فق خدليفة 


ولاعن وزير للخليفة ما صنع 


أما نهاك قولك هذا؟ وحسبه» فكتب إلى امرأته يسويقة بالمديئة : 


العو يتضوتنك يا ذلشاء اي 


7 


وأن حمائلى ونجادسيفى 


علون دعا أشبوق ينيحيا 


أما والراقصات ببطن جمع 
نو أمعيب غنا ف يلاه 


قال ابن سعيد المغربي في كنوز المطالب: للصالحين ملك متوارث 
إلى الآن بغانة من بلاد السودان في أقصى غرب النيل؛ ذكر الشريف 
الإدوسي في كعات ريعان اذ علك: غانةمن ولد نالع المكور يي قصرة 
علي البل فى ضاة خيسة عفر وخنسماتة قال .وي قضرة لبئة من لهب 
تبر غير مسبوك فيها ثقب يربط فرسه فيهاء ويفخر بذلك على الملوكء 
ولباسه إزار حرير يتوشح به وسراويل ونعل» وركوبه الخيل» وله بنود وزي 
حسن؛ وكفار السودان يحاربونه فميز الصفدي هنا كآنه بين نسب جدنا 
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صالح عن غيره ممن يحملون نفس الاسم وهم بالمئات. 
ونقدم مثالا آخر فقد ذكر القلقشندي في كتابه نهايات الأرب في 
معرفة أنساب العرب عند حرف ص نسب أبينا صالح وبنيه وميزهم عن 


بنو صالح - بطن من بني الحسن السبط من العلويين من بني هاشم 
من العدنانية»؛ وهم بنو صالح بن عبدالله بن موسى ابي الكرام بن موسى 
الجون ابن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضى الله عنه 
والحسن قد تقدم نسبه عند ذكره في حرف الألف في الكلام على الحسن 
فيما يقال بلفظ الجمع في الألف واللام مع الحاء المهملة» كانت لهم دولة 
بيلاد غانة من بلاد السودان من جهة البحر المحيط الغربى» ذكرهم صاحب 
ذكره. 

بنو صالح - أيضًا ‏ بطن من زنارة من البربر» مساكتهم ببلاد 
المغرب» وزنارة قد تقدم نسبه عند ذكره في حرف الزاي. 

بنو صالح - أيضًا ‏ بطن من بني مرداس من بني عامر من العدنانية» 
وعامر يأتى ذكره عند حرف العين المهملة. كانوا أمراء حلب. 

وميزهم كذلك عن غيرهم عمر رضا كحالة في كتابه معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة. 


1 حرف «(ص) ونصه: 

صالح بن عبدالله بطن من بني الحسن السبط» من العلويين» من بني 
هاشمء. من العدنانية» وهم: بنو صالح بن عبدالله بن موسى بن أبي 
الكرام بن موسى الجون بن عبدالله بن حسن المثنى ابن حسن السبط. 
كانت لهم دولة ببلاد غانة» من بلاد السودان» من جهة البحر المحيط 
الغربي (نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق١"1١‏ - 5). 
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مالع بن مردابور يعن هو اباي 3لايه بن زيما يرن كام بج صعطيهة؟ 
من العدنانية» كانت مجالاتهم بضواحي حلب» ولما ضعف أغو العبيديين 

بمصر من بعل الماكة الرابعة» وانقرض أمر بنى حمدان من الشام والجزيرة» 
, دلااء ج” صه. نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق7١١  .)١‏ 

الصالحيون: بطن من بني محمدء من الجعافرة الذين أقاموا بالديار 
المصرية» وهم: ولد صالح بن محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن جعفر. (البيان والإعراب للمقريزي ص 47). 
البلادي رحمه الله تعالى» في كتابه معجم قبائل الحجاز: 

صالح بن عبدالله : بطن من بني الحسن السبيط: من العلويين» من 
بني 0 وهم تبان لوا بن عبدالله بن موسى بن أبي الكرام بن موسى 
ببلاد غانة» في جنوب غرب 7 على ساحل المحيط الأطلسي (نهاية 
الأرب للقلقشنديء سبائك الذهب ص74). بل إن: عاتق ُلَدْةُ ميز بين 
قبيلتنا بنى صالح وغيرها فى كتابه: معجم القبائل العرب المتفقة اسمًا 


١ 


المختلفة نسيًا أو ديارًا. 

عند حرف «ص».2 وهذا نصه: 
كانت لهم فول ا غانة). 
عبداللّه بن إدريس الحمودي الحسني المعروف بالشريف الإدريسي ١ت‏ ٠ه‏ 
هجرية ‏ 56١١م)‏ ليحدثنا فى كتابه «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» عن 
غانة وحكم بني صالح لها ووصف أحوال ملوكها وشعبها فيقول: 
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ومن مدينة ملل إلى مدينة غانة الكبرى نحو من اثنتي عشرة مرحلة في 
رمال ودهاس لا ماء بها وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو وهي أكبر 
بلاد السودان قطرًا وأكثرها خلقًا وأوسعها متجرًا وإليها يقصد التجار 
المياسير من جميع البلاد المحيطة بها ومن سائر بلاد المغرب الأقصى 
وأهلها مسلمون وملكها فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو يخطب لنفسه لكنه تحت 
طاغة أمير المونتين العاسي وله لير على ضفة النيل قد أوثق بنيانه 
وأحكم إتقانه وزينت مساك رترت مق النقوشات والأعفان: وشحهسيات 
الزجاج» وكان بنيان هذا القصر في عام عشرة وخمسمائة من سني الهجرة 
وتتصل مملكته وأرضه بأرض ونقارة وهي بلاد التبر المذكورة الموصوفة به 
كثرة وطيبًا والذي يعلمه أهل المغرب الأقصى علمًا يقيئًا لا اختلاف فيه أن 
له في قصره لبنة من ذهب وزنها ثلاثون رطلًا من ذهب تبرة واحدة 
خلقها الله خلقة تامة من غير أن تسبك في نار ولا تطرق بآلة وقد نفذ فيها 
ثقبًا وهي مربطة لفرس الملك وهي من الأشياء المغربة التي ليست عند 
غيره ولا صحت لأحد إلا له وهو يفشر بها على سائر ملوك السودان وهو 
أعدل الناس فيما يحكى عنهء ومن سيرته في قربه من الناس وعدله فيهم 
أن له جملة قواد يركبون إلى قصره في صباح كل يوم ولكل قائد منهم طبل 
يضرب على رأسه فإذا وصل إلى باب القصر سكت فإذا اجتمع إليه جميع 
قواده ركب وصار يقدمهم ويمشي في أزقة المدينة ودؤائر اليلد قسد كانتت 
له مظلمة أو نابه أمر تصدى له فلا يزال حاضرًا بين يديه حتى يقضي 
مظلمته ثم يرجع إلى قصره ويتفرق قواده فإذا كان بعد العصر وسكن حر 
الشمس ركب مرة ثانية وخرج وحوله أجناده فلا يقدر أحد على قربه ولا 
على الوصول إليه وركوبه في كل يوم مرتين سيرة معلومة وهذا مشهور من 
عدله ولباسه إزار حرير يتوشح به أو بردة يلتف بها وسراويل في وسطه 
ونعل شركي في قدمه وركوبه الخيل وله حلية حسنة وزي كامل يقدمه أمامه 
في أعياده وله بنود كثيرة وراية واحدة وتمشى أمامه الفيلة والزرائف 
وضروب من الوحوش التي في بلاد السودان» -21 في النيل زوارق وثيقة 
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الإنشاء يتصيدون فيها ويتصرفون بين المدينتين بها ولباس أهل غ غانة الأزر 
والفوط والأكسية كل أحد على قدر همته وأرض غانة تتصل من غربيها 
ببلاد مقزارة ومن شرقيها ببلاد ونقارة وبشمالها بالصحراء المتصلة التي بين 
أرض السودان وأرض البربر وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية 
وغيرها. 


ويلاحظ هنا أن الشريف الإدريسي لم يصرح باسم ملك غانة الذي 
استفاض في وصفهء وهو أمر دأب عليه المؤرخون والنسابون من بعده. 
وذلك أن ملوك غانة من بني صالح في عهده كانوا ينسبون إلى مملكتهم 
فيقال: صاحب غانة» وإن عرفوا محليًا عند السودان بآل «كان أوكن» وهو 
تصحيف من السودان لاسم جدهم «عبدالله الشريف خان» القادم من 
خراسان «باكستان حاليًا».» فنطقوا: خان: «كان». وذلك لإبدالهم الخاء 
كافًا حسب لهجتهم المحلية» حيث بين الشريف الإدريسي ذلك بقوله : 


(وكذلك أيضًا ملوك النوبة وملوك الزنج وملوك غانة وملوك الفرس 
وملوك الروم يتوارثون الأسماء وقد ذكر أبو القاسم عبيدالله بن خرداذبه في 
كفابة سخ هذا ها بنجب ذكره :فى هذا المكان الذي بدأنا بيه -فقال: إن 
للملوك القايًا معواركة بيعي عل لوك العديق الا مسي أحد متهي إلا 
البغبوغ والبغبون أيضًا بالنون من آلاف السنين إلى اليوم اسم توورث 
وتدوول بين الصينيين. 

وملوك الروم يسمون بالقياصرة وقيصر اسم متوارث واقع بمن ملك 
الرومية كلها والأغزاز يسمى ملكها بشاه شاه أي: ملك الملوك وهو اسم 
يتوارثه ملوكهم بينهم لا ينتقلون عنه وكذلك الفرس تسمى ملوكهم 
بالأكاسرة وأما السودان فإنما تنسب ملوكها إلى بلادها فاسم صاحب غانة 
غانة وملك كوغة اسمه كوغة وفيما جئنا به من هذا الفن إقناع وكفار 0 


ومن ذلك أيضًا ما كتبه كل من الرحالة الغاني ابن فاطمة المغربي» 


)١(‏ نزهة المشتاق ج )١(‏ ص(1808). 
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وابن سعيدك الغرنطي وأبو الفداء صاحب حماة» والمقريزي» وجمال الدين 
عبداللّه الطيب , بواحمديا بكرم لود ل 
زاده» 206 4 تتفق تعريفاتهم على الآ : 


(ومدينة غانة على ضفتي النيل وبها يحل سلطان غانة» وهو من ذرية 
الحسن بن علي ذه وهو كثير الجهاد للكفار بذلك عرف بيته). 

وأيضًا: «مدينة غانة/ ابن سعيد: الطول ٠ 259:٠٠‏ العرض 16 : ١ل(‏ 
خارجة عن الأول في الجنوب/ من بلاد السودان/ بفتح الغين المعجمة 
والألف ثم نون وهاء في الآخر/ ومدينة غانة محل 0 بلاد غانة ويدعي 


وإذا كان النسابون والمؤرخون قد أجمعوا على نسبة صالح جد ملوك 
غانة إلى: 


اللموسى الجون بن عبدالله الكامل , بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب طين) إلا أنهم اختلفوا حول أي فرعي موسى 
الجون ينتمي» فبعض المتأخرين نسبه إلى الأشراف الأخيضريين كالمؤرخ 
دخيل العصيمي وهو معاصرء وعارف مرضي الفتح. وهو معاصر أيضَاء 
وقد ذكر لك في الجزء الأول من كتابه: «الإيجاز في تاريخ البصرة 
والإحساء ونجد والحجازاء. وغيرهم» فقالوا: هو صالح بن إسماعيل بن 

00 . ور ل‎ ٠. 
3 يوسف بن محمد الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون‎ 
وعلى هذا الرأي يكون بنو صالح من نسل عبدالله الجوهرة بن لق هاشم‎ 
محمد بن صالحء وعبدالله هذا نص النسابون على أن له ولدًا وإخوة. ومن‎ 
بين أولئك النسابين الشريف ابن عنبة الحسني في عمدة الطالب» والسيد‎ 





دلق أيوب : مرآة جزيرة العرب ص ١0ك/ا‏ _ كلا العصيمي : معجم امراء وحكام الجزيرة 
العربية ص(49). 
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الشريف العلامة جعفر الأعرجي النجفى الحسينى البغدادي في «الأساس 
لأنماب الخاسن) نن1 417 والجمهون تسيره إلى الله أبي الكرام بن 
موسى الجونء وهم المتقدمون فمنهم من نسبه إلى الحسن 5 دون 
تفصيل كالرحالة المغربى ابن فاطمة ١ت‏ 650 هجرية)» وعماد الدين 
إساعيل بق مبعية بن خير. الفعروق يا القذاذ مياحن كيان اه 
ااا سبعريةة آنا ابى سعيء الخرتاطن المكوقى رنيقة 17" ختعرة بدابين 
فضل الله شهاب الدين أحمد بن الور (ت - 54لا هجرية 1759م) 
وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي «ت ‏ 65 هجرية» فقد نصوا على 
أنه «صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجونء وأنه خرج أيام 
المأمون بخراسان «باكستان حاليًا» وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده 
ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك بغانة»”'". 

يقول الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات ترجمة رقم 00716 
«العلوي)”" : 

(صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب؛ قال ابن المعتز: خرج صالح هذا بخراسان فأخذ بها 
وحبس» ثم حمل إلى المأمون» فلما دخل عليه عنفه فقال له: ما حملك 
على الخروج علي وأنت الذي تقول: 


فلست ترابي سائلا عن خليفة ولا عن وزير للخليفةما صنع 
أما نهاك قولك هذا؟ وحبسه. 


إلى الآن بغانة من بلاد السوةان فى أقضى غرب التيل؛ ذكر الشريف 
(؟) العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ج54 (دول الخلافة الإسلامية) 


ص١١"‏ - 39). 
الريك الصفدي: الوافي بالوفيات» ج2215 حرف الصادء ص .)165-1١61(‏ 
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الإدريسي في كتاب رجار أن ملك غانة من ولد صالح المذكور بنى قصره 
على النيل في عام خمسة عشر وخمسمائة. قال: 

(وفي قصره لبنة من ذهب تبر غير مسبوك فيها ثقب يربط فرسه فيهاء 
ويفخر بذلك على الملوك» ولباسه إزار حرير يتوشح به وسراويل ونعل» 
وركوبه الخيل» وله بنود وزي حسن,ء وكفار السودان يحاربونه). 

وأما ابن خلدون ١ت 8١٠8‏ هجرية ‏ 1507١م)‏ رحمه الله تعالى فقد 
وهم في عمود نسب صالح هذا كما وهم في أغلب سلاسل الأشراف 
الحسنيين وخاصة ملوك الحجاز ‏ حيث أحدث في نسب بني صالح ملوك 
غانة ثلاث سلاسل لم يسبقه إليها نسابة ولا مؤرخ قبله ولم يقلها بنو صالح 
عن نسبهم وذلك أثناء تحقيقه لهذا النسب الشريف.ء حيث شكك أولا في 
صحة هذا النسب الشريف والحسب المنيف» فكتب في المقدمة ما نصه: 

«فكان في غانة فيما يقال ملك ودوله لقوم من العلويين يعرفون ببني 
صالح» وقال صاحب كتاب روجار في الجغرافيا إنه صالح بن عبدالله بن 
حسن بن الحسن؛ ولأ يعرف جالع هذا !في ولد يداك بن حبين: وقد 
ذهبت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان مالي» ج١‏ من العبر 
ص8 ه. 

ثم نفى هذا النسب الشريف نفيًا قاطعًا فكتب ما نصه: 

«وذكر صاحب كتاب رجار في الجغرافيا أن بني صالح من بني 
عبدالله بن حسن بن الحسن كانت لهم بها دولة وملك عظيمء ولم يقع لنا 
في تحقيق هذا أكثر من هذا وصالح من بني حسن مجهولء وأهل غانة 
منكرون أن يكون عليهم ملك لأحد غير صوصو» جه من العبر ص5١0.‏ 

كم بعل التشكبك. والقي بوصل ابن خلدوق فى تبحقيت. لهذا الست 
الشريف والحسب المكيف إلى مرحلة الاعتراف والعسليم به من حيبت 
المبدأء ليتأكد له أن الشريف الدرسي كان صائبًا في إثباته لنسب بني 
صالح ملوك غانة إلى الحسن كنك وأن عبرد ابي بي ماج ملوك 
غانة نقله الإخباريون إلى الشريف الإدريسي مختصرًا فأثبته على نحو ما 
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سمع منهمء بيد أن النسابين والمؤرخين بعد الشريف الإدريسي وابن فاطمة 
توصلوا إلى عمود نسب صالح جد ملوك غانة كاملاء الأمر الذي توصل 
إليه ابن خلدون مؤخرًا وحمله على تغيير رأيه بشأن حكم نسب بني صالح 
وملكهم لغانة» ولكنه حينما أراد أن يثبت عمود نسب صالح جد بني صالح 
كما أثبته النسابون من قبله أخطأ في نقله عنهم ووهمء وهذا نصه: 

«وكان بمدينة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما يلى البحر المحيط 
ملقب صالع تعره رضاحي كاب رار فى المغراقياء ولد 'تقف علن 
نسب صالح هذا من خبر يعول عليه» وقال بعض المؤرخين إنه صالح بن 
عبدالله بن موسى بن عبدالله الملقب أبا الكرام بن موسى الجونء وإنه 
خرج أيام المأمون بخراسان وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده ولحق 
بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في غانة» ولم يذكر ابن حزم في أعقاب 
موسى الجون صالحًا بهذا النسب ولعله صالح الذي ذكرناه أنفا في ولد 
يوسف بن محمد الأخيضر) ج: من العبر ص١١‏ - 118. 

قلت: (صالح) الذي خرج بخراسان أيام الخليفة المأمون العباسي 
وحبسهء ثم حبس ابنه محمد من بعده أيام الخليفة المتوكل على الله 
العباسي ليس عمود نسبه كما ذكر ابن خلدون في كتابه العبرء بل هو: 
(فبالع ١‏ :ان عيداله الرها القيع الصالج ب وراقية بابي الكوام ابن موسي 
الجون. 

أما صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرام» فهو لم يولد 
أصلاء لأن عبدالله بن موسى الثاني منقرض ولا عقب له. 

قوله: «ولعله صالح الذي ذكرناه آنمًا في ولد يوسف بن محمد 
الأخيضر» فهو: (صالح) ابن يوسف بن محمد الأخيضر بن يوسف بن 
إبراهيم بن موسى الجونء. وقد انقرض عقبه بعد ذيل طويل. 

وأخيرًا قطع ابن خلدون رحمه الله تعالى الشك باليقين واستيقن 
بصحة نسب بني صالح إلى الحسن 445 وملكهم لغانة رغم خطئه في عمود 
نسب جدنا صالح للمرة الثالثة وهذا نصه: 
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«الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم» وأما نسبنا 
هؤلاء الطالبيين فأكثر راجع إلى الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب 
من فاطمة #ا وهما سبطا الرسول كَْ وإلى أخيهما محمد ابن الحنفية وإن 
كان لعلي ذ#نه غيرهم من الولد إلا أن الذين طلبوا الحق في الخلافة 
وتعصبت لهم الشيعة ودعوا لهم في الجهات إنما هم الثلاثة لا غيرهم فأما 
االحبق قن ولده الصية المقى وزيك أوهذهنا العقب المقيوة له فى الدغرة 
والانامة ومى ولد سين الكت عبدالله الكامل وبق المقلنة وإنراعيي 
العمر وعباس وداود فأما عبدالله الكامل وبنوه فقد مر ذكرهم وأنسابهم عند 
ذكر ابنه محمد المهدي وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور... ومنهم بنو 
صالح بن موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام بن موسى الجون 
وهم الذين كانوا ملوكًا بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم 
هنالك معروفون”". 


ليس هو المراد بصالح الذي هاجر أحفاده إلى مملكة غانة وملكوها بل هو 
ابن عمه فقط. وقد نقل هذه السلسلة عن ابن خلدون المؤرخ عبدالملك بن 
حسين بن عبدالملك العاصمى الشافعى المكى الحجازي ولد بمكة المكرمة 
النجوم العوالي في أنباء الأواكل والتوالي»» بيد أن السلسلة الأولى التي 
أحدثها ابن خلدون» قلده فيها 5 فيها الجمهور من بعذله» من ذلك: أخيتن بن 
علي القلقشندي المعاصر له «ت 875١‏ هجرية) وأبو الفوز أحمد أمين 
العياسى الهاشنمى البقدادى الشيين بالسويدى”"42 وغيرغباء فتن ذكروا أنه 
صالح بن عبدالله بن موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجونء 


(4) صن 190 ). 


(0) العبر ج (54) ص »)23١8(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص »)١78(‏ سبائك 
الذهب ص .)060١  ”59(‏ 
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الإدريسى» والعلامة مولاي إدريس الفضيلى وعمر رضا كحالة» وعاتق بن 
غيث البلادي» وعبدالحكيم الوائلي» وسعد أبو سيف الحوتي» وعدنان 
العطارء وعلاء الدين المدرس» والمختار بن حامد جحجلكه : والمؤرخ 
لوثروب استودارد الأمريكي. يقول عمر رضا كحالة نقلا عن القلقشندي: 
اا ا ل د يي ل 
الغربي «نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق ١١‏ 3). 


والراجح من هذه الأقوال والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن سعيد 
والعمري والصفدي وأبو الفداء» والمستشرق زامباور التمساوي والشريف 
عبدالستار بن درويش الحسني» من أنه: صالح بن عبدالله الرضا ويلقب 
بأبي الكرام ابن موسى الجونء وقد رجح هذا الرأي قلة من المتأخرين 
كالسيد عبدالستار بن درويش الحسني البغدادي في كتابه : 

«نظرات في كتاب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي» 
زانا كمع كن الطبعة الأول مين كتابي اتازيك دعبال لترقاء كمي 
صالح» قد رجحت سلسلة «صالح بن عبدالله بن موسى الثاني المنقرض» 
بناء على. أنه لم تتوفر لى ساعتها بعفن المصادر الأخرق» وأيضا اعصناذا 
على كثرة القادليق بها وشهرتها + وخلاصية هذه الآراك والمذاعب آنا اندمية 
بني صالح ملوك غانة إلى الحسن بن علي ها ثابتة ثبونًا قطعيّاء وهم 
المعروفون محليًا «بآل كان» يقول مصطفى بولى سعيد كن «صيد كن» فى 
كتابه: «حياة القاضي الإمام أبو بكر كنْ» ما بلى: (وعمود النسب الذي 
يتبناه جميع المسمى «بكان» في غرب أفريقيا والذين يتصلون نسبًا بآل 
«كان» ابن هلال بن عبدالله الدمشقى الذي جده عبدالله الشريفء. وذلك 
حسب الروايات المحداولة حول 6 ديمار والتي جمعها: ماماد 
وآمادوفادومي «(كان» من شيرنو راشد عبدالوهاب آتى عام ١م‏ في 
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«دمكا رنضو بولاية ماتام السنغالية» حيث تؤكد هذه الروايات العلاقة التي 
استطردها البكري في كتابه المسالك والذي ذكر فيه: «أن آيل كان الأول» 
كا هلك وإناما الداي بخانة ولقي باليلك الخات فى قليهة .وقد شن هذا 
اللقب متداولا فى عقبه من الملوك والأمراء حتى د الأمير عمر الغانى ف 
عن حراط كن #نسمك الحسيك؟ اين ذافموع يروة الغريتب يدي الباين: 
حيث كانت له أي: أعمر الغاتى إمارة صخيرة على الضفة الشرقية لتهر 
البساك سررهانيا بنماها: #قاندا عرادتا بيلك العداف ولفي نيا + 
«المان غان». والآن مع المحور الثالث. 


02 02 02 2 02 0 
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؟" ‏ مملكة مالي 
وتأسيس بني صالح لها 


يستفاد من الشهادات المصدرية العربية والبرتغالية» أن ملل أو مل أو 
مالي قد استمرت في قائمة الوجود كوحدة سياسية من منتصف القرن 
الخامس الهجري إلى مستهل الحادي عشر الهجريء على أن مرحلة 
ظهورها على الساحة السياسية كقوة بارزة لا تتجاوز الفترة المتراوحة ما 
بين (574 - 475 هجريةء 116 - 1470م) ففي خلال ذينك القرنين 
عرفت مالي نشأتها الحقيقية» تحت قيادة بني صالح فرع هلال أبو 
النعمان بن عبدالله الشريف كان» وبزعامة الأمير الأسد بن موسى الأسود 
المعروف في المصادر العربية ب: «ماري جاطة» وفي المصادر المحلية 
والأجنبية ب: «سندياتا كيتا» وكانت قبل هذه المدة تتبع لمملكة غانة بقيادة 
فرع: العائد الكناني» والمعروف عند السودان محليًا ب: «اآيل كان الثاني» 
وقاعدة الملك بها انذاك مقاطعة «كانجابا»» ويجتمع الفرعان عند الجد 
الأكبر: «عبدالله الشريف كان الأول ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن أبي 
الضحاك عبدالله الشريف بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد 
الشاعر بن صالح الجوال بن عبدالله الرضا أبي الكرام بن موسى الجون بن 
عبدالله المحض ؛ بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي رضي الله 


عنهم أجمعين. 
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وأبناء عبدالله الشريف المذكور يقال لهم: آل الضحاك وهما بطنان: 
اليطن الأول آل الحسية بخ محمد ابن تيد بن أنى الضحاك عتداله الشريف 
منهم: «صالح «صباح) انق عوسى بن بوت «محبوب» ابن علوي بن 
مسلم بن هدلم «هذيم' ابن الحسن»» وما بين معكوفتين هو تمييز لنطق 
أسماء هؤلاء الأشراف حسبما كتبه الشريفان الحسينيان: العلامة النسابة 
جمال الدين أبى الفضل أحمد بن محمد بن المهنا الحسينى العبيدلى من 
أغلام القرت السابع» والسيك الشريف العلانة جعقر الأعرى الحسين» 
وقد وضعت ما كتباه بين المعكوفتين تمييرًا له عما كتبه العلامة الجليل 
الشيخ أبي الحسن محمد بن طاهر الفتوني العاملي المتوفى رحمه الله تعالى 
سنة ١١78‏ هجرية» وهذا البطن يعتقد أنه ظل في الحجاز حتى القرن 
السادس الهجري بدليل نتبع النسابين لذيله الطويل عكس البطن الثاني وهم 
آل هذيم بن مسلم بن زيد بن أبي الضحاك عبدالله الشريف. الذين وصلوا 
إلى غانة وملكوها قبل حلول القرن السادس الهجري» وقد فصل النسابون 
في سلف بني صالح قبل وصولهم إلى غانة» من ذلك ما كتبه السيد 
الشريف الإمام يحيى العقيقي الحسيني 75١5(‏ - /ا/ا؟ هجرية) وهو معاصر 
لجدنا صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح بن موسى الجون». رحمهم الله 
جميعًا حيث ذكره في: «كتاب المعقبين من ولد الإمام أمير المؤمنين» 
ص/7ا5" 2 وهذا نصه: 


(والعقب اليوم من عبدالله بن موسى» من يحيى وأحمك وسليمان 
وموسى و(صالح»). 

ثم جاء بعده السيد الشريف أبي الحسن محمد بن أبي جعفر شيخ 
الشرف العبيدلى النسابة المتوفى سنة 5760 هجرية» وكتب عن ذرية جدنا 
«صالح» في كتابه «نهاية الأعقاب» مخطوطء ما نصه: 
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5518858655 8388588 5355856858 دك دو مدوم و قم دق زر 1 1 ليذ 
صالح الشاعر الظريف الشجاع الأديب. العقب من ولد محمد بن صالح بن 
عبدالله بن موسى الجون في رجل عبدالله بن محمد بن صالحء وعبدالله هو 
الشهيد. العقب من ولد عبدالله الشهيد بن محمد بن صالح بن عبدالله بن 
موسى الجون» في الحسن ومحمدء فهؤلاء ولد صالح بن عبدالله بن موسى 
الجوة, 


وزاد السيد الشريف عبدالله الشريف الحسين ابن طباطبا الحسني ات 
48 هجرية)» في استدراكاته على كتاب «نهاية الأعقاب» والموسوم 
«بتهذيب الأنساب» مخطوط ما نصه: 

(... وعبدالله بن محمد بن صالح وهو الشهيدء والعقب من عبدالله 
الشهيد قتلته جهينة بن محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى الجون في 
الحسن ومحمدء والبقية منه فى ولد أبى الضحاك عبدالله بن الحسن بن 
عبدالله الشهيد بن شحمة ون ضام وشم قليلون. هؤلاء ولد صالح بن 
عبدالله بن موسى الجون). وقد أهدى إلي السيد الشريف عبدالرحمن العزي 
الأعرجي الحسيني الكويتي وطنًا صور الصفحات من المخطوطتين سالفتي 
الذكرى 

ثم أتى من بعدهما المعاصر لهما النسابة الشريف أبو الحسن علي بن 
محمد العمري العلوي نسبة إلى عمر الأطرف ابن أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب ذه ولد بالبصرة سنة 58" هجرية وكانت وفاته سنة 809 
هجرية على الراجح عن عمر ناهز ١١١‏ سنة» وكتب عن سلف بني صالح 
في الحجاز في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين» ما يلي : 

(وأما صالح بن عبدالله بن موسى الجونء فولد بننًا يقال لها ذاالفاءعء 
وثلاث بنين درجواء ومحمدًا يقال له الشهيد قبره بيغدادء ويكنى أبا 
عبدالله» وكان شاعرًا مجودًا خرج بسويقة أيام المتوكل» وطال حبسه بسر 
مخ راع» وكان فارسًا محبوبّاء فمدح المتوكل بعدة قصائدء وعمل في 
الحبس شعرًا كثيرًا منه القطعة السائرة: 


وبدا له من بعدمااندمل الهوى ‏ بدرتألقموهئًالمعانه 
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0 حجن دن دده 0ت 0 0ن م د هن م 0 مه هن نمه دن مه م0 ه نم 0 ع نم0 من ممه م و من 
يبدو كحاشيةالررداء ودونه صعب الذرى متمنع أركانه 
ودنا لينظر كيف لاح فلم يطق ‏ نظرًا إليهوصكه سجانه 
فالكاوهااشقيلت عليه قليهة. والقاء ها ستيكيه اعيفاته 


ولصالح بن عبدالله بقية بالحجاز إلى يومنا منهم آل أبي الضحاك). 

قلت: وبما أننا لا نعلم تاريخ انتهائه من تأليف كتابه «المجدي» إلا 
أنه من المرجح أنه انتهى منه قبل سنة 10٠‏ بفترة لأن عمره سنة 405٠‏ 
تجاوز المائة وهى سن عادة لا يكون صاحبها قادرًا على التأليف خاصة ةن 
الأنساب لما يتطلبه ذلك من جهد كبير وتركيز قوي» هذا والله أعلم. 

وربما على قوله هذا: «ولصالح بن عبدالله بقية بالحجاز إلى يومنا 
منهم آل أبي الضحاك» اعتمد بعض من جاء من بعدهء كالعلامة النسابة 
إسماعيل المروزي الحسينى (كلاه  "5١5‏ هجرية) صاحب كتاتن الفخري 
فى اتهات الطالبيين» ونصه من الصفحة 95: 


(وأما صالح بن عبدالله بن موسى الجون فانتهى عقبه إلى ولد أبي 
الضحاك عبدالله بن الحسن الشهيل بن عبدالله الشهند بن محمد الشاعر بن 
مالع وله طب خيهم قله يفكة): 

ونفس الشىء كتبه إمام المفسرين العلامة فخر الرازي ١ت "5٠15‏ 
هجرية» فى كتابه «الشجرة المباركة فى أنساب الطالبية») ص76 - ١9‏ 
واحد اسمه محمد الشاعر» ولا عقب له إلا منه» أمه كلثم بنت الحسن بن 
المعقبين: عبدالله أو الضحاكء» وسليمان وأحمد) والصحيح عقب أ 

قلت: وما ذكره الشريف إسماعيل المروزي» والإمام فخر الرازي» 
من أن عقب عبدالله أبى الضحاك بمكة يحمل على أمرين؛ الأمر الأول: 
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نوما امه بعال ما كمه الشبابة الشرقه إلى لجسن طن ين سه 
العمري (ولد سنة 48" بالبصرة» وتوفي سنة 404 هجرية عو عهير ناف 
١‏ سنة» حيث كص على أن آل أبي الضحاك لهم به بقية بالحجاز إلى 
أيامهة. وهذا ما يتتاسب مع تاريخ هجرتهم من الحجاز إلى غانة قبل سنة 
5 هجريةء ولا شك أن النسابة العمري انتهى من تأليف كتابه قبل هذا 
التاريخ لأن عمره ساعتها قد بلغ مائة عام. ويؤيده أن النسابة الشريف 
الشيخ الشرف العبيدلي الحسيني  7*8(‏ 48 وقيل: /477 هجرية) في 
كتابه نهاية الأعقاب» وأيضًا النسابة الشريف أبي عبدالله الحسين بن 
حك بن القاقتم ابق .طياظيا الحسيني المفوقى ينه :445 مهرية في 
استدراكاته على الشيخ الشرف العبيدلي والموسوم بكتاب «تهذيب الأنساب» 
لم ينصا على أن آل أبي الضحاك ساعتها كانوا في الحجاز أو هاجروا منه 
هما حمل الأمرين. 


وأما الأمر الثاني: فيحمل على أن آل أبي الضحاك بطنين كما أسلفنا 
القرن الخامس الهجري إلى مملكة غانة بدليل أن النسابين والمؤرخين في 
المشرق لم يسترسلوا في بيان عقبه» بينما نص رحالة المغرب ونسابتهم 
على وصولهم غانة وحكمهم لها. على عكس البطن الثاني وهو: «صالح 
(صباح» ابن موسى بن مهبوب «محبوب» ابن علوي بن مسلم بن هدلم 
«هذيم» ابن الحسن بن محمد بن زيد بن أبي الضحاك عبدالله» حيث ذكروا 
له هذا الذيل الطويل لبقائه في مكة بالحجازء ولا يتعارض ذلك مع كونهم 
التحقوا بعد ذلك ببني عمهم في السودان. 

وتأكيدًا لهذا الاحتمال الثانى» كتب النسابة محمد بن أسعد الجوانى 
الشرياب الوق العالكن نساية مناه توفى سنة /08 هجرية مؤكدًا 10 
بعض بني ضالح من الباق واد 58 فيهاء وذلك في كتابه: «قطعة 
من نسب العلويين»؟ مخطوط». ونصها: 


(والصالحيون بنو صالح من عبدالله بن موسى الجون بالحجاز 
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0 فقد نص على أنهم بالحجاز وغيرهاء وأما غير الحجاز فلا يعلم 
مكان هاجروا إليه سوى غانة من بلاد السودانء. وبهذا تم الجمع ودفع 
التعارض بين ملكهم لغانة أواخر القرن الخامس الهجري واحتمال بقاء 
بعضهم في الحجاز حتى نهاية القرن السادس الهجريء. وهو رحمه الله 
تعالى توفي قبل الإمام فخر الرازي بثمانية عشر سنة» وقبل الشريف 
إسماعيل المروزي الحسيني بست وعشرين سنة. 

وقد أهدى إلي أيضًا السيد الشريف عبدالرحمن العزي الأعرجي 
الحسيني نسبًا الكويتي وطنًا صورة الصفحة من هذه المخطوطة. 

والأكيد أن بقية بني الصالح انتقلوا نهائيًًا في القرن السابع من 
الحجازء ولم تبق لهم بقية هناك ولا أثرء فلم يذكرهم بعد القرن السابع 
إلى اليوم في البحجاز ولا جزيرة العرب مؤرخ ولا نسابة ولا رحالة. 

ومن بين نسابة القرن السابع الهجري الذين كتبوا عن عقب بني 
صالح قبل وصولهم إلى غانة» السيد النسابة الشريف صفي الدين محمد بن 
على ابن الطقطقى الطباطبائى الحسنى  55١(‏ 9٠لا‏ هجرية» ١7١57‏ - 
)ققد كب عن لقنا بي نالع فى كعايه الأصيلي فى أثبات 
الطالبيين ص97 ما نصه: 

(وأما صالح بن عبدالله. فعقبه من ولده: محمد الشهيد أبو عبدالله 
وقبره ببغداد» وأعقب محمد الشهيد من ولده عبدالله وأعقب عبدالله بن 
محمد من ابنه: الحسن الشهيدء وللحسن الشهيد ثلاثة أولاد أبو الضحاك 
عبدالله» وسليمان وأحمد) فلم يذكر بقية لهم في الحجاز في زمانه. 

وعلى دربه سار من جاء بعده إلى اليوم من ذلك ما كتبه السيد جمال 
الدين أحمد ابن عنبة الشريف الحسنى فى كتابه: عمدة الطالب فى أنساب 
آل أبي طالب» ونصه: 0 ْ 

(أما عبد الشيخ الصالح ابن الجون وعقبه أكثر بني الحسن عددًا 
وأشدهم ناكا وأحماهم ذماماء فأعقب من خمسة رجال وهم موسى 
الثاني» وسليمان» وأحمد المسور ويحيى السويقي» وصالحء أما صالح بن 
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عبدالله بن الجون فهو أقل إخوته عقبًا أعقب من ولده أبي عبدالله محمد 
الشاعرء ويقال له الشهيدء وأعقب أبو عبدالله محمد بن صالح من ابنه 
عبدالله ليس له عقب من غيره» فأعقب عبدالله بن محمد من ابنه الحسن 
الشهيد قتيل جهينة وحده فأعقب الحسن الشهيد من ثلاثة رجال هم أبو 
الضحاك عبدالله وأحمد وسليمان» يقال لبني عبدالله آل أبي الضحاك» منهم 
آل حسن وهو حسن بن زيد بن أبي الضحاك» وآل هذيم وهو هذيم بن 
مسلم بخ اذيك بق أبن الفبحاك)77, 

أما الشريف العلامة التسابة «السيد جعفر الأعرجى التجفى الحسيتى 
البغدادي ١5 - ١71/5(‏ هجرية)» رحمه الله تعالى» نذن أشياف في كتابه 
المشحر: #«الآساين لأنينات الناسن ةا 

معلومات إضافية عن تفاصيل ذرية صالح بن عبدالله أبي الكرام منها 
أن له ولدًا يدعى «دلف» ومنها أن عبدالله الشهيد بن محمد بن صالح له 
ابن ثان اسم محمد ولمتحيد هذا :ابن اسعة غلقمة) ونتيها أن سليمان يخ 
الشينع الشهية له ايخ سمى «محهذا ومنها أن الحسن بن اذيك من عقه 
«(صباح بن موسى بن محبوب بن علوي بن هذيم بن الحسن بن زيداء 
انظر: الأساس لأنساب الناس ص: ”177. 


وإذا كانت ذرية الشريف صالح الجوال رحمه الله تعالى قد انحصرت 
فى حفيدين فقط من أحفاده. هما: 

١‏ صباح ‏ وهو عند الفتوني العاملي ‏ «صالح)» بن موسى بن 
ذكره أيضًا جمال الدين أبى الفضل أحمد بن محمد بن المهنا الحسيتى 
الجوال. 


.)١5١  ١؟8(ص عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب:‎ )١( 
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الله 5 ممممم مم مده قض مم مط طصم ممصم مقط صم مط صصص صصه مص ص ضع مضه مط مط صط ع 
؟ ‏ هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن 
الشهيد. 
وعليه فعبدالله الشريف خان ‏ والذي حرف السودان لقبه «خان 
إلى » كان والذى شاخر إلى. مملكة غانة وملكيا» وملكعيها ذريعه عن 
بعده. وكان بنوه من ملوك غانة ومالي يرفعون نسبهم إليه بقولهم: 


(إنهم من ذرية عبدالله بن صالح ين الحسن بن علي بن أبي 
طالب ططانه) . 


فإن عبدالله الشريف كان هذا لن يخرج عمود نسبه عن أحد هذين 
الفرعين البتة» ولا يمكن إطلاقًا حسب الحساب الزمني والتاريخي لعلماء 
الأنساب أن يكون من فرع: 
القرن السادس الهجري» بعد قرن من حكم بني صالح لغانة. 


وعليه فإن عبدالله الشريف كان هو ابن: هذيم بن مسلم بن زيد بن 
عبدالله أبى الضحاككء والذي عاش في القرن الخامس الهجريء وإلى 
عبدالله هذا أشار ابن فضل الله العمري في كتابه: «التعريف بالمصطلح 
الشريف» أن ملك التكرور ويعني به السلطان منسا موسى المعروف في 
المصادر الأجنبية والمحلية ب: كان كانْء أواكتكق هوني يش له 
وذلك بقوله: «ملك التكرور وهو صاحب مالي»؛ ومالي عبارة عن اسم 
إقليم» والتكرور مدينة من مدنهاء وكذلك كوكوء. وحد مملكته في الغرب 
البحر المحيط» وفي الشرق بلاد البرنو» وفي الشمال جبال البربر» وفي 
الجعرب الوميع» وما كانة فإنه لا يملكها ركاف مالكها» وقد حرريه أن 
بلاد مناتب الذهب متى أخذت وفشا فيها الإسلام والأذان عدم نبات 
الذهب فيهاء فصاحب مالي يتركها لذلك لأنه مسلم» وله عليها إتاوة كبيرة 
مقررة تحمل إليه في كل سنة وملك التكرور هذا يدعي النسب إلى «عبدالله) 
انق الع ين الحبى بن .علي نين أبى طاليي4 إنظرة كداب السسريات 
بالمصطلح الشريف ص: 55 50. 
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قليفة ولقب لكان وك كان نيطلى مضلا على آهرة ض ا 
بفرعيها إلى أن تولى الأمير الأسد بن محمد بن موسى الأسود والذي 
عرف بكيتا ومعناه «الأسد» بلسان البمباري مقاليد الأمور بعد هزيمته 
للصوصو من سرغلة وانتصاره عليهم عام (71 هجرية) وتأسيسه مملكة 
مالي وضم غانة إليه عام (77 هجرية) ومنذ ذلك الوقت أصبح لقب 
«كيتا» علمًا عليه وعلى أبنائه الذين ورثوا العرش من بعده. ولكن هذا 
للقن لأ بخملهة: انذاك مق أبثاقه إلذأ سم تولى الغرقن أما باقن أبتاكة 
الاق .وينو أعيد فشي لقب لكناكة علكا على كنا عن واشح-من لقب 
ابن أخيه موسى بن أبي بكر وفي هذا الصدد كتب موسى كمرا في زهور 
البساتين ما يلي: «أصل بعض التسميات والألقاب في مملكة سنجت: إن 
لقب: بتى ستحث: الصغار «كنات» وإذا شابوا إلى أن يموتوا كيث أي 
قبض الإرث. 

ويقول قبل هذا: «قام ملك كنات مندق وأهله كيتا وهم أل سن» 
إلى أن يقول في موضع آخر: 


مياكر اده , ومعه اموه الصغير الشقق بكر كناك" وقد كلقب الشريت 
فنسا موسى بعدة ألقاب محلية هى : «كنك موسى » وكنك مهن وكاكان: 
وكنكنْ» وكانكوء وجوغو) وهذه الألقاب موجودة اليوم في فروع قبيلة : 
«كن») وأما المصادر العربية فأطلقت عليه عدة أسماء» فتمل اده تفق ابن كثير 
وابن خلدون والقلققدى على أن اسمه: «مئسا موسى د فخ أ بكر) أي 
صاحب كتاب: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان» فقد أضاف إلى ذلك أنه 
«موسى بن أبي بكر بن أبي الأسود) غير أن كتاب «بدائع الزهور» أعطاه 
مي 1 8 0) ؟ : 

لقبًا آخر هو: (موسى بن أبي سالم التكروري» وأما ما ورد عند بعض 
المؤرخين المعاصرين كالدكتور حسن أحوزل محمود وغيره من قولهم: 


.)3579 237869 781/( زهور البساتين صفحات:‎ )١( 
.)"*:( الهادي مبروك الدالي مملكة مالي وعلاقتها بالمغرب وليبيا ص‎ )9( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
«وكان أول ملوكها يدعى: «كان» أي: غانة"'"» فإن كانوا يقصدون بذلك 
أول ملوكها في الإسلام فصحيح مسلم بهء وإن كانوا يعنون قبل الإسلام 
حكموا غانة هم أنفسهم الذين حكموا مملكة مالي وينسبون أنفسهم إلى: 
عبدالله الشريف ابن صالح وقد 5 بين ذلك اا نقلّا عن العمري يل 
موسى الثانى تبعًا ا الس ة” 
ونص ما كتبه كانه : 


(ثم جاء منهم ملك اسمه ماري جاظة معنى ماري الأمير الذي يكون 
من نسل السلطان ومعنى جاظة الأسد فقوي ملكه وغلب على صوصو 
وانتزع ما كان بأيديهم من ملكهم القديم وملك غانة الذي يليه إلى البحر 
المحيط ويقال إنه ملك عليهم خمسًا وعشرين سنة ثم ملك بعده ابنه 
منساولي ومعنى منسا بلغتهم السلطان ومعنى ولي علي وكان من أعظم 
ملوكهم وحج أيام الظاهر بيبرس صاحب مصرهء ثم ملك من بعده أخوه 
والي ثم ملك من بعده أخوه خليفة وكان أحمق يغلب عليه الحمق فيرمي 
الناس بالسهام فيقتلهم فوثب به أهل مملكته فقتلوه. 

ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه محمود ينسب إلى 
منساقو بن منسا ولي بن ماري جاظة ولقبه منسا مغا وغلب على الملك في 
سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة قال في التعريف وصاحب التكرور هذا يدعي 
نسبًا إلى عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجوههم: قلت هو صالح ابن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن 
موسى الجون بن عبدالله بن حسن المثنى ابن الحسن السبط ابن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طله 


وقد ذكر في تقويم البلدان أن سلطان غانة يدعي النسب إلى 


.)١07١( الدكتور حسن أحمد محمود الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الحسن بن علي العا 0 فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة أن من جملة 
من هو في طاعته غانة أو من كان بها في الزمن القديم قبل استيلاء أهل 
الكفر عليها)0"©. 

ونفس الشيء نقله عن القلقشندي المؤرخ الأمريكي لوثروب استودارد 
في كتابه: حاضر العالم الإسلامي» وعلق عليه أمير البيان شكيب أرسلان 
بقوله: «فأنت ترى ما للإسلام في تلك الديار من القدم ورسوخ القديم»”". 


قلت: ولتوضيح هذه الجملة أقول: إن بني صالح قد تميز حكمهم 
لمملكتي غانة ومالي بمميزات لم توجد لغيرهم من حكام العالم الإسلامي : 
منها أولًا: أن ملكهم أعظم ملك للطالبيين على الإطلاق» وثانيًا: حكموا 
أغنى ممالك العالم على الإطلاق» يقول ابن خلدون: (ولما فتحت أفريقية 
المغرب دخل التجار بلاد المغرب فلم يجدوا ذ فيهم فيهم أعظم من ملوك غانية 
كانوا مجاورين للبحر المحيط من جانب الغرب وكانوا أعظم أمة ولهم 
أضخم ملك وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم 
مدائن العالم وأكثرها معتمرًا ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك 
«والفمالك) 7 


وثالعا: كاثرا مق آأواقل مكعشتي الشارة الأمريكية قبن الرحالة 
الأوروبي: كريستوف كولومبس وبحارته يقول العمري في هذا الصدد: 


المملكة. 






فقال: نحن أهل بيت نتوارث الملك». وكان الذي قبلى لا يصدق أن 
البحر المحيط , يمكن الوقوف غلن ره وأخين الوقوف على هذاء 
وولع به. فجهز مئين مراكب مملوءة من الرجال» وأمثالها مملوءة من 


)١(‏ صبح الأعشى ج (0) ص(298). 
(؟) حاضر العالم الإسلامي م (5)) ج (9) ص (057). 
() تاريخ ابن خلدون م  )5(‏ ص (37"5؟ ‏ 737237). 
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الذهب ادا والزادء» ما يكفيهم سنين» وقال للمتقدمين فيها: لا ترجعوا 
عن تبلغوا تهايعة؛ أو تنفد أزوادكم وماؤكم». فسارواء وطالت مدة 
غيبتهم» لا يرجع أحد منهم. حتى مضت مدة طويلة» ثم عاد مركب واحد 
منهاء فسألنا كبيرهم عما كان من أثرهم وخبرهمء فقال: نعمء أيها 
السلطانء. إنا سرنا زمانا طويلا حتى عرض فى لجة البحر واد له جرية 
قويقة ويك قر ملك المراكو» دام نيلك المراكب :انها تمض فلن 
ضاوت فى ذلك المكان ها عادت ولأ يالك» ولا عرضا نا حجري لهاء وأما 
أنا فرجعت من مكاني ولم أدخل ذلك الوادي. قال: فأثكر عليه. 

قال: ثم إن السلطان أعد ألفي مركبء ألما له ولرجال استصحبهم 
معهء وألفا للماء والزاد» ثم استخلفني وركب بمن معه البحر المحيط 
وسار فيه» وكان آخر العهد به وبجميع من معه. واستقل لي الملك)”". 

وتأكيدًا وتجسيدًا لهذه الحقيقة : نشر الشريف محمد بن علي الحسني 
المدير العام ل: «منتدى وموقع السادة الأشراف» ال عن الموضوع في 
المتعدى المتكروى كفيه اعد الباحكين الأمريكيين في علم الآثار «وولد 
نيوزديلي ريبورت» من جامعة «رود آيلاند» تحت عنوان: (أبحر ملاح مسلم 
من قرطبة الإسبانية» يدعى خشخاش بن سعيد بن أسودء من ديلبا (بالوس) 


في 489م2 وعبر المحيط الأطلسي إلى أن بلغ أرضًا مجهولة.» وعاد 
الظلام والضباب ف المحيط. أشان إليها صاحب الخريطة بالوجهة 
المجهولة. ويعتقد كثير من العلماء أنها الأمريكية. 

وكدط "تصن المفال: 

(كان يعتقد لقرون من الزمن أن «كريستوفر كولومبوس» هو أول رجل 
من القارة القديمة عبر المحيط الأطلسي إلى العالم الجديدء ولكن أدلة 


.)273( العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ج (4؟)  ص‎ )١( 
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جديدة كشف عنها فريق بحث من جامعة «رود آيلاند» تقترح أن البحارة 
المسلمين قد يكونون هم أول الناس الذين استقروا على شواطئ أمريكاء 
وهو احتمال قد يؤدي إلى إعادة كتابة التاريخ كما نعرفه. 

وأدى الاكتشاف الجديد إلى إصابة الباحثين بالدهشة» وفقًا لما قاله 
إيفان يوريسكوء وهو الأستاذ المسؤول عن فريق البحث» وفسر يوريسكو 
سبب هذه الدهشة بالقول: كنا نتوقع العثور على آثار لمستوطنات 
الأمريكيين الأصليين من عصور ما قبل التاريخ» كما فعلنا في هذه المنطقة 
على مدى العقود الماضية» لم نكن نتوقع العثور على الأواني الفخارية من 
القرن التاسع» والتي تحتوي على المخطوطات القديمة المكتوبة باللغة 
العربية». 


وعثر فريق الباحثين على ما يمكن أن يكون القبر الجماعي لبحارة 
القرن التاسع. ولكن الهياكل العظمية الأربعة التي تم العثور عليها في 
الموقع هي في حالة تحلل متقدمة» مما قد يجعل من المستحيل إجراء 
اختبارات الحمض النووي عليهاء والشيء الوحيد الذي استطاع الباحثون 
استنتاجه عن حالة هذه الهياكل هو أن الأسئان أظهرت تسوسًا مبكرًاء مما 
يدل على أن سبب وفاة البحارة كان اتباع نظام غذائي قاسء أو الإصابة 
بمرض غير معروف. 

وتم العثور أيضًا على عدد من الأشياءء مثل الملابس» والنقود 
المعدنية» واثنين من السيوف. ولكن القطع الأثرية المتبقية كانت في حالة 
سيئة يصعب معها استنتاج أي معلومات عنهاء الصدأ دمر أي أثر للتعرف 
على الكتابة الموجودة على السيوف والقطع النقدية» والألبسة اهترأت نظرًا 
لعتقها وللرطوبة الشديدة في المنطقة. 


ولكن في الوقت نفسه» وبصورة مدهشة». تم العثور على اثنين من 
الأوانى الفخارية فى حالة جيدة» واحدة منها احتوت على المخطوطات 
الثمينة» والأخرى على خليط من التوابل المجففة مجهولة الهوية» والتى 
عند تحديك نرغها قد تجلب وليل آخرًا على أضل غهؤلاء البحارة. 





حك تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
القرن التاسع استنادًا إلى الخط الكوفى الذي كتبت به. 


ويضيف الباحث بحماسة واضحة: «وضع الخط الكوفي في حوالي 
نهاية القرن اللا فى الكوفة» العراق» ومنها أخذ اسمه. اكتشاف مخطوطات 
مكتوبة بالكوفي في أمريكاء وتعود إلى مرحلة ما قبل كولومبوس» هو أمر 
رائع للغاية»). 


ويعترف بايرون كينتء وهو عالم آثار في سميثسونيانء» بأن 
الاكتشاف مثير للقلق للغاية» ويقول: البس هناك شك فى أن الخرائط 
العربية كانى الأنصل في العالي» ولكن أن من جلك الخرائط الميكرة لم 
تشر إلى أي معرفة للعرب بالأمريكيتين». وعلى الرغم من أن الأدلة 
التاريخية لم تؤيد فكرة أن المسلمين قاموا بالسفر عبر المحيط الأطلسي 
قبل كولومبوسء إلا أن كينت لا يشكك بأن المسلمين كانوا قادرين على 
الوصول إلى العالم الجديد أولًا. ويقول الخبير عن هذا: «كانوا بالتأكيد 
يمتلكون الخبرة التكنولوجية لفعل ذلك». ولكن حتى الآنء. لم يكن هناك 
أي دليل موثوق على أنهم فعلوا»» وأضاف مثشيرًا إلى الاكتشاف الأثري 
الجديد: «هذا الاكتشاف هو دليل قاطع على أنهم» في الواقع. فعلوا 
ذلك)». 

وأما ريتشارد فرانكافيجيلا من جامعة ويلاميت» ومؤلف كتاب «ما هو 
أبعد من البحر الغربي للعرب: .4+ فيعترف أيضًا بآن الاكتشاف لم يكن 
متوقعًاء ويقول: (إن فرضية وجود الإسلام قبل كولومبوس في العالم 
الجديد جذابة لآنها معقولة جذاء لقد كانت الإنجازات الملاحية للمسلمين 
كبيرة عدا 


ويؤكد سجلهم أنهم استكشفوا بسرعة» واستعمروا جزءًا كبيرًا من 
العالم القديم قبل القرنين التاسع والعاشر الميلادي. وكان كولومبوس نفسه 
معجبًا بوضوح بمهارات البحارة المسلمين» وليس هناك شك في أن 
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المسلمين كان لديهم الخبرة التكنولوجية للوصول إلى العالم الجديد). 
أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 

ونواصل مع ما كتبه العمري في مسالك الأبصار عما كان لبني صالح 
من الملك بغانة. 

(قال: ومما حدثنى به أن بلاده متسعة اتساعًا كثيرّاء وهى متصلة 
بالبحر المحيط» فتح فيها بسيفه وجنده أربعًا وعشرين مدينة ذوات أعمال 
وقرى وضياع. وهي كثيرة الدواب من البقر والمعز والغنم والخيل والبغال» 
وأنواع الطير الدواجن كالإوز والحمام والدجاجء وأن أهل بلاده عدد كثير 
وجم غفيرء وهم بالنسبة إلى من جاورهم من أمم السودان المتوغلين في 
الور كالفامة اليضاء فى ال ؟ السودات 
وأهله. وترك مملكته واستناب بها ولده محمد وهاجر إلى الله ورسوله 
فأدى فريضة الحج. وزار النبي يله وعاد إلى بلاده على أن يقرر لابنه 
فأتاه أجله رحمه الله تعالى. 

فقال: نعم لنا عدو شديد هم فى السودان» كالتتار لكمء وبينهم وبين 
الخثاز همناسية من جهات: أنهم وساع الوجوه» فطس الأنوف» يجيدون 
الرمي بالنشاب» وخيولهم أكاديكنع مسقفة ولنا ولهم وقائع, ولهم بأس 
شديد بإصابة رميهم بالنشاب» وبيننا وبينهم نوّب» والحروب تارات). 

(وملكها الآن اسمه سليمان» أخذ [- أخ] السلطان منسا سليمان» 
بيده ما كان قد جمعه أخوه مما فتحه من بلاد السودان»ءأضافه إلى يد 
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الإسلام» وبنى المساجد والجوامع والمآذن» وأقام بها الجمع والجماعات 
والأذانء وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك ذه وبقي بها 
سلطان المسلمين» وتفقه في الدين. 

وصاحب هذه المملكة هو المعروف عند أهل مصر بملك التكرورء 
ولو سمع هذا أنف منهء لأن التكرور إنما هو إقليم من مملكته. واللأحب 
إليه أن يقال صاحب مالي» لأنه الاسم الأكبرء وهو به أشهر. 


وهذا الملك هو أعظم ملوك السودان المسلمين» وأوسعهم بلادَّاء 
وأكثرهم عسكراء وأشدهم ناسنا وأعظمهم مالاء وأحسنهم جالع 
وأقهرهم للأعداع» وأقدرهم على إفاضة التعماء. 

والذي تشتمل عليه هذه المملكة من الأقالب.: غانة» وزافون» 
وترنكاء» وتكرور» وسنغانة» وبانبغو. وزارفيطا» وتثيرا » ودوموراء وزاغا» 


وكابراء وبارغوري» وكوكو. وسكان كوكو قبائل يرباء وإقليم مالي الذي به 
قاعدة الملك مدينة نيني. وكل هذه الأقاليم مضافة إليه. 


والاسم المطلق عليه في هذه الأقاليم كلها مالي قاعدة أقاليم هذه 
المعلكة» ذوات المدن والقرئ والأعمال أريعة عشر إفليمًا: 


حدثني الشيخ الثقة الثبت أبو عثمان سعيد الدكالي» وهو ممن سكن 
مدينة يني خمسة وثلاثين سنة» واضطرب في هذه المملكة: أنها مربعة» 
طولها أربعة أشهر أو أزيدء وعرضها مثل ذلك. تقع جنوب مراكش 
ودواخل بر العدوة» وجنوب بغرب إلى المحيط». وطولها من مولى إلى 
طورا وهي على المحيط» وجميعها مسكونة إلا ما قل» وأن في طاعة 
سلطان هذه المملكة بلاد مفازة التبر» يحملون إليه التبر في كل سنة» وهم 
كفار همجء ولو شاء أخذهمء. ولكن ملوك هذه الملكة قد جربوا أنه ما 
فتح أحد منهم مدينة من مدن الذهب ونشأ فيها الإسلام» ونطق بها داعي 
الأذان» إلا قَلُ وجود الذهب. ثم يتلاشى حتى يعدم» ويزداد فيما يليه من 
بلاد الكفار. وأنه لما صح هذا عندهم على التجريب» أبقوا بلاد التبر 
بأيدي أهلها الكفار» ورضوا منهم ببذل الطاعة وحمول قررت عليهم. 
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ولس في مملكة ضائحي هذه المملكة مق يطلق عليه ابام ملك إلا 
صاحب غانة» وهو كالنائب له وإن كان ملكا قلت: ولأنه ابن عمه فى 
النسب» وهذا ما فسره المؤرخ النسابة أحمد بن علي القلقشندي في صبح 
الأعشى ج (0) بقوله: 

وقد ذكر في تقويم البلدان أن سلطان غانة يدعي النسب إلى 
الحسن بن على عِطا فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة لأن من جملة 
من هو في طاعته غانة أو من كان بها في الزمن القديم قبل استيلاء أهل 
الكفر عليها. 

وفي شمال بلاد مالي قبائل من البربر بيض تحت حكم سلطانهاء 
وهم: : ينتصر ونيتغراس ومدوسة ولمتونة. ولهم أشياخ تحكم عليهمء إلا 

)1١(‏ ام 

ينتصر فإنهم يتداولهم ملوك منهم تحت حكم صاحب حب مالي -. قلت: 
ولريما كان هذا هو السر وراء تبعية وادان لمملكة مالى ساعتها - وكذلك 
في طاعته قوم من الكفارء ومنهم من يأكل لحوم بني آدمء ومنهم من 
أسلم. ومنهم من هو باق على هذاء وقد ذكر هذا في موضعه). 

ثالعًا : أكبر رحلة حج في العالم: 

ل يهاضت مسا عرسي زرح الى ركل نأي الكارك بعد يد 
النبي وو كما أثبتت ذلك مراكز الدراسات الاقتصادية المعاصرة. 

يعتبر السلطان منسا موسى إمبراطور مالي صاحب أكبر وأشهر رحلة 
السلطان خلالها من ذهب بلاده كرمًا ورغبة بالتقرب إلى الله عر وجل » 
والسس هو الرسلة الى تحن لها قلوب السناتميق على الدوام» ولخل من 
الطريف أن لقب الحاج مين أشهير الألقاب الدينية في العالم الإسلامي». 
نظرًا لجنا ويل هذه الرحلة من مخزون إيماني ومعنوي في حياة المسلمين» 
وتذكر المصادر المعاصرة أن موكب حج السلطان موسى تكوّن مما لا يقل 
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ممعمممممم ممق م ممم مط مم ممم ممص ممم ممصم ممط صم صم مص م ممطصطص تك 


عصا من الذهب الخالص تزن كل عصا خمسماتة مثقال. 


ويقال إنه كان معه أربعة عشر ألف جارية يقمن بخدمته. واشتمل 
موكبه على كل وسائل الراحة» فصحبه الطباخون الماهرون الذين كانوا 
يعدون وجبات الطعام للملك وأتباعه وضيوفه في أي مكان يتوقف به» وقد 
أنفق السلطان موسى كل أمواله في رحلته إلى الحج موزعًا إياها كهدايا في 
مصرء وقد تعرض الموكب لمحنة قاسية في مدينة «توات» عندما أصابه 
مرض #خفي القافلة»: الذي أصاب أرجل الإبل حتى قضى على ما يقرب 
من نصفهاء وأطلق المؤرخون على هذا المرض اسم «توات» ويقول ابن 
خلدون وابن حجر: إن «منسى موسى» حمل معه من بلاده للإنفاق على 
الرحلة مائة حمل من التبر أي: من الذهب». فى كل حمل ثلاث قناطير» 
وقد يعقى :الوكين ها كاذ مله عقا الجلات نين اللأمب بضيوين الك 
رطل من الذهب. 

ويذكر د. إبراهيم طرخان «في كتابه: «مملكة مالي الإسلامية» أن هناك 
نعضن المبالغات فى تقد كمية الذعت الى كاث يحملها البتلظاة مرسى + 
وكلاللة الات فى قيكانة الجر كنم الك ذلك يلتى قيرة على اله كان فيه 
كثير الثراء والففامة: فمالي كانت دك قن تاج اللعب: وهي أرض التبر 
كما نعتها الإدريسي وغيره» وملكها هو «ملك الذهب»» ويحسب خرائط 
الثاريث فزن ملل مالي» كان أغى بواعظي ملك العالم في :زماله. 

فقد أنفق مالا كثيرًا في مصر وغيرها من البلاد التي مر بهاء ففي 
تضير اعطاق من لم نيترك أحدًا إلا وأعطاء من الذهب» ولكل مدينة مر 
بها أثناء الطريق إلى الحج صدقة من الذهب الخالصء كما أهدى السلطان 
المملوكى الناصر محمد هدية قوامها خمسة الاف مثقال ذهبء». ويقدر 
عض الموركين. مسموظة برآ اللقه فى رخن يططوين لق اتلد نمع اللسيا 

وكانت إحدى نتائج هذا الكرم والكثرة فيما أنفق من الذهب في مصر 
أن انخفض سعر المثقال من الذهب من خمس وعشرين درهمًا إلى عشرين 
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درهمّاء واستمر هذا السعر لمدة اثني عشر سنة أخرى على هذا الانخفاض 
وفي الحجاز أدى فريضة الحج وزار المدينة» وأفاض على الحجيج وأهل 
الحرمين بالإحسان فيقول السعدي: «طاب المقام لمنسى موسى بالحجازء 
فبقي نحو ثلاثة شهور فيه بعدما أدى مناسك الحج. ووفمًا لجريدة «الشرق 
الأوسط». فإنه بحسب موقع «سيليبرتي نت وورث»» فإنه بحساب التضخم 
الزسي كان الملك: المي غوسي الأولام هلاق بر اطورية عالن. القن 
كانت تشمل حينها غاناء هو أغنى رجل في تاريخ البشرية» بثروة تقدر 
بالتقييم الحالى (بالدولارات) ب9:ة6 مليار دولار» متقدمًا بذلك على عائلة 
روتشيلد التاريخية» التي برز ثراؤها منذ القرن الثامن عشر. 

ويلخص أحمد بن علي القلقشندي في الجزء الثامن من كتابه «صبح 
الشريف بقوله : 

«الرابع ملك مالي قال في مسالك الأبصار وهي في نهاية الغرب 
متصلة بالبحر المحيط وقاعدة الملك بها بنبي وهي أعظم ممالك السودان 
وقد تقدم في المقالة الثانية في الكلام على المسالك والممالك ذكر 
أحوالها وما تيسر من ذكر ملوكها وأن مالي اسم للإقليم والتكرور مدينة من 
مدنه وكان ملكها فين الدولة الناصرية محمد بن قلاوون منسا موسى ومعنثى 
منسا السلطان. 

وقد ذكر فى مسالك الأبصار أنه وصل منه كتابًا عن نفسه لنفسه فيه 
ناموسًا وأنه وصل إلى الديار المصرية حاجًا واجتمع بالسلطان الملك 
الناضصر. 

فقام له وتلقاه وأكرمه وأحسه: نزله على ما هو مبسوط في موضعه. 

قال فى التعريفه: وملك: التكرور هذا يدعن نسبًا إلى عبدالله ين 

1 00) 1 8 

صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب) ". 
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المحور الرابع 
سلالة بني صالح في موريتانيا 


تجتمع غالبية سلالة بني صالح في موريتانيا بفرعيها: العربي 
والمعروف لدى البيضان ب«الموديات» والأفريقى المعروف 0 السودان 
ب«كنات. وجكوا عند الجد الجامع للسلالة الشريف سيد إلياس 
التمبكتي». الواداني الشنقيطي». وقبره مشهور بوادان» وهو المعروف 
رحمه لله تعالى بلقي عند السودات «بيرو» وعمود نسبه حسب الكتب 
والوثائق المحلية بدءًا بحفيده: 


«محمد المسلم «حم جولط كَنْ» بن داود بن الشريف سيدي 
الباس. ابروا بخ غلال: بنع العائك بخ محمد بخ احمد بن عبذالله 
الشريف بن هلال الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال 
الدمشقى بن العائد الكنانى ويعرف عند السودان ب«اآيل كان الثانى» بن 
حبيت اله يع :عبدالة: الشريف عاق القادم إلى .غانة مق مخراسات» 
والمعروف لدى السودان ب«يعبدالله» وعبدل الشريف كان» وهو كان 
الأول ابن هذيم بن مسلم بن زيدء بن أبي الضحاك عبدالله الشريف بن 
الحسن. الشهيد بن 'عبدالله بن محمد الشاعر بخ ضالح .بع عبدالله الرضا 
أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ك. 
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ونؤكد هنا على ثلاث ملاحظات أساسية : 

أو 1ن دالت المؤركين والتسابين: فى ' عسو اللي النخصن معن 
لا يؤثر في مصداقية نسبه ما دام الأصل الذي يرجع إليه ذلك النسب محل 
إجماع. وإنما الخلاف هل هو أخيضريء أم كرامي. وكلهم من نسل : 
موسى الجون رحمهم الله . 

ثانيًا: أن يكون أولعك المورخون والنسابون قد تضوا على اتصضال 
الفرع بالأصل كنصهم على أن قبيلتي: «كان وكيتا» من نسل صالح 
المذكورء وأن تكون أسماء وألقاب الفروع الواردة في الكتب النسبية 
والتاريخية لا زالت محفوظة» ولدى أصحابها من الوثائق ما يثبت اتصالهم 
بها. 

ثالنًا: أن هذا آخر مها توصلتنا إلبه حت الساغعة عخ عمفوة تسب 
الشريف سيد إلياس وأن البحث حول تحقيق عمود نسبه لا زال قيد البحث 
والدراسة كيافن سلالة بنى صالح وقد تظهر حقائق جديدة ويخاصة إذا 
علمنا أن بعض الوثائق والمخطوطات المتعلقة بالموضوع لم تتم دراستها 
حتى الساعة» يضاف إلى ذلك تقادم الزمن واتساع المساحة الجغرافية التي 
تنتشر فيها هذه السلالة الشريفة وانعدام الباحثين في الموضوع. 
الصالحون أهل سالم في أولاد غيلان بولاية آدرار وفروعهم «أهل 
محمدان» وأهل كنكو. وأهل ببكر» وأهل السودان» وأهل حندومى» 
وأهل الزبير» واهل الداه من أهل بيلول في قبيلة أهل سيك محمود بولاية 
لعصابة» وتوجد أسر من أهل سالم بمقاطعة مقطع لحجار. 

ومن سلالة بني صالح أيضًا في أولاد غيلان بمقاطعة أوجفت أهل 
باب مودي فئن بطن لحياين من نغموشة من أولاد غيلان» وأبناء عمومتهم 
أهل مودي في بطن أهل باب ولد البكاي من كنتة بالحوض الشرقي وهم 
من سلالة مود نالله الصغير» ومن درية مود نالله الصغير فى آدرار أسرة أهل 
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سيل حمل لكور في بطن أهل سيد أحمد بفارس» وأهل السالك المختار 
في قبيلة آقزازير بوادان ولا زالت منهم أسرة تسكن في وادان إلى اليوم 
ومنزلهم يطل على شارع الأربعين» ومن أسر أهل السالك المختار: أهل 
ِلَّنّ وهم غير أهل إِلَلَ في قبيلة إعبيد أهل عثمان» وأهل خواهء ومن ذرية 
الشريف مود نالله الصغير أهل يور في قبيلة إدوعل بطن آمكاريج بمدينة 
شنقيط وإليهم ينسب الحي المعروف بتنغل أهل يور في مدينة شنقيط ومنهم 
أسر في كل من: أهل آبيه أشفاغ الخطاط بمقاطعة أكجوجتء وفي كنتة 
بمنطقة لحويطات من تكانت» وفي زمبت بطن إرقيوات في أشكار مع 
حدود روصوء إضافة إلى أسرتين في مقاطعتي أطار وزويرات» ومن أهل 
مود نالله الصغير على ضفة النهر أهل الحسنء. وأهل المصطفىء. وأهل 
عمار وأهل أحمدء وأهل عمر وأهل مودي نالله في قبيلة القوانين بالحوض 
الشرقي» وأهل التفسير ومنهم جماعة بالحوض الشرقي تقطن قبيلة أكسيمء 
وأهل عمار الشيخ في بطن أهل الطالب جد من قبيلة الأقلال بولاية 
لعصابة وهم المعروفون سابقًا بأهل صائم الشمس في أرقيبة» وهناك أسرة 
أهل مكيون من أهل صائم الشمس في قبيلة إدو الحاج ومن أهل مود نالله 
أسر في قبيلة لمتونة» وأسرة في قبيلة أولاد داودء بالحوض الشرقي ومن 
أهل و الله كذلك: أسرة القاضي عبدول سه بن حمادي بن 0 بن 
صامبا بن عبدول بن صامبا بن مودي بن بامبي ويوجدون بقرية جيول» 
وتلقبوا بلقب سه وليسوا من قبيلة سه ولقبهم الأصلي «كان» وأهل أعويس 
في أهل الحاج المختار ببتلميت ومن أسرهم أهل شامخ وأهل محمد ميارة 
وأهل عبده وأهل عبد القادرء ومنهم أيضًا أهل مالك بن عبدالله ويوجدون 
في قبيلة تاكاط بطن إدواش أهل الطالب جدوء ومنهم أهل ويس بن 
موسى بن مود نالله ويسكنون مع أولاد بوسيف البيض من قبيلة كنتة في 
ولاية لبراكنة وهم أهل حرمةء وأهل ويس بنو محمد بن زيني بن محمد بن 
حرمة. وأهل الحبيب وأهل أحمد ويس وأهل محمد ويس» ومنهم أهل 
أحمد كور بولاية لعصابة وأبناء عمومتهم أهل الطالب محمود في مشظوف 
بولاية الحوض الشرقي. 
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ومن سلالة بني صالح في موريتانيا أيضًا «كنات» وهم على ضفتي 
النهر وهم: أهل أعمر الغاني» وأهل صنب حمء وأهل بوب حم. وأهل 
عالي حم وهم بطن الإمام القائد عبدالقادر كن ومنهم: «أهل بران عالي 
في أمبول» وأهل يرو عالي في غودوء وأهل عبدل عالي في كوبيل» وأهل 
صنب عالي وأهل دمب عالي في شوطيء, وأهل انجب عالي في كنين 
داخل سالمء وأهل أباتي عالي» وأهل راشد ومن أهل راشد: أهل الإمام 
مالك بن راشد» وأهل هنت بن راشد بطن الإمام القائد ألمان ببكركن» 
وأهل سليمان بن راشد بطن كن المعروف بوارابالي» وأهل شبل بن راشد» 
وبطن: إلمان جكو وهو داود بن راشد ومن ذرية إلمان جكو: «أهل بكار 
جكوء وأهل معاد جكوء. وأهل عثمان جكوء وأهل مالك جكوء. ومن 
مالك جكو: أهل بكي جكوء وأهل باران جكوء وأهل إبراهيم جكوء 
وأهل الأمين جكوء وأهل يرو جكو) ومن كنات أيضًا: أهل عال دندء 
وأهل حماد الأمين» وأهل بوبء. وأهل عثمان وأهل هماد ببئر بند» ومنهم 
أهل حيمود»ء ومنهم أهل ببكرء ومنهم أهل تيرناء ومن سلالة بني صالح 
في موريتانيا أيضًا بقية الموديات ومنهم: 

أهل مود أوبك وهم أهل الطالب أجود بعضهم في وادان والبعض 
الآخر بولاية أترارزة» وأبناء عمهم أهل باهنين» ومن الموديات أهل مودي 
مالك في بني ديمان ومن أسرهم أهل إسلامة» وأهل أشفاغ مينحن وهم: 
أهل محمذن ميلودء وأهل أبودء وأهل بيين» وأهل شمادء وأهل إسلمء 
وأهل إمامه المعروف بمختار إسلامه.» ومن المصطفى بن مودي مالك بطن 
(التكارير) البيظان في قبيلة تندغه الذين منهم أسرة أهل امونء ومن 
الموديات أيضًا موديات أولاد امبارك بالحوض الغربي الذين منهم أسرة 
أهل صالحء وأهل مودي همد ومنهم أهل همد وكانوا قديمًا في أولاد 
ابيير بأبي تلميت ويقطنون الآن ولاية لبراكنة» هذه بعض فروع القبيلة في 
موريتانيا وعلى ضفتي النهر. 
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ه ‏ سلالة بني صالح خارج موريتانيا 


ومن سلالة بني صالح خارج موريتانيا فروع من قبيلتي: «كن وكيتا» 
في كل من مالي والسنغال وغامبياء وغينيا كوناكري» والنيجر وفيها بنو 
جابركن الذين منهم رئيس النيجر الأسبق بوب هماد» كما يوجدون في 
الأروانى» ومن أبناء حم جولط كن البواسل: ألفا يحيى وألفا إبراهيم في 
غينيا كوناكري» وتوجد جماعات من بني صالح هاجرت إلى شمال أفريقيا 
ومصر وهم بنو صالح في الجزائر بمنطقة جبل البليدة» وطائفة في ليبيا 
بمنطقة تاورغة على الشط وطائفة 2 محافظة البحيرة ب«إيتاي البارود») فى 
المنورة إلا أنه لا يعرف اليوم جماعة منهم بهذا الاسم. وننبه إلى أن بني 
صالح هؤلاء غير بني صالح الحميريين في بلاد نكور بالمغرب والجزائرء 
وغير بني صالح الذين هم بطن من زنارة من البربر ببلاد المغرب ومصر 
وشمال: أفريقيا عانة: 

تنبيه: هذا بعض فروع هذه القبيلة الشريفة وإنما أردنا بهذه النبذة 
المختصرة جدًا التعريف ببعض هذه الفروع وليس حصرها. 
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إن اقبيلة بفى. دالم قد أنعيت أغلاكا أفذاذا كفر مدهي الملرك 
والأمراء والعلماء والدعاة المصلحونء. وبما أن المقام لا يتسع لسردهم 
وذكر سيرة كل واحد منهم وتفاصيل حياتهء قصدنا هنا التذكير بأسماء 
بعضهم فقط لا غير فأولهم أبق القبيلة وأصل منشئها الشريف صالحء وابنه 
محمدء وكان من نسلهم : 

عبدالله الشريف خان «كن الأول» وهلال الدمشقى». والعائد الكناني 
«ايل كن الثاني) والكمعي الأميد ايكديانا” كيعاا والسسلطاة علي والسلطان 
واتي» والسلطان خليفة» والسلطان أبو بكرء والسلطان محمدء والسلطان 
منسا موسى «كن موسى» والسلطان محمد الثانى» والسلطان سليمان» 
والسلطان قتبعاء والآمير الآأسد الثانى» والنلطان محيوة والشريف» يي 
إلياس» ومحمد زين العابدين الحم جولط كن». ومودي مالك وأبنائه : 
العلامة مينحن» والعلامة الأمين» وأحمد بوراس. والعلامة الطالب أجود. 
وحفيده العلامة المختار بن باب بن حمديء والعارف بالله الصالح سيدي 
محمد بن سالم كما يلقبه أهل آدرارء والإمام راشدء والإمام أعمر الغاني» 
والإمام القائد إلمان داود جكوء ومالك جكوء وحم جكوء والإمام 
العلامة عبدالقادر كن» والإمام العلامة أبو بكر كن» والإمام العلامة عبدالله 
كن» والشيخ العلامة الحاج عمر بابلي كن» والبطل عال دند كن» والقائد 
الحربي امباشور جكوء والعلامة محمد محمود بن الشيخ ابن سيدي ببكر 
الأرواني» والشيخ سيدي ولد مودب» وشيرن الأمين جكوء والنسابة 
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مصطفى بولي سعيد كن «صيد كن»» والرئيس الأسبق للنيجر بوب هماد 
كن 0 ا لجمهورية عاني موديير كيتاء والرئيس اسان لمالي 
آذ 1 من سبق ذكره من الأعلام قد 56 رحمهم الله تعالى» راي 
فسيح جناته. 

ولمن رغب في التوسع في معرفة بعض هذه الفروع الشريفة وأعلامها 
فليراجع: هذا الجزء الأول والثاني الذي يليه من هذا الكتاب» إضافة إلى 
كتب التاريخ والأنساب التى ورد ذكرها 2 هذه النبلة. 
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1 
0« الفصل الثالث 1 
بنو ضالح .ملوك خانة 


١‏ - ترجمة محمد بن صالح جد بني صالح كما أوردها أبو 
الفرج الأصفهاني (7854 -05). 

؟ - ديوان محمد بن صالح العلوي «(القرن الثالث الهجري) 
صنعة وتحقيق: مهدي عبد الحسين النجم. 

 "‏ النسابة الشريف إبراهيم بن ناصر وما كتبه عن هجرة بني 
صالح إلى ينبع من الحجاز. 

5 - بنو صالح والأسر التي ملكت غانة قبلهم. 

ه ‏ العلامة النسابة جعفر الأعرجى الحسينى» وما كتبه عن 
علق وى عدالج نلوك غالة ومالى ونا تدعه من تحليق 
حول اتصال الخلف بذاك السلف الصالح. 

5 - إفادة نسبة بخط العلامة الشيخ محمد الحسن الدَّدُو 
الشتقيطى: 

لاء المورث المكمار بن صامة يونا كعد هن يني شباك علرك 
غانة ومالي من بلاد السودان. 
ل أبو عبيد عبدالله اليكري اللتعوقي /لة 

0 هجرية» وما كتبه عن مملكة غانة من بلاد 3 


ني" السودان. ١‏ 
0 ك0 









كم تك 7 
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0 اد" مسح 9 - 
2 1 
60 - أبو عبدائه محمد بن أبي بكر الزهري مدر 
في أواسط القرن السادس الهجري وما كتبه عن 
مملكة غانة من بلاد السودان. 

٠‏ - عراقة نسب بني صالح ‏ ملوك غانة ومالي من بلاد 

بي مالم 

بني صالح ملوك غانة. 
3١‏ - التقليد الأعمى لأخطاء بعض المحققين «الشريف محمد بن 
4 الصالحى: عبدالله الشريف خان «آيل كان الأول». 













6 - دور بني صالح في نشر الإسلام وإقامة شرع الله في مملكة 
غانة ومبايعة خليفة المؤمنين العباسي. 
5 - كمبي صالح عاصمة مملكة غانة/ بقلم : أحمد إسماعيل. 
- كمبي صالح الحلقة المفقودة من التراث الوطني/ الحسين ولد 
أبوي ولد أباء/ رئيس جمعية الحفاظ على مدينة كمبي صالح. 
ٍُ - سكان كمبي صالح أولاد ديّات التجار من الأنصار. 


اك د 7 


ا دعلا 


ل كود 
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محمد بن صالح بن عبد الله 
فممُن خرج ف أيامه وأخذ فحبسر”") 


أبو عبدالله محمد بن صالح" بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 


ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 2292 





وكان من فتيان آل أبي طالب وفتاكهم وشجعانهم وظرفائهم 
وشعرائهه”" كان خرج بسويقة وجمع الناس للخروج» وحج بالناس في 
تلك السنة أبو الساج”*' فخافه عمه على نفسه وولده وأهلهء فسلمه إليه 
وهو لذلك من عمه آمن على أمان استوثق لمحمد بن صالح» فحمله إلى 
سد هق وأ فحبس بها مدة ثم أطلق وأقام بها سنين حتى مات رحمة الله 
عليه. 


م 


)١(‏ يعني الخليفة المتوكل. 

(؟) ابن أبى الحديد (/581)» والأغانى 88/١6(‏ - 46). 

9) في الأغاني (ويكنى أبا عبدالله» شاعر حجازي ظريف صالح الشعرء من شعراء أهل 
بيته المتقدمين» وكان جده موسى بن عبدالله أخا محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
حسن بن حسنء. الحجازيين الخارجين فى أيام المنصور» أمهم جميعًا هند بنت أبى 
عبيدة). 

(4:) في ط و ن (أبو النساج). 
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حدثني محمد بن خلف وكيعء قال: حدثتى أحنك ين أبى شيكمة: 
ىال230 . 1 1 1 


كان محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى خرج بسويقة واجتمع له. 
وحج بالناس أبو الساج فقصده. وخاف عمه موسى بن عبدالله بن موسى 
أبا الساج على نفسه وولده وأهله.ء فضمن - الساج تسليمه» وتوثق له 
بالأيمان والأمانء وجاء عمه إليه فأعلمه ذلك» وأقسم عليه ليلقين سلاحهء 
ففعل» وخرج إلى أبي الساج فقيده وحمله إلى سر من رأى مع جماعة من 
أهله. فلم يزل محبوسًا بها ثلاث سنين ثم أطلق» وأقام بها إلى أن مات»ء 
وكات سبي عتية أنه جدر فمات في الجدريء قال: وهو الذي يقول في 





00 1 || 


طرب الفؤاد وعاودت أحزانه 
ذا لدعو يعدم دكن انيرك 
يبدو كحاشيةالررداء ودونه 
فدنا لينظرأين لاح فلم يطق 
فالفاوما اشتعملت غليه لوعة 


ثماستعاذمنالقبيح ورده 
بدا لهأنالذق قدثاله 


حتى استقر ضميره وكأنما 


.)69/١6( الأغانى‎ )١( 
.)18( نوادر القالى‎ )9( 
في نوادر القالي (تتابع موهنأ).‎ )0( 
في ط ون (كحاسبة الردى).‎ )5( 
في ط و ن (فبدا لينظر).‎ )( 
في ط ون (ما سمحت).‎ 60 
في ط ون (ثم استعاد..‎ )0 


. نحو العراء). 


وتشعبت شعبّابهأشجانه 
حرق كافق وفنا لسكا 
صعب الذزا متمنع كن 
نظرًاإليهورده سجانة" 
واياوها ستععو يه أ 
نحو العزاء عن الصبا إيقانه" 
ماكان قدرهل هديانه 
هتكالعلائق عامل وسنانه 


تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ياذنب لا باهيا سيوليتك ياغلن. ادنيل ناكل كاقهدسيانيية 
يعدالقضاء وليس ينجز موعدًا ‏ ويكون قبل قضائهليّانه 
خدل الشوى حسن القوام مخصر ‏ عذبٍلماهطيّ ب أردانه"" 
واللشغ يما فقسو الإله قامرة. .هالايرال سن الفعئإتبات”” 
والبؤس فانٍ لا يدوم كما مضى عصر النعيم وزال عنك أوانه!*) 


ع (ه) 1 1 1 1 
قال “: 


كنت مع أبي عبدالله محمد بن صالح بن عبدالله الحسني في منزل 
بعض أصحابناء فأقام عندنا حتى انتصف الليل» وأنا أظنه يبيت بمكانهء 
فإذا هو قد قام فتقلد سيفه وخرجء فأشفقت عليه من خروجه في ذلك 
فِيكِسِمًا وقال: 


إذا ما اشتملت السيقف والليل لم أعل <١‏ يشيء ولم تقرع فؤادي القواره 


أحمد بن أبى طاهر» ىل9”" : 


مر محمد بن صالح بقبر لبعض بني المتوكل» فرأى الجواري يلطمن 


() في نوادر القالي (يا نفس لا يذهب بقلبك باخل بالود). 
(؟) في الأغاني (عذب لثاه». 

ضف في نوادر القالي (ما لا يرد عن الغنى). 

(5) في النسخ (عنك لبانه). 

(ه) الأغاني .)69/١6(‏ 

(5) في ط ون (ولم يفزع فؤادي الأجازع). 

030 الأغاني هارم ). 





م تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ممممممممم مق مممممص مم ممم ممم ممم ممصم ممص صم صم مص م ممطصطص كص 


رأيت يسامرا صبيحة جمعة 
تزور العظام الباليات لدى الثرى 
فلولا قضاء الله أن تعمرالثرى 
لقلثت غنباعا أن تعيكن واتها 
أسيلات مجرى الدمع أما تهللت 


عيونايروق الناظرين فتورها 
تجاورٌ عن تلك العظام نوريا 
إلى أن ينادي يوم ينفخ صورها 
ستنشر من جرا عيون تزورها 
شؤون الأماقي ثم سحٌ مطبرين 0 





. كا 2 22220 
على نحرها أنفاسها وو تبره 
لقال كواتيها العا ذا عسوي 


بوبل كأنُوَام الجمان تُفِيضه 


فيارحمةماقدرحمت بواكيًا 


5 2 فداه + . 5 2 

حدثني الحسن بن علي الخفاف. قال: حدثني محمد بن القاسم بن 
مهرويه» قال: 

حدثني ابام ون المني "كي قال 
لا أكذبك والله. إنى لا أردّه لأنى لا 0 اشيرق واشير مده لسن 
يصاهره» ولكني أخاف المتوكل وولده بعذه على نعمتي ونفسي » فرجعت 
إليه فأخبرته بذلك» فأضرب عنه مدة» ثم عاودني بعد ذلك وسألني معاودته 
فعاودته ورفقت به حتى أجاب وزوجه» فأنشدني محمد بعد ذلك لي 
خطبت إلى عيسى بن موسى فردّني فللهوالى مرةوعتيقها 
فى طوح ات مع مطيقاة 
(؟) في ط و ن (فويل كأبوام). 
(0) في ط و ن (ثقالّا بواكيها). 
25 في ط ون ( الحسن بن علي). 
(5) ترجمته في الأغاني .)١1١7 21١5/19(‏ 
(5) في الخطية (الحرمي) وفي الأغاني (الحري). 
72وع0 الأغاني (دللة). 
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لقدراي عيسى ويعام اندي 
وآنا لتنا بعد الولاذة بسبشهة 
فانعنا أبن يه يياوثيتها 
تذاركن الميره التي لووول له 
سمي كيل الل#واين وليه 
تزوجها والمن عندي لغيره 


سليل بنات المصطفى وعريقها 
بعى الإلهاصحوعا يي 
وعبييزت :3 خنلة ل اي 
من المكرمات رحبها وطريقها 
وحمال أعباء العلا وطريقها"" 
5 2 . إ(2)5 
فيا ببحه وفتحجئي الربح سوقها 

معد عاض كد الؤمنان انيقهها 


قال ابن مهرويه: قال ابن المدبر: وكان اسم المرأة حمدونة» فلما 


وكانت امرأة جميلة عاقلة كاملة من النساءء أنشدني لنفسه فيها قوله: 


لعمر حمدونةإني بها 
مجاوزللقدرفي حبها 
مطرح للعذلماض على 
معايسى كاب حاف الها 
جشمني ذلك وجدي بها 
مَمْكُورةُ الساق ردينية 
ضايفة الفجل خفيوق الشقا 
ساجية الطرف نؤوم الضحى 
)١(‏ في الأغاني (نبعة). 

(؟) في الآغاني (لا يطيقها). 


لمغرمالقلب طويل السقامٌ 
فبابنن فينها لأفتل السلام 
مخافة النفس وهول المقاء'”) 
وصارم يقطع صمُالعظام 
وفغلها بين النساء الوشاءة 
مائرةالساق تقال القيام 
منيرةالوجه كبرق الغمام 


(9) كذا في الأغاني» وفي الخطية (ومطبقها). وفي ط و ن (وتطيقها). 
(4:) في الخطية (فزوجني)» وفي ط و ن (فيا بيعة أفشى وأربح). 
() في ط ون (وهو الظلام) وفي الخطية (وطول الظلام). 


05 في ط و ن (حسبي من ذلك... 


الوشنام): 
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السهسااك وناشائها: وأطيهة عوامعن ضفام 
وقد حدثني بخبره على أتم من هذه الحكاية عمي الحسين بن محمد 
قال: حدثنا أبو جعفر بن الدهقانة النديم» قال: حدثني إبراهيم بن المدبرء 
0 
لي: إني أريد المقام عندك اليوم على خلوة لأبثنك من أمري شيئًا لا يصلح 
أن يسمعه أحد غيرناء فقلت: افعل فصرفت من كان بحضرتى وخلوت معه 
وأمرت برد ذابيه فلما اظمأن وأكلنا واضطجعنا قال لى: أغلمك أنى 
كان فيها فهزمناهم وملكنا القافلة» فبينا أنا أحوزها وأنيخ الجمال» إذ 
طلعت على امرأة من عمارية ما رأيت قط أحسن منها وجهّاء ولا أحلى 
متفلقاه فقالف ل باق إن.وابيظ أن تدعو الشريفه السولى آمر الجيش 
فإن له عندي حاجة. 
فقلت: قد رأيته وسمع كلالامك. 
ولأبى محل من سلطانه» ولدا ئعمة إن كدت سمعت بها فقد كفاك ما 
سمعتء. وإن كنت لم تسمع بها فاسأل عنها غيري» والله لا استأثرت 
عليك بشيء أملكهء ولك علي بذلك عهد الله جل وعز وميثاقه. وما 
أشتالك إلا أن تصونني وتسترني » وهذه ألف دينار معي لنفقتي فخذها 


)00( الأغاني (86/اة). 
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حلالّاء وهذا حلي [علي] من خمسماثة دينار فخذه وأضمن لك بعد أخذك 
إياه ما شئت على حكمكء آخذه لك من تجار مكة والمدينة» ومن أهل 
الموسم العراقيين؛ فليس منهم أحد يمنعني شيئًا أطلبه وادفع عني واحمني 
من أصحابك ومن عار يلحقني. 


فوقع قولها في قلبي موقعًا عظيمًا فقلت لها: قد وهب الله لك مالك 
وجاهك وحالك» ووهبت لك القافلة بجميع ما فيهاء ثم خرجت فناديت 
في أصحابي فاجتمعوا إلي» فناديت فيهم إني قد أجرت هذه القافلة وأهلها 
وخفرتها وحميتهاء وجعلت لها ذمة الله وذمة رسوله وذمتي» فمن أخذ منها 
خيظا أن حيقلا أو عقالة ققد آذنعه بحري فانضر قرا :فى والصرقية» 
وسار آهل .القافلة سالمينة. ْ 


فلما أخذت وحبست. بينا أنا ذات يوم في محبسي إذ جاءني 
النحجاة فقال لي : إن :البابه افراتيخ تزغماق أنهما مع اهلك» وقد حظر 
علي أن يدخل [عليك] أحد.ء إلا أنهما قد أعطتاني دملج ذهب» وجعلتاه 
لي إن أوصلتهما إليك» وقد أذنت لهما وهما في الدهليزء فاخرج إليهما 


إن شئت. 


فتدكرت من يجئني في بلد غربة وفي حبس وحيث لا يعرفني أحدء 
ثم تفكرت فقلت: لعلهما من ولد أبي أو من بعض نساء أهلي» فخرجت 
إليهما وإذا بصاحبتي فلما رأتني بكت لما رأت من تغيير خلقي وثقل 
حديدي» تقلع علا الأخرى تالف أهو هو؟ قالت: إي والله ا 
ثم أقبلت علي فقالت: فداك أبي وأمي. لو استطعت أن أقيك مما أنت فيه 
بنفسي وأهلي لفعلت» ولكنت بذاك مني حقيقّاء ووالله لا تركت المعاونة 
والسعي في خلاصك » وكل حيلة ومال وشفاعة» وهذه دنانير وطيب وثياب 
فاستعن بها على موضعكء. ورسولي يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى 
يفرج الله عنك» ثم أخرجت إلي ره كسوة وطيبًا ومائتي دينارء» وكان 
رسولها يأتيني في كل يوم بطعام نظيف» ويتصل برها عند السجان فلا 
بط رو كل م1 | ريده مس حزق الله ولاس 
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ثم راسلتها فخطبتهاء فقالت: أما من جهتي فأنا لك سامعة مطيعة» 
والأمر إلى أبي» فأتيته فخطبتها إليه» فردني وقال: ما كنت لأحقق عليها 
ما شاع في 'الناين عدف من أمرها قاقد ضيركنا فضيكة+ فقت من غنده 
منكسرًا مستحيًا وقلت في ذلك: 


رمونى وإياها بشنعاءهمبها أحق أدال الله منهم فعجالة"") 


عابو قد فضا د تزرث تملك كسيانا فإناهكةاوتشهيفة 

فقلت له: إن عيسى صنيعة أخي”"“. وهو لي مطيعء وأنا أكفيك 
أمرهء فلما كان من غد لقيت عيسى في منزله ثم قلت له: قد جئتك في 
حاجة لى. 
فسدك. فكان أسر إلى: 

فقلت له: قد جئتك خاطيًا إليك ابنتك. 

فقلت: إني خطبتها على من هو خير مني أبَا وأمّا وأشرف لك صهرًا 
ومتصلا محمد بن صالح العلوي. 

فقال لى: يا سيديء» هذا رجل قد لحقنا بسببه ظنَّة» وقيلت فينا 
أقوال. 

فقلت له: أفليست باطلة؟ 

فقال: بلى والحمد لله. فقلت: فكأنها لم تقل» وإذا وقع النكاح زال 
كل قول وتشنيع » ولم أزل أرفق به حتى أجاب» وبعثت إلى محمد بن 
صالح فأحضرته وما برح حتى زوجهء وسقت الصداق عنه من مالي. 


)١(‏ في ط ون (وإياها بعسياهم بها... أزال). 
(؟) في ط و ن (صنيعة أبي). 
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مممممم ممصم مط م صم مص م ممصم صصص صط صصص مقم صصص ضع مصم صم م ططخ ب نا 
5 ِ 5 عن 2610 95 5 


فاستحسن المتوكل اللحن والشعر وسأل عن قائله» فأخبر عنه وكلم 
فين أمره» وأحسن الجماعة رفده بالذكر الجميل» وأنشيك الفتح قصيدة يمدح 
ألف العقى ووفى يتذر التاذر وأبى الوقوف على المحل الداثر 

وتكفل الفتح بعد فأمر بإطلاقه» وأمو الفتح بأخذه إليه وأن يكون 
عنده حتى يقيم الكفلاء بنفسه. وأن يكون مقامه بسر من رأى» ولا يخرج 
إن الحجاز فأطلقه الفتح وتكفل بأمره» وخفف عنه فى ا الكفالة» فلم 
يزل في سُرٌ من رأى حتى ماث. 

حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار ومحمد بن خلف وكيع"" قالا: 
حدثنا الفضل بن سعيد بن أ حرب» قال: حدثنى مو عبداللّه الس 5 
قال: 


وا تاحماتاي و تيناد سباي نوات سصنظنا اف ا سسية 


(1) الأغاني (91/18). 

(5) في ط وان (وكيع بن خالد). 

8 فى طبوبن الحو 

(4) في الأغاني والخطية (أشر وستًا). 
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أما والراقصات بذات عرق 
لو ايكتمعبيى غداتئذٍ جلاد 


تؤمالبيت تحسبهاقسيا 
لل ع 5 0 


ماله العلوي التسي: 
نظرت ودوني ماء دجلة موهنًا 
لفونس لى نازايعليلأرقدت 
تضيء لنا منها جبيئًا ومحجرًا 


7 


قال: 


بمطروفةالإنسان محسورة جذا 
وتتالله م 1 5 0 و | 0 ان 
أرق التار كك أمنت اتفىء نا 0 


فأما القصيدة التي مدح بها المتوكل فهي قوله”*: 


امنب الشقى ووفى يعدو التادر 
ولقد تهيج لهالديار صبابة 
فرأىالهداية أنأناب وإنه 
يااين الخلائف والذين بهديهم 
وابين الذين حوواقترات محمد 
فوصلت أسباب الخلافة بالهدى 


وأبى الوقوف على المحل الداثر 
حيئًا ويكلف بالخليط السائر 
قصر المديح على الإمام العاشر 
ظهرالوفاءء وبان غدرالغادر 
دون البرية بالنصيب الوافر") 
زااتلعها واتمعبلين الساض 5 


)١(‏ في ط ا ون (أمكنني غدًا بيد جلاد لألقوني). 


(؟) الأغاني .)40/١6(‏ 


(0) في الأغاني (بليل توقدت) وفي الخطية (ما خلفتها منظرًا). 


(4) في الأغاني (فلولا إنها منها لقلت كأنني). 


(ه( الأغاني (هل/ع94). 
(5) بعد هذا البيت في الأغاني: 


نطق الكهاب لككم بذاك مدقا 


(0) في الأغاني (عين الساهر). 


ومضت به سنن النبي الطاهر 
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تاريخ بني صالح شرفاء ُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السوان ...0ر187 © 


أحبية سدة من مف فتحجددت 
فافيخر يتفسيك أن يعدك سعلنا 
إني دعوتك فاستجبت لدعوتي 
فانتشتني من قعر موردة الردّى 
وفككت أسري والبلاء موكل 
وعطفت بالرحم التي ترجو بها 
وأنا أعوذ بفضل عفوك أن أرى 
أو أن أضيع بحسنا ات ىذتحي 


وأبنت بدعة ذي الضلال الخاسر”) 
أو دع فقد جاوزت فخر الفاخر”"© 
والموت مني نصب عين الناظر”" 
أمنًا ولم تسمع مقال الرّاجر”“ 
وجبرت كسرًا ماله من جابر 
قرب البضل هن النليك القادو 
غرقاييابك للك الغات 5 
منريب مهلكةوجدعاثر 
ولقد نهضت بها نهوض الشاكر 


وكان محمد بن صالح فيدينا لسعيد بن حميد» وكان يقارضه الشعر» 
وله فى هذا الحبس أشعار كثيرة يطول ذكرها. 


وله أيضًا في إبراهيم بن المدبر وأخيه مدائح كثيرة. 


وثي عبيداللّه بن يحيى بن خاقان هجاء كثير لآنه كان لشدة انحرافه 


ي المتوكل به ويحذره من إطلاقه. فهجاه هجاءً 


كثيرًا» مئه لهج يهجوه في قصيدة مليع فيها ابن ال 


ومافي آل خاقاناعتصام 
لهام الناس إثراء وقكرًا 


2000 في طْ و ن (وأمت). 
(؟) بعد هذا البيت في الأغاني: 


ماللمكارم غيركم من أول 
(9) في الأغاني (والموت مني قيد شبر الشابر). 
.. الردى منا). 


(54) في ط وان (فأنشدتني . 
(5) في ط و ن (للمسلم الغاقر). 
© الأغاني (دلر؟ة). 


|[ ااماعقة الشخظبي الكييير 
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وقوملايزوجهم كريم 


اه 0 
وفيها يقول يمدح ابن المدبر © : 


أتخبر عنهم الدمن الدثور؟ 
وكقيف تبين الأتياء ذارًا 


هلا في الذي أولاكعرنا 
ثناءغيرمختلق ومدحًا 
أخ آساك في كلب الليالي 
حفاظًا حين أسلمك الموالي 
إن فشكيز فقد أولى جهياةا 


( 


اوه اود اك ١)‏ 
ولا تسنى لنسوتهم مهور 


ولع بيفى| اسك سير 
تعاقبهنا الشياف ول 


تم مهو و لباك ا 0 


وقد خذلالأقارب والنصير 
وضن بنفسه الرجل الصبور 
وق ات ا 


(0 


وقال سعيد بن حميد يرثي محمد بن صالحء وكانت وفاته في أيام 


ال ا 


بأي يد أسطو على الدهر بعدما 


ومن عادة الأيام أن صروفها 


)0( الأغاني 86١‏ ؟9). 


أبان يدي عضب الذنابين قاضب) 


() في ط ون (وكيف تبين للأنباء دار تعافتها). 
(4) في الخطية (فأنشدني) وفي ط و ن (وسدى). 


() في ط و ن (غير مختلف). 
وه الوزن :كنب ) 
0) الأغاني (98/16). 

() في ط و ن (عضب الدنانير). 
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ممممصم مم مم مممص مم م ممق ممصم مم ممص صصص مم قفصصص ممص مصصط طح صصص و نا 


لعمري لقدغال العجلداآأتنا 
فضا أعيرت الأيام الا نسيية 
ولاالي من الإخوان إلا مُكاشِرٌ 
فقدت فقى قد كان للأرض زيفة 
لعمري لئن كان الردى بك فاتني 
لقدأخذت مني النوائب حكمها 
ولا تركتني أرهب الدهر بعده 
سقى جدثًا أمسى الكريم ابن صالح 
إذابقرالرواةبالفيسيرت: 


فأبصر نور الأرض تأثير صوبه 


فقدناك فقد الغيث والعام جادب"") 
ولا الدهر إلا وهو بالثأر طالب 
فوجه له راض ووجه مغاضب 
كما زيّئنت د السماء الكواكب 
وكل امرئ يوما إلى الله ذاهب 
ماتركت حقا علي النوائب 
لقدكّل عني نابه والمخالب 
معل بةادامن السزن سافب 
مَرَنْهُ الصبا واستجلبته الجنائب 


الح 


بصوب زهت منه الربا والمذانب 


هذا آخر خبر محمد بن صالح رحمة الله عليه ورضوانه. 


02 02 02 2 02 0 


220 في ط و ن: 
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لمانالا لآلالالالا لآلا ل0انآلَالآلالالانالا انالا لانالَالَالالالَآالالَالانَالالالالالالالا00الان” 








ديوان 
محمد بن صالح العلوي 
(القرن الثالث الهجري) 


100 ود فيو 
مهدي عبد الحسين النجم 


ا 


ا دا 
9 "الك ارات زا 
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ممممصم مم مم م ممصم مم مفمصص ممم ممم صصم م مقفمصص ممص مص صط طح صصص ب ]ا 


© ©» 


8# نسية وسيرده: 


هو محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب"'". 

أحد شعراء بني هاشم وشجعانهم» لم نعرف شيئًا من نشأته الأولى 
في الحجز. وقد أغفله المؤرخون حتى خرج بسويقة (منزل للحسنيين 
بالمدينة) على المتوكل العباسي سنة ٠5١ه‏ فوجه إليه المتوكل أبا الساج 
قائده فظفر به» وخرّب سويقة» ثم حمله مع جماعة من أهل بيته إلى 
سامراء فأودع السجن ولم يخرج منه إلا بعد ثلاث سنين» فأقام بسامراء 
وفيها كانت له صلة مع عليّة القوم» ومع أدباء وشعراء كثيرين منهم 
إبراهيم بن المدبر الشاعر والوزير» وسعيد بن حميدء وله مع الأخير 
مراسلات وا تنه 


هذا كان ما ذكره عنئه مؤرخوه» ولم يذكره من المحدثين سوى خير 
الدين الزركلي في الأعلام» وقال أنه ولي المدينة للوائق سنة 719ه"", 


)١(‏ الأغاني )”50/١6(‏ والمقاتل (97") وفوات الوفيات (/4”9) ومعجم الشعراء 
[للكرة 

(؟) انظر: الأغاني )7”50/١5(‏ ومقاتل الطالبيين ص(7917) وما بعدها. 

فيه الأعلام ف لض 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ويبدو أنه أخذ ذلك عن النجوم الزاهرة الذي جاء فيه عن أحداث هذه 
السنة «وفيها ولّى الوائق. محمد بن صالح العلوي إمرة المدينة»"''. وفي 
الطبري وكامل ابن الأثير”": إن الذي ولي المدينة للواثئق في هذه السنة 
محمد بن صالح بن العباس» وبذلك فإن العلوي لم يل أي عمل من 


وممن ذكره من المحدثينء عبد العزيز الحلفي في كتابه (أدباء 
السجون) ويونس أحمد السامرائي بكتابيه (سامراء في أدب القرن الثالث 
الهجري) و(سعيد بن حميد» رسائله وأشعاره)... وما عدا ذلك فقد اهتم 
مؤرخوه (وهم أبو الفرج الأصفهاني في كتابيه الأغاني ومقاتل الطالبيين 
وابن عنبة في كتابه (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب») بحادث طريف 
حدث له أثناء خروجه. وخلاصته: أن محمد بن صالح العلوي اعترض 
قافلة متوجهة إلى الحجازء فهزم رجالها واحتواهاء وبينما هو وأصحابه 
يحوزون الأسلاب إذ طلعت عليهم امرأة ذات جمال وهيئة حسنة واسمها 
حمدونة بدت عيسى بن موسى أحد وزراء المتوكل» فناشدته أن يحميها 
ويجنبها الفضيحة» وأعطته عهدًا بأن تهب له كل ما يطلب من مال فأعاد 
لها كل ما أخذ وأوصلها مكرمة إلى مأمنهاء وحين سجن في سامراء جاءته 
مع جارية لها ووصلته بمال وطيب» وما زالت تتعهده بالطيب والصلة حتى 
خرج من السجن. فخطبها من أبيها إلا أن أباها ردّه لما شاع عنهما بين 
الناس. فكفل له ذلك إبراهيم بن المدبر صديقه ولم يزل يعاود عيسى 
بأمرها حتى حملها إليهء فأحبها وقال فيها شعرًا كثيرًا””". 


© وفاته: 
للق النجوم الزاهرة (569/9؟). 
(؟) انظر: الطبري )١78/4(‏ وابن الأثير أحداث سنة (179ه). 


(9) انظر: الأغاني (777/15) ومقاتل الطالبيين )46٠0(‏ وعمدة الطالب .)١١9(‏ 
(4) مقاتل الطالبيين (500). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

سنة (/ا85١اه).‏ وتوفي 1 ا وقال الصفدي أنه توفي سنة 
(م#اف اق (0/لى)",. .ولس لتينا من الأعدات ها ترجح بها انا من 
هذه الروايات» دديما كن فإند لم يعمر طرباة بح خروج من السجن» 
وفي المقاتل أنه جدر فمات في اعدو" . واختلف مؤرخوه أيضًا 5 
موضع وفاته ودفنه» ففي معجم الشعراء” " :وقوات الوشاك؟ أنه عاد إلى 
الحجاز بعد خروجه من السجن» ويرى أبو الفرج"') وابن عنبة”" أن وفاته 
كانت بسامراء وأنه كان يجهد للرجوع إلى الحجاز فلم يسمح لهء والمرجح 
أنه توفي بسامراء»ء وقد رثاه سعيد بن حميد بقصيدة عامرة مطلعها : 


© شعره: 

يبدو أن للعلوي شعرًا كثيراء وأن هذا المجموع لا يشكّل إلا الجزء 
اليسير منه» ففى مقاتل الطالبيين أن له أشعارًا كثيرة فى الحبس يطول 
كرها""أ وانه مدت المعرقل والتخصن وإبرافيع .ين المدير واعاة بتصاند 
كثيرة جياد. ولم يردنا سوى واحدة في مدح المتوكل وأخرى في مدح ابن 
المدبرء كما لم يصلنا من مطارحاته الشعرية مع سعيد بن حميد التي قيل 
أنيا عرو "١‏ سوى. ضبعة آبيات وذكر أيضًا أن له فى عببدال بن نح بن 
عاقاة سبجاة فير لأنه: كان لغندة :إغراصه. عن آل أبي :طالت يغري: المتوكل 


.)761/9( الطبري‎ )١( 
.)١86ه/( الوافى بالوفيات‎ )9( 
.)881( مقاتل الطالبيين‎ )5( 
.)"8٠6( معجم الشعراء‎ ):4( 
فوات الوفيات (7/5؟57).‎ )©( 
.059/15( الأغانى‎ )5( 
.عمدة الطالب:‎ 

(8) الأغانى (059/15). 

(9) انظر (404ه). 

.)505( مقاتل الطالبيين‎ )٠١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
4 ممممممم مم مض ممممممممص صم مم ممصمم مم م ممص صم مم مص مط صص ص طك 
ا ي لم أقع على شيء من هذا الهجاء. 


وما بين أيدينا من شعره ينبي عن شاعرية قوية وعن قدرة وسلامة 
أعجيوا به وياذية وشعره. رغم قلة من ذكره منهمء فقد قال أبو الفرج: أنه 
كان (حلو اللسان» ظريمًاء أديبًا)”" وقال أيضًا: (شاعر حجازي ظريف» 
صالح الشعر» ومن شعراء أهل بيته المتقدمر فيرة)7, 

وقال 00 لكان رادية أديبا شاع را)"*؟ وكفيرًا ما ادر نكيم 


وقالوا أنها كانت السبب في خلاصه من السجنء» إذ سعى بعض 
أصدقائه من المقربين إلى المتوكل إلى حمل (بنان) على التغني بها في 
جلدن الممركزة كلها سبعنا امسحين الشعر رسال مو تافل قويعد 
هؤلاء مناسبة للكلام في أمره والتوسط له”©. 

وقد حاولت أن أجمع ما تيسر جمعه من شعرهء ورتبته ترتيبًا هجايًا 
وجعلت لكل قصيدة (وقد تكون بينًا أو قطعة) رقمًا خاصًا بهاء كما جعلت 
لكل بيت في القصيدة رقمًا متسلسلًا أشير إليه في الهامش للشرح أو 
المقابلة أو الرواية» وأرجو أن يلتفت لهذا الشاعر من هو أقدر مني على 
إحيائه وبعث تراثه. ومن الله العون وبه التوفيق. ْ 

العراق ‏ المسيب 
مهدي عبد الحسين النجم 


.)504( مقاتل الطالبيين‎ )١( 

.)054/1١5( الأغانى‎ )( 

[فرق الأغاني تدسف 

(4) معجم الشعراء (80"). 

(5) الأغاني )1١/١(‏ وعمدة الطالب .)١١9(‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 202 
مممممم ممصم مط مصم مصم مط م صم صصص صصص صاصم ماقم صصص صة مطم صط م صصح ب ]ا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 62 
ممعم مم ممم ممص ممصم ممم ممم ممم صم صصح قش ضح مص صصص ص صة ممصم صك ب <0] 


[قافية الباء] 


ااه 





(الطويل) 
1د أماوابى الدهر الذى شار أننى على ما يدا من فثلةلصضليب 
معجم المرزباني »)78٠0(‏ والوافي بالوفيات (/ 195). 


36 32265 ك2 


[قافية الدال] 


ات 





(الطويل) 
١‏ - نظرت ودونى ماء دجلة موهبًا بمطروفةالإنسان محسورة جدا 





220 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


اب لعوس لى اذا بليل قرقدك؟53 «زتانندها كلفعيامظةاقصيا 
* - فلو أنها منها لقلت كأنني أرى النار قد أمست تضيء لنا هئدا 
؛ - تضيء لنا منها جبيئًا ومحجرًا ومبتسمًا عنبًا وذا غدر جعدا 
التخريج : 
الأغاني (1/ 0777 ومقاتل الطالبيين (*250» والبيتان »2١(‏ ؟) في 
معجم البلدان (57/5). 


(الطويل) 
١ع‏ ألو ثرها آم الحهيد تشكرت لناناطافعت كل ياغ وحخاسسد 
؟ - وأبدت لنا بعد الصفاء عداوة ‏ بأهلي ونفسي من عدو محاسد 
“" - وتوعدني أم الحميد بهجرها أرى الله أشكو خوف تلك المواعد 

التخريج : 
معجم المرزباني (085). 


52-2 326 و3 


(الطويل) 
١‏ لو أن المنايا تشتري لاشتريتها 2 لأمالحميدبالغلاء على عمد 


)١(‏ في معجم البلدان (بتثليث أوقدت) وتثليث: اسم موضع بالحجاز قرب مكة. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2222 
إعاه عله اسه اماه عراس ساس ها مادا عازه ]ا عا ها سام اع إسا ع زع اع اها سا ساس اع | ساس | عرز ماع عاض ) مله | سارف سل ص سرس | ع س زس| 


7“ ولكن أخاف أن تعيش بغبطة 
الوافى بالوفيات .)١98/9(‏ 


ولا أذ يعوة مقمليا عدو 


922 96 و3 


1 عالسيرك النفى لين اتكورنها 
؟-تبقتهالمَدامُ وأزعجتني 
الأغانى .059/1١6(‏ 


(الوافر) 


إلى رحلي بتعجيل الورود 


2١ 9265 2-2 


[قافية الراء] 


0 كد 





قال يمدح إبراهيم بن المدبر: 


١-أتخبر‏ عنهمالدمن الدثورٌ 


)١(‏ كذا ورد في الأصل. 


(الوافر) 


وقدينبيإذا سغع لالخبير 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ممم مم ممصم مم مص مم مم ممصم صصص م صم صم مص مص صصص صم صق مص ص ص صصص صط كص 


؟"دوكقينب تيكين الأقياءذارا 
ومنها : 


- فهلا في الذي أولاك عرفًا 
:-ثناءغيرمختلق ومدحًا 
قد اخ واساك فى كتلي الليالي 
5 حفاطظًا حين أسلمك الموالي 
- فإن تشكر فقدأولى جميًا 
4- وما في آل خاقان اعتصام 
1-لغعامالناس إثراء وفقرًا 
٠‏ -قويملايزوجهم كريم 


تعاقبياالشيياف| والدسود 


تسدي من مقالك ماتنير 
وقد خ ذل الأقارب والنصير 
وضنْ بنفسه الرجل الصبور 
وإنتكفرفأنك للكفور 
إذا ماعممالخطب الكبير 


الأغاني (517/156”)» ومقاتل الطالبيين (405)» ومختار الأغاني 


.)5944/( 


١-رأيت‏ بسامرا بي 9 


١‏ - تزور العظام الباليات لدى الثرى 
“ - فلولا قضاء الله أن تعمر الثرى 
#-لقلت غنساها أن تعيكن وانها 
5 أسيلات مجرى الدمع أما تهللت 
5 بوبل كأتوان الجمان يفيضه 


(الطويل) 
عيوئا يروق الناظرين فتورها 
تجاوز عن تلك العظام غفورها 
إلى أن ينادي يوم ينفخ صورها 
ستنشر من جرا عيون تزورها 
شؤون المآقي ثم سم مطيرها 
على نحرهاأنفاسها وزفيرها 


)غ0 مر محمد بن صالح بقبر لبعض ولد المتوكل» فرأى الجواري يلطمن عنده» فقال: 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
مممممم ممصم مط ممصم مصم مم م صم صصص مط م صم مق م صصص ضع مطم صم م صصح 


/ا-فيا رحمة ما قدر رحمت بواكيًا 


ققالا قواليها لطانا خصويها 


الأغاني (20757/15 ومقاتل الطالبيين (99). 


26 9265 32 





آدألف العقى ووتى يبدو الداض 
5 ولقد تهيج له الديار صبابة 
#دفرائ الهدايةأنأتابوأنه 
5 -يا ابن الخلائف والذين بهديهم 
ه وابن الذين حووا تراث محمد 
5 قطق الكعاب بذاك صر 
- ووصلت أسباب الخلافة بالهدى 
8 احيوية بينة مع مفى تتحردت 
4-_فافخر بنفسك أو بجدك معلئًا 
١‏ -ماللمكارم غيركم من أول 


(الكامل) 


وأبى الوقوف على المحل الدائر 
حيئًا ويكلف بالخليط السائر 
قصر المديح على الإمام العاشر 
ظهر الوفاء وبان غدرالغادر 
دون الأقارب بالغخضصيب الواقر 
ومضت به سنن النبي الطاهر 
ا اتلعياءواليجععية السساهو 
وأبنت بدعة ذي الضلال الخاسر 
أودع فقد جاوزت فخرالفاخر 
يعد الحبى وما لها فين اخير 


.  رشانلا‎  باتكلا هكذا ورد الشطر في مسودة‎ )1١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


8.4 تاريخ بني صالح شرفاء عسي صالح ملوك غاثة ومالي من بلاد السودان 


١‏ أني دعوتك فاستجبت لدعوتي 
7 - فانتشتني من قعر موردة الردى 
كا رتهكت افير الب الامركل 
5 - وعطفت بالرحم التي ترجو بها 
6 وأنا أعوذ بفضل عفوك أن أرى 
75 أو أن أضيّع بعدما انكلتدي 
1 ولقد منيت فكتت غير مكدر 


أمنا ولمتسمعمقالةزاجر 


وجبرت كسرًا ماله من جابر 
قرنه السحا:يه المليك الشاهر 
غرضًا ببابك للملم الفاقر'"' 
من ريب مهلكةوجدعاثر 
ولقد نهضت بها نهوض الشاكر 


الأغانى )7177/١(‏ ومختار الأغانيى »)75940/٠١(‏ وفي مقاتل الطالبيين 


(*40) عدا البيتين (9 و١٠1).‏ 





- إذا ما اشتملت السيف والليل لم أهل 


(الطويل) 
لشيء ولم تقرع فؤادي القوارع 


الأغاني (371/15”). ومقاتل الطالبيين (798)» ومختار الأغاني 


.)١9هر/ل٠(‎ 


26 92265 392 


)١(‏ الملم الفاقر: الحادث الذي يكسر فقار الظهر. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان ©2222 
ممممصم مم مم مممص مم ممم صصص ممم مم ممصم م مقفمصص ممص مصصط صصص صصص ب نا 


[قافية القاف] 


ه 3٠١‏ ه 





١‏ - خطبت إلى عيسى بن موسى فردّني 
١‏ - لقد ردني عيسى ويعلم أنني 
“"'- وإن لنابعدالولادةبيعة 
#كلغناابى بشلا نيا وتنعقكا 
تداركني المرء الذي لم يزل له 
دسفي عفليل اله وابخ ولنه 
/ظ- تزوجها والمن عندي لغيره 
ويا نعمة لابن المدبر عندنا 


(الطويل) 
فلتهوانى شرة سعميتكها 
سليل يعات المستطفى وعريقها 
بنى الإله صنوها وشقيقها 
وصيرني ذا خلة لاا يطيقها 
من المكرمات رحبها وطليقها 
وحشال اعباء العلى وطريقها 
فيابيعةوَفَتني الربح سوقها 
بجذهتي سر الؤمان انيشها 


الآبيات فن الأغاتي (57/15). ومقائل الطالبيين (099 ومختار 


.)597/6٠١( الأغاني‎ 


322 2265 و2 


[قافية اللام] 


ه أله 





العرسوتن وإإناها يشعفاء هه بها 


(الطويل) 
أحنن أدال الله مهتنهم فعجلها 


ا؟ديافر تركقاهةورتب فعخفد غيينانا فاإنئاعفنةاوزتجشياة 





وه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ممممممممم مق م ممم مص مم ممم ممص ممم ممصم م صصص ص صم مط م عمط صطصت 


الأغاني (7”56/15. ومقاتل الطالبيين (407)» ومعجم المرزباني 
(8): ومختان الأغانى +)١99/1١(‏ والوافى بالوفيات ( 4 +)١8‏ والبيثتان 


فى زهر الآداب (71//5/ا) بدون عزو. 


؟ - في معجم المرزياني وعمدة الطالب (وحق) بدل (ورب). 


56 22 2 


[قافية الميم] 





-لعمر حمدونةإني بها 
5 -مجاوزللقدر في حبها 
 '"‏ مطرح للعذل ماض على 
دمشابسي كلب بخافالشنا 

جشمني ذلك وجدي بها 
5-ممكورةالساق ردينية 
لا شابعة المحجل فرق الحتنا 
4 ساجية الطرف تؤوم الضحى 
وأدوتتنينا الا وبا اباتهاا 

اتلك العى لولا غرامي يها 


(السريع) 
لمغرم القلب طويل السقام 
سباين فيها لأعل الخصامءم 
مخافةالنفس وهولالمقام 
وصارم يقطع صم العظام 
وقضلها بين التنسياء الوسيام 
مع الشوى الخذل وحسن القوام 
مائرةالساق ثقالالقيام 
منيرةالوجه كبرق الغمام 
وأعطيت فنسيقهنا من تمماة 
كفت بشامرا قلي ل النقام 


الأغاني 5 ومقاتل الطالبيين )5٠6٠0(‏ ومختار الأغاني 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
مممممم ممصم مط مص مص مط م صم ط صم مط صاصم ماقم صصص صة مصم صص م صصخ 


3 ؟١)‏ والآينات عدا الثالث فى تجريد الأغافي (5/ا/1١),‏ 


36 3265 ك2 





ا-ظرب الفؤاه وضاودث أخزاتة 
؟ ‏ وبدا له من بعد ما اندمل الهوى 
#د يبدو كتحاشية الرداء ودوتة 
5 - فدنا لينظر كيف لاح فلم يطق 
هت قالنار ما اتسلت علية ضلوعه 
5 ثم استعاذمن القبيح وردّه 
لاد وضدا ليه أن احذي قد تاله 
مد جفى اطمان لسحيية وكاتها 
-يا قلب لا يذهب بحلمك باخل 
يعد القشباء وليس يتجوز موهيدا 
١‏ - خذل الشوى حسن القوام مخصر 
١‏ - واقنع بما قسمالإله فأمره 
١‏ - والبؤس ماض ما يدوم كما مضى 


(الكامل) 
وتشعيت شعبابهأشجانه 
شرق كالق موهنا لمعنات» 
صعب الاو جعمدةة اكات 
نظرًا إليهوردّه سجانه 
والماء ما سحّحت بهأجفانه 
نحو العزاء عن الصباإيقانه 
فا كسان كدن لهووبعاتة 
عقاك العللاقن عام وسفات 
بالشيل ناذل تناقفه سثكائته 
ويكون قبل قضائهليانه 
دب ليا طميحي أرذاتة 
مالايزالعنالفتى إتيانه 
عظر التعيعم وزال عنك أوانه 


الأبيات فى الأغانى )7”51/1١5(‏ وتجريد الأغانى )١9/1/5(‏ ومقاتل 


)١(‏ العامل من الرمح صدره وهو ما يلي السنان. 
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الطالبيين (944©). الأبيات ٠١  ١(‏ و"١)‏ فى نوادر القالى» والأبيات ١(‏ - 
)٠١‏ فى مختار الأغانى »)758١9/٠١(‏ والأبيات  ١(‏ 0) فى عمدة الطالب 
)1١ 75‏ وأنوار الربيع .)١55/5(‏ والأبيات ولق "ا تشع هن لو )م ف 
الوافي بالوفيات .»)١50/(‏ والأبيات  7(‏ 0) في الحماسة البصرية وفوات 
الوفيات »)54٠/7(‏ الأبيات  ”7(‏ 5) في أنوار الربيع (41/5). 

١‏ ب فئ عمدة الطالب: شغمًا به. وفى الآقارة وتلعبت شعًا به. 

؟ ‏ في النوادر: تتابع بدل تألق. 

 :‏ في فوات الوفيات: (يجد): بدل (يطق). 


6 - وفي البصرية والوافي (أين لاح) بدل (كيف لاح) في النوادر 
(الوجد) بدل (النار) وفي البصرية والوافي والأنوار ( ت) بدل 


4. 


(سحت). 





4 في النوادر: (يا نفس) بدل (يا قلب) و(بقلبك) بدل (بحلمك) 
وقثالوة) يذل (بالقيل): 


2 حلم 1 
قي قن 


(الوافر) 
١‏ -لقد جعلوا السياط لها شعارًا ‏ وداعوابالاًزمة والبرين 
الوافى بالوفيات .)١68/(‏ 


0 
00 
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[قافية الياء] 





(الطويل) 
قال لسعيد بن حميد: 


1 أهاحنيهة صضاهي تمت اق إلينكاابا عشيان عطشان ضاديا 
؟-أبى القلب أن يروى بهم وهو حائم إليك وإن كانواالفروع العواليا 


.)"5/4/1١5( الأغانى‎ 


2 3265 و2 


اأيوأآن سباكلس واتجاة سعق. ‏ وان مبجدعا:اووسعة”" 


(الوافر) 


عاضا والراقهيات جذات عرق. جوع البيت تبحسيه تسيا 


)١‏ أبو الساج الأشروسني أحد قواد المتوكل العباسي» توفي سنة 77ه. 





40 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
مممص م مع مط ص ق صم صصص صة مص ص صط ص ضع مصص صط صصح قط ص صط صصه صصص صصص 
الأغانى (7”17/1/15). 
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ممممصم مم مم ممم مم ممم صصص ممم مممص صم ممق صصص ممص مص صط طح صصص 


النسابة الشريف إبراهيم بن ناصر طباطبا 
وما كتبه عن هجرة بنى صالح 
إلى ينبع من الحجاز 
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032-32139331 111101000010010 0010101 


هو: النسابة السيد الشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر بن 
إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن أبي الحسين علي الشاعر الملقب بشهاب 
ابن أبى الحسن محمد الشاعر ‏ الأصفهانى صاحب المؤلفات الممتعة ‏ 
انبره 0 عبدالله أحمد الرئيس ٠‏ ابن إبراهيم طباطبا ابن لاي م ابن 

من أعلام القرن الخامس الهجري» 0 يذكر القسانية والمؤرخون 
سنة ميلاده ولا تاريخ وفاته» والراجح أنه بقي حيًّا حتى سنة 419 هجرية 
آخر العقد الثامن من القرن الخامس الهجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

وإن كانت كتب الأنساب والتراجم والتاريخ لم تورد له ترجمة وافية 
رغم شهرته وعلو كعبه في فن التاريخ والأنساب» إلا أنه وردت إشارات 
في بعضها تؤكد علو مكانته ورسوخ قدمه كنسابة ومؤرخ وأديب من ذلك ما 
وصفه به : 

النسابة المؤرخ أبو الحسن البيهقي في لباب الأنساب بقوله: 
الطقطقى فى النسب الأصيلى بقوله: (السيد العلامة النسابة) وذكره ابن عنبة 
في العمدة بقوله: (السيد العالم النسابة) وبنحو ذلك وصفه العميدي في 


م 


مسجره. 
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والإمام ما يشعر بعلو مكانته وعظيم منزلته بين أقرانه وأضرابه. 

أما معتقده فالراجح أنه كان من الشيعة الزيدية. 

أما آثاره العلمية فقد ذكر له النسابون كتابين في علم الأنساب وهما: 

١‏ - ديوان الأنساب ومجمع الأسماء والألقاب» ذكره ابن فندق 
الغامن من القرن الخامس الهجريٌ أي: سنة 4/١‏ هجرية كما في آخر 
تاريخ ورد في الكتاب ولم يلحق به بعد ذلك من جد ذكره. 

إذ مثل موضوعه لا يمكن استيفاؤه ولا ختمه» وهجرة الطالبيين لم 
تنقطع وأخبار البعيدين عنه لم تزل ترد إليه» فمن البعيد أن يكون قد أنهى 
كتابه بالمرة فهو وإن أشعر القراء بتمام كتابه في آخره إلا أنه لا مانع من 
الإلحاق به كل ما جد لديه. 

أما البلاد التى طرقها فلم و فى كتابه ذكر بلد دخله سوى الري» 
فإنه صرح في ص )١6"(‏ 0 كتابه «منتقلة الطالبية» أنه ؛ دأى الشريفين 
أصفهان مسقط رأسه إلى الري. ولكنا 5 نقرأ في كتابه التصريح بدخول بلد 
سوى الري. 

وقد اختصرت ترجمته هذه من ترجمة المحقق العلامة الجليل الشيك 
محمد مهدي السيك حسن الخرسان» الذي حقق كتاب: «منتقلة الطالبية» 

وفن كتايه: #متتقلة الطالبية» كفب السيد' الشريفه النسابة أفى. إسماعيل 


إبراهيم بن ناصر طباطبا عن هجرة سلف بني صالح من المدينة إلى ينبع 
ص (3060) ما نصه: 
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لسع وان ترون ات :ايان عن بن عبتا بن مد به 
عبدالله بن موسى الجون). 

وقد ذكر النسابة الشريف أبو الحسن محمد بن على العمري العلوي 
المؤلود مينة (/1) والمتوفى سنة (485) عجرية عن عمر تاعر (111)سنة 
أن لبني صالح بقية بالحجاز إلى يومنا هذا. 

ومن المرجح أنه انتهى من كتابه قبل بلوغه سن المائة أي: قبل 
(459) هجرية ويذكر المروزي الحمتي في كتابه الفخري وأيضًا شيخه 
الإمام الفخر الرازي أنه كان لبني صالح بقية بقية بمكة المكرمة. 

في حين ذكر ابن المعتز في القرن الثالث الهجري أن صالحًا بن 
عبدالله الرضا الشيخ الصالح ‏ خرج بخراسان فأخذ بها وحبسء» ثم حمل 
إلى الماموث» ا ل ما حملك على الخروج علي 
وأنت الذي تقول... فكتب صالح إلى امرأته بالمدينة... ثم يذكر أبو 
الفرج الأصفهاني توفي رده هجرية في كتابه مقاتل الطالبيين وغيره من 
نسابة ومؤرخي الطالبية أن محمدًا بن صالح بن عبدالله الرضا الشيخ 
مدينة سامراء بالعراق حاليًا وتوفي بهاء وهناك من يقول بأن قبره ببغداد 
والصحيح أنه لم ينقل من سر من رأى. 

في حين يذكر ابن خلدون في الجزء الرابع من تاريخه العبر ص 
)١١(‏ أن صالحًا خرج بخراسان ثم حمل إلى المأمون فحبسه وابنه محمد 
من بعده ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك بغانة. 
(050) هجرية أن ملك غانة من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وقبل الشريف الإدريسي يذكر الرحالة الغاني ابن فاطمة المغربي 
والذي كان حيًّا سنة (0565) هجرية أن ملك غانة من ذرية الحسن بن 
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كما يذكر ابن شعيد الغرناطى المتوفى ستة لاه هجرية فى كنوز 
الآن بغانة من بلاد السودان. 

ثم جاء شهاب الدين أحمد بن يحيى المعروف بابن فضل الله العمري 
نسية إلى أعير الموؤمتين عمر ين اللخطاب: طق والمتوفى منة. +4/آ عجرية: 
ليتحدث عن ملك بني صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون في 
زمانه لمملكتى غانة ومالى من بلاذة السودان. 

ونفس الشيء كتبه الصفدي المتوفى سنة 55 هجرية عن حكم بني 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب ذه لمملكة غانة. 

يستفاد من هذه المراجع مجتمعة أن بني صالح ملوك غانة من بلاد 

كان مهد أسلافهم بالمدينة المنورة» ثم هاجروا إلى خرسان ثم 
رجعوا إلى الحجاز ثم انتقلوا إلى العراق ثم استقروا في الحجاز بينبع» ثم 
مكة المكرمةء ثم هاجروا إلى أفريقيا الغربية ليستقر بهم المقام في مملكة 
غانة. 

مع احتمال بقاء بقية منهم بمكة أواخر القرن السادس الهجري قبل 
أن تهاجر بدورها. 

ولم يبق لبني صالح في خراسان ولا الحجاز ولا جزيرة العرب ولا 
العراق بقية معلومة سوى ملوك غانة ومالى من بلاد السودان. 


02 02 02 02 02 0 
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بنو صالح والأسر التي ملكت غانة قبلهم 


رغم تواتر النسابين والمؤرخين على حكم بني صالح لمملكة غانة من 
بلاد السودان» ومن قبلهم ملوك غانة من البربر المؤسسين» والسنونكي 
الوارثين الملك بعدهمء إلا أن تفاصيل ملك هؤلاء الملوك لم يحظ بالقدر 
الأوروبية التى فصلت ذلك كما ستبينه لاحقا ‏ مما جعل بعض من لا 
يفقهون شيئًا في علم الأنساب والتاريخ والاجتماع» يشككون في صحة 
تولي. أولنك الملوك العرشن أصلا: 


وبخاصة الشرفاء الصالحيين ملوك غانة مطلع القرن السادس الهجري 
حتى غرة القرن السابع الهجري. حيث أطاح بملكهم الصوصو الوثنيين 
الحسنى من هزيمة الصوصو واستعادة ملك أجداده» وإعلان تأسيس مملكة 
جديدة عرفت بمملكة مالي والذي أعاد الاعتبار لبني عمه من بني صالح 
المتقوقعين ساعتها داخل إقليم كمبي صالح عاصمة مملكة غانة المنهارة. 


يقول الباحث في التاريخ الحسين بن محنض في كتابه: «تاريخ 
موريتانيا القديم والوسيط» ص(8١٠‏ - .)3١9‏ فى هذا الشأن ما نصه: 
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(ولم تقض كل هذه التحولات على وجود آل صالح وإن انتقلت 
سلطتهم إلى حكم ذاتي. 

فقد ذكر الصفدي نقلًا عن ابن سعيد ات 580 هجرية/ 1787م (في 
كنوز المطالب» أنه للصالحيين ‏ في عهده ‏ » ملك متوارث إلى الآن بغانة من 
بلاد السودان» فى أقصى غرب النيل وفى عهد المنسا موسى «منتصف القرن / 
الهجري/ بسك القرة الرابع عشر الميلادي» يخبرنا الشيخ سعيد الدكالي بأنه 
ليس في مملكة مالي «من يطلق عليه اسم ملك إلا صاحب غانة» وهو كالنائب 
لهء وإن كان ملكاء وكأنه إنما بقي اسم الملك على صاحب غانة دون غيره 


5 
3 


لعدم انتزاعها منه والاستيلاء عليها استيلاء كلنا». 


مما يدل على أن حكم بني صالح لمملكة غانة عامة وإقليم كمبي صالح 
خاصة استمر زهاء ثلاثة قرون» ففي القرن السادس الهجري كان لهم الملك 
المطلق» وأما القرنين: السابع والثامن الهجريين فكان ملكهما عبارة عن حكم 
ذاتي يقول: أبو الفداء الحموي توفي سنة ”7"/ا هجرية في كتابه: «تقويم 
البلدان» (ومدينة غانة محل سلطان بلاد غانة ويدعى أنه من نسل الحسن بن 
علي يَكهة). 

قلت: بناءً على ما سبق وجدت من بعض المتطفلين على علم 
الأنساب والتاريخ من يشككون في صحة نسب بني صالح وملكهم لغانة» 
بعاة على أن التسابيق والمؤرخين الذين نصوا حرفيًا على التشابهم 
للحسن ذه وعلى ملكهم لغانة. 

لم يذكروا أسماء أولئك الملوك الأشراف» ولم يتطرقوا لسنوات 
الأشراف الأدارسة والسليمانيين في المغرب والجزائر. 

ونفند نظريتهم وننسقها ‏ بما دونه النسابون والمؤرخون والجغرافيون 
والرحالة وعلماء البلدان وعلماء الاجتماع: والحضارة والسكان بدءًا من 

1١‏ لو كانت سنة تولى الملك ونهايثه وذكر أسماء الملوك شرط فى 
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صحة النسب لأبطل النسابون والمؤرخون أنساب جميع ملوك غانة من لدن 
القرن الأول الميلادي وحتى سقوطها سنة ٠14١م‏ فعلى مدى ١١4٠‏ سنة 
أي: اثنا عشر قرنا ونصف من بداية تأسيس غانة حتى سقوطها لم تسجل 
لنا كتب التاريخ من أسماء الملوك الذين تعاقبوا على ملك غانة ‏ من البربر 
المؤسسين» والسنونكي الوارثين الملك بعدهم» والعلويين الصالحيين آخر 

كيمغ «حكم قبل القرن الرابع الميلادي». 

كارا «حكم خلال القرن الرابع الميلادي». 

كنسعي «حكم خلال القرن السابع الميلادي». 

وقد ذكر بعض الموّرخين أن عدد ملوك البربر البيض المؤسسين 
الذين أسسوا غانة من القرن الأول الميلادي وحتى نهاية القرن السابع 
الميلادي بلغ عددهم 45 ملكاء كما نص على ذلك صاحب تاريخ الفتاس 


محمود كعت وغيره» انظر: «إمبراطورية غانة الإسلامية/ 5 إبراهيم علي 
طرخان/ ص "7 55). 


فإذا طبقنا نظرية أولئك المتطفلين على علم الأنساب والتاريخ» على 
أول حكومة ملكت غانة سننسف كل ما كتبه المؤرخون والرحالة 
والجغرافيون عن نسب هذه الأسرة وملكها لغانة لأنه من أصل 45 ملكا لم 
يذكر منهم سوى ١"‏ فقط. 


ضف إلى ذلك أن هؤلاء الثلاثة لم تذكر سنة تولي أحدهم العرش 
ولا سنة تنحيه أو موتهء وإنما نص على القرن الذي تولى فيه فقط. 

كما أنه لم ينص مؤرخ ولا نسابة على سنة قيام هذه المملكة 
بالتحديد وإنما هناك إشارة إلى القرن الذي تأسست فيه على اختلاف في 
ذلك ديم من ريقول القرة. الأول ومتهد من يريجنعة إلى القرن الغالت 
الميلادي دون تحديد السنة بالضبط. 
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ونفس الشيء يتطبق 'غلى سنة زوال هلك الأسرة الأولى فلنم تحدده 
ست امصار العلمية وإنما 5 ب تشير إلى أن كان عجر القرن السابع أو 


بيد أن التسابين والمؤرخين والرحالة والجغرافيين وعلماء البلدان 
جميعًا الذين كتبوا عن مملكة غانة لم يأخذوا بنظرية هؤلاء المتطفلين» ولو 
أخذوا بها لما أثبتوا أن هناك مملكة اسمها غانة أسسها جماعة من البيض 
حكموها سبعة قرون متتالية. 

نل إلن 'الأسرة الكاتية الى ملكت معلكة غانة' مق الستولكن مد 
صدر القرن الثامن الميلادي 0 القرن الحادي عشر الميلادي بقليلٌ 
أ سنة 54060 هجرية وهي أسرة سيسي السنونكية والذين استمر حكمهم 
أربعة قرون إلا خمس سئوات. 

فلم تذكر لنا المراجع والمصادر العلمية الموثوقة والتي أسهبت في 
الكلام عن ملكهم والإشادة بعظمته وقوته وطول مدته فلم تذكر لنا منهم 
سوى اثنين فقط من آخر ملوكهم وهما «بسي وتنكامنين» ولم تذكر لنا 
ملوكهم بعد بسي وتنكامنين. 

مع أن عددهم لا يقل عن ٠١‏ ملكا خلال هذه الفترة على أقل 
تقديرء وذلك إذا قدرنا مدة ملك كل واحد منهم بعشرين سنة أي: 46٠‏ 
سنة مدة ملكهم نقسمها على ٠١‏ سنة كفترة كل واحد منهم فتحصل على 
ملكا خلال تلك المدة على أقل تقدير. 

وبالتالي فمن مجموع ٠١‏ ملكا على مدى 40١٠‏ سنة كأقل تقدير لم 
تذكر لنا المصاضن من أمماء عؤلاء اليلوك سوف القن والقية 18 ملكا 
وقبلهم 57 ملكا من ملوك البيض المؤسسين فالمجموع ستون ملكا لا 
نعرف شيئًا عن أسمائهم ولا عن فترة حكمهم ولا سنة توليتهم ولا نهاية 
ملك الواحد منهم. 

فحسب نظرية هؤلاء مملكة غانة وملوكها ليست سوى أسطورة من 
خيال المؤرخين والنسابين ولا وجود لها حقيقة هذا حسب نظريتهم التي 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 602 


يحلو لهم بها إبطال نسب وتاريخ بني صالح وملكهم لغانة ومالي وأنهم 
بطن من نسل الحسن 5ه 

نآتى إلى الآسرة الغالتة الى ملكك غاثة بعد سنة 445 خجرية أي : 
في عجز القرن الحادي عشر الميلادي حتى سقوطها على يد الصوصو 
الفلانيين بداية القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي» أي: مدة 
قرن تقريبًا فهي أسرة بني صالح الحسنيين العلويين ملوك غانة ومالي من 
بعدها. 

فقد. كتنب .عن حكومة غانة المسلمة والقى قامت بعد سنة 4945 هجرية 
بعداة أصينعت غانة مسلية ييا ومتركيا قافا رن الجورخين 
والجغرافيين المعاصرين لتلك الحقبة التاريخية وهم المؤرخ الجغرافي 
الرحالة «أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزهري ت بعد سنة 04١‏ هجرية/ 
ام وقبل سنة 0605 هجرية/ ١10١م)).‏ 

كتب في كتابه: «كتاب الجغرافية». 


ص: 2١55-١580‏ عن حكومة غانة المسلمة ويسميها هو «جناوة» 
والتي قامت بعد انتهاء حكم ملوكها الوثنيين من قبيلة «بربرة». 

كما وصفهم بقوله : (وبربرة عند أنفسهم أشرف الناس وأعلاهم نْسِكا 
وذلك أن قير غانة ينتمى إليهم وكان منهم 2 وكل قي من بلاد جناوة يقر 
لهم بذلك إلا المؤمنين إذ الشرف الأعلى لمن آمن بالله والرسول واليوم 
الآخر). 

تفعريق. عن بدازة شكرمة غائة الحبدلية يقوله: 

(الصقع الثالث: جناوة : 

حذده في المغرب البحر الأعظم وفي المشرق آخر بلاد وارقالان إلى 
آخر بلاد المرابطين و فون الجنوب بلاد أميمة» وفى حذده فى الشفاكن شر 
بلاد أزقي وآخر بلاد نول من بلاد 0 الأقصى وفيه مدينة «غانة» وبين 
هذه المدينة وبين البحر الأعظم ذ في المغرب ثمانية أيام وهي حاضرة 
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جناوة» وإليها تدخل القوافل من بلاد السوس الأقصى والمغرب» وأهل 
هذه البلاد كانوا يتمسكون فيما سلف بالكفر إلى عام ستة وتسعين 
في مدة لمتونة وحسن إسلامهمء وهم اليوم مسلمون وعندهم العلماء 
والفقهاء والقراء وسادوا فى ذلك وأتى منهم إلى بلاد الآأندلس رؤساء من 
أكابرهم وساروا إلى مكة وحجوا وزاروا وانصرفوا إلى بلادهم وأنفقوا 
أموالا كثيرة فى الجهاد). 


رغم أن المؤرخ الزهري الأندلسي هنا لم يوضح لنا نسب حكام غانة 
المسلمين ولم يذكر لنا أيضًا هل هم من السكان الأصليين وأسلموا بعد 
الكفر أم كانوا مسلمين قبل هذه الفترة» إلا أنه من المؤكد أن ملكها سنة 
هجرية هو من بني صالح العلويين. 

ووصف الزهري لهؤلاء الحكام بأنهم أنفقوا أموالًا كثيرة في الجهاد 

هذه الأوصاف تنطبق على بني صالح وملكهم لغانة كما وصفهم 
بذلك الرحالة المغربي ابن فاطمة المولود في نفس المنطقة وهو معاصر 
للزهري. 

بقوله: (ومدينة غانة محل سلطان غانة وهو من ذرية الحسن ذه 
وهو كثير الجهاد للكفار وبذلك عرف بيته). 

كها تقل عنة ذلك ابن سعيد. الخرتاطى الاتدلسن فى كثاية: ايقيط 
الأرض في الطول والعرض» وأثبت نسبهم بصيغة الجزم والقطع بقوله: 
«وهو من ذرية الحسن بن علي 5ا». 

ونفس الشيء كتبه الشريف الإدريسي وهو معاصر للمؤرخين الزهري 
وابن فاطمة» حيث صرح بشرف ملك غانة وأنه من نسل صالح بن 


واستفاض في وصفه ووصف ملكه لمملكة غانة حيث خصص له أربع 
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صفحات من كتابه. ذكر فيها بناء قصره سنة 0٠١‏ هجرية» وأنه تحت طاعة 
أمير المؤمنين العباسي بما أنه اتصل بالخلفاء العباسيين وبايعهم لأنهم 
خلفاء المسلمين ‏ وقد يكون ذلك عن طريق الحجء كما أشار الزهري إلى 
حج ملوك غانة - واستفاض الشريف الإدريسي في وصف ملك غانة العلوي 
فوصف لباسه وشراك نعله وفرسه ومربطها وموكبه ورايته وقواد جنوده 
وخروجه مرتين للقضاء بين رعيته والملوك التابعين له والذين يخطبون له في 
مساجدهم ويدفعون إليه زكواتهم ويرفعون أمرهم إليه ليقضي بينهمء ونفس 
الأوصاف التي وصف بها الزهري ملوك غانة المسلمين بعد عام 495 
هجرية تنطبق على الشرفاء بني صالح وملكهم لغانة كما ذكر عنهم ذلك ابن 
سعيد الغرناطي الأندلسي في القرن السابع الهجري وهو معاصر لملوك غانة 
أيضًا في كتابه: «كنوز المطالب في أنساب آل أبي طالب» بقوله إنهم من 
ولد: (صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي ##دء ذكر الشريف الإدريسي أن 
ملك غانة من ولد صالح المذكور بنى قصره على النيل عام 5٠١‏ هجرية 
وفي قصره لبنة من ذهب وكفار السودان يحاربونه). 


(انظر: الوافي بالوفيات الصفدي ج )١5(‏ حرف ص). 


ومن هنا نقول: إن كان الزهري الأندلسي قد ذكر أن ملوك غانة بعد 
الغاني زاد على الزهري المعاصر له: بذكر أنهم من نسل الحسن 4 ثم 
جاء الإدريسي المعاصر لهما وزاد عليهما بأنه من ذرية صالح بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ثم جاء ابن سعيد الغرناطي 
بعدهم في القرن السابع الهجري وزاد عليهم بذكر عمود نسب صالح جد 
ملوك غانة كاملا فقال هو: «صالح بن عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله 
الكامل بن الحسن المثتى بن الحسن السبط بن على ين ). 


ثم جاء العمري في القرن الثامن الهجري وذكر تفاصيل أكثر عن 
ملك بني صالح لغانة وهم في زمانه بقوله: (ومنهم الصالحيون وصالح 
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وابنه شاعران جليلان» فأما صالح بن أبي الكرام فهو الجوال وسمي بذلك 
لأنه جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة فى رأسه والدعاة 
تأتيه ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب» فخرج بخراسان فحمل إلى 
المأمون فلما دخل عليه لامه وقال: ما حملك على الخروج علي... وفي 


فانتبهوا إلى قوله: ملك متوارث بغانة»ء أي: من بداية القرن 
السادس الهجري حتى صدر القرن الثامن الهجري وهو يشير بقوله: هذا 
إلى استمرار ملك بني صالح لغانة سواء ملوكها الملقبون بلقب «كان) 
والذين أسقط ملكهم الصوصو ثم عاده بنو صالح ملوك مالي والملقبون 
بلقب "كيتا» وأقروا أبناء عمهم «كان» على ملكهم لغانة وتواتر النسابون 
والمؤرخون بعد ذلك على أن ملوك غانة الصالحيين من نسل موسى 
الجون؛ وقد اضطرب ابن خلدون رحمه الله تعالى في عمود نسب صالح 
جد بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان» فنسبه تارةً إلى: 
صالح بن موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجونء وتارةً 
إلى ابن أخيه: صالح بن عبدالله بن موسى الثاني» وتارةً إلى ابن عمه 
صالح بن يوسف بن محمد الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى 
الجحون: 

وهذه كلها تخرصات وأوهام منه رحمه الله تعالى» قلده فيها بعض 
من أتوا بعده ومن أبرزهم القلقشندي رحمه الله تعالى وقد نسبه المؤرخ 
التركي أيوب صبري باشا رحمه الله تعالى» وتبعه على ذلك محمد بن 
دخيل العصيمي السعودي». وعارف مرضي الفتح إلى: (صالح بن 
إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى 
الجون). 

والصحيح أنه: (صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ويلقب بأبي 
الكرام بن موسى الجون). 


وذلك أن ذرية وعقب موسى الجون منحصرة في ابنيه : إبراهيم جد 
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بني الأخيضرء ثم عقب ابنه عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون وعقبه 
انحصر في خمسة وهم: 

١‏ - صالح. 

'"' - يحيى السويقي. 


سليمان. 


وأما «صالح» بن عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله 
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي #ء فهو الذي نص 
النسابون والمؤرخون من لدن القرن السادس الهجري إلى اليوم على أن 
عقبه كانوا بمكة المكرمة ثم انتقلوا في أواخر القرن الخامس الهجري 
وصدر القرن السادس الهجري إلى غانة وملكوها ثم ملكوا مالي بعدها 


وهذا بيانه : 
من بلاد السودان طائفة كبيرة من النسابين والمؤرخين والرحالة الجغرافيين 
وعلماء البلدان» نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
الشريف الإدريسيى فى كتابه: «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق». 
الرحالة المغربي ابن فاطمة في «رحلته» كما نقل ذلك عنه ابن سعيد 
الغرناطى فى كتابه: «الجغرافيا» والمشهور ب: «بسط الأرض فى الطول 
والعرض». 


ابن سعيد الغرناطى فى: «كنوز المطالب فى أنساب آل أبى طالب» 
كما نقل عنه ذلك الصفدي في الوافي بالوفيات. 
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أبو الفداء الحموي في كتابه: «تقويم البلدان». 

العمري في كتابيه: «التعريف بالمصطلح الشريف» ومسالك الأبصار 
فى ممالك الأمصار). 

الصفدي فى كتابه: «الوافى بالوفيات». 

ابن خلدون فى كتابه: «العبر). 

القلقشندي فى كتابيه: «نهاية الأرب فى معرفة أنسانت العرب» وصبح 
الأعشى فى صناعة الإنشاء». 

الإمام المقريزي في كتابه: «الإلمام بأخبار من بالحبشة من ملوك 
الإسلام». 

عبد المنعم الحميري في كتابه: «الروض المعطار في خبر الأقطار). 

أحمد أمين البغدادي السويدي في كتابه: «سبائك الذهب فى معرفة 
قبائل العرب». 

إدوارد زافون النمساوي في كتابه: (معجم الأسق الحاكمة في التاريخ 
الإسلامى). 
الحجازء» ومعجم القبائل العربية المتفقة اسمّا والمختلفة نسبًا أو داراء 
ومحراث التراث). 

السيد الشريف أحمد الشباني الإدريسي في كتابه: «مصابيح البشرية 
فى أبناء خير البرية». 

البييق الشوياف عبد الويقان بن درويش الأمير الواشمئ الحيسي 
البغدادي في كتابه: «نظرات في كتاب نهاية الأرب». 

لوثروب استودارد الأمريكي في كتابه: «حاضر العالم الإسلامي)». 
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القبائل العربية». 


محمد سعيد القشاط في كتابه: «صحراء العرب الكبرى». 

عبدالحكيم الوائلي في كتابه: «موسوعة قبائل العرب». 

ابن سباهي في كتابه: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع». 

المختار بن حامد في كتابه: «حياة موريتانيا ج١‏ التاريخ السياسي/ 
وجزء أوائل الشرفاء». 

الخليل النحوي في كتابه : «بلاد شنقيط المنارة والرباط». 

أحمد ولد سيدي في كتابه: «موريتانيا الماضي المتحرك والمكان 
المؤثر). 

سعد بن غيث في كتابه: «الثقافة العربية في غرب أفريقيا». 

الدكتور أحمد شلبي في كتابه: «موسوعة التاريخ الإسلامي». 

.... أحمد شاكر في كتابه: «التاريخ الإسلامي». 

وأما النسابون والمؤرخون الذين ذكروا أن ملوك غانة العلويين من 
بني صالح الأخيضريين فهم الأقل ومنهم المؤرخ التركي أيوب صبري باشا 
في كتابه: «مرآة جزيرة العرب». 

محمد بن دخيل العصيمي السعودي في كتابه: «(معجم أنساب أمراء 
وحكام الجزيرة العربية ج١»2.‏ 

الحسين بن محنض في كتابه: «تاريخ موريتانيا القديم والوسيط». 

الدكتور حماه الله السالم في كتابه: «تاريخ بلاد شنكيطي». 
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عارف مرضي الفتح في كتابه: «تاريخ البصرة والإحساء ونجد 
والسجادة. 
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فكل ما ذكره هؤلاء جميعًا عن ملوك غانة العلويين باطل وغير 
صحيح حسب نظرية المتطفلين على علم الأنساب والتاريخ» لأنهم لم 
يذكروا أسماء ملوك غانة من بني صالح ولا سنة تولية الواحد منهم وعزله 
وإني أرد عليهم بأنه إذا كانت نظريتهم هذه صحيحة وقاعدة صالحة لنفي 
أنساب الملوك» فلماذا لا يذكر واحد من هؤلاء النسابين والمؤرخين 
والرحالة والجغرافيين وعلماء البلدان جميعًا نفس النظرية وينفون بها نسب 
ملوك غانة؟ 

ولكن السبب هو أن: بلاد السودان وقتها لم يكن لهم مؤرخين أو 
نسابين مثل المغرب والجزائرء بل إن كلما كتب عنهم هو: ما كتبه مؤرخو 
العرب وغيرهم من خارج المنطقة. 

والسبب الثاني بيّنه الشريف الإدريسي نفسه بأن اصطلاح المؤرخين أنهم 
بالنسبة إلى ملوك غانة يطلقون عليهم لقب «صاحب غانة» مثل كسرى لملوك 
الفرس وقيصر لملوك الروم انظر كلامه في: نزهة المشتاق ص: 186. 

ومع ذلك فإن فرع بني صالح ملوك مالي من بني أسد «كيتا» قد كتب 
المؤرخون والنسابون عن تسلسل ملوكهم وأسمائهم وفترات ملكهم وسنوات 
توليتهم وعزلهم وأحصوا أسماء أكثر من ١4‏ ملكا من ملوكهم بل وذكروا 
من حج منهم بيت الله الحرام. 

ومن جهز منهم جبلعين. لاكعداف القاؤة الأمريكية وسفارتهم 
وصلاتهم بالعالم الخارجي» ونصوا على أنهم ينسبون أنفسهم لبني صالح 
ملوك غانة قبلهم وأنهم فرع منهم ومع ذلك كله لم يشفع لهم ذلك مع 
عجز المتطفلين عن: ذكر نسابة أو مؤرخ أو رحالة أو جغرافي أو عالم 
بلدان واحد نفى نسب بني صالح وملكهم لغانة ومالي مقابل هؤلاء الذين 
كتبوا عن شرف بني صالح وملكهم لغانة ومالي وأنهم فرع من بني الحسن 
السبط #ه. وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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أسماء ملوك غانة من بني صالح 
وترتيبهم وفترات حكمهم خلال القرن 
السادس الهجري 
مقارنة بين المراجع العربية القديمة 
والمصادر الأوروبية الحديثة 


مه لمهي 
وصلَّى الله على نبيّه الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً : 


وبعك: 


فإن المؤرخين والتسابينة المسلمين وخاصة العرب يرجع لهم فضل 
السبق في كتابة تاريخ غرب إفريقيا بقرون قبل الأوروبيين» سواء تعلّق الأمر 
بتاريخ ممالك إفريقيا الغربية غانة وتكرور ومالي قبل دخول الإسلام إلى 
هذه الممالك فى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي أو بعذه. 

أما فيما يتعلق بتاريخ آل البيت في غرب إفريقيا «بنو صالح ملوك 
غانة ومالى» فلا تكاد تجد مؤرخا ولا نسّابة كتب عن ذلك من خارج 
جنس العرب» إلا ثلاثة فقط وكلهم مسلمون وهم: الرحالة ابن فاطمة 
الغانى المغربي والذي توفى سنة 055 هجريةء وأبو الفداء إسماعيل 
الأيوبي صاحب حماه المتوفى سنة 7 هجريةء وخليل بن أيبك الصفدي 





402 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من يلاد السودان 
البكري الوائلي ا سنة 36 هجرية» والشريف الأدريسي التحيتي 
المتوفى سنة 05٠‏ هجرية» وابن سعيد العنسي المتوفى سنة 15/0 هجرية» 
وعبدالمنعم الحميري اليمنى المتوفى سنة 5"”لا هجرية» والعمري العدوي 
القرشى الدمشقى المتوفى سنة 54لا هجرية» وعبدالرحمن بن خلدون 
الحضرمي المتوفى سنة 8١8‏ هجرية» وأحمد بن على القلقشندي الفزاري 
ومالي انّسمت كتاباتهم بالسمات التالية: 

الشمة الأولى + التاكيد على تسب يني صالم 'شرفاء كمبي ضالح في 
آل بيت النبي كلل وأنهم فرع من الحسنيين. 

وبخصوص ما كتبه أبو عبيدالله البكري عن بني صالح وأنهم من بني 
الحسن السبط فلم أجد من كتبه إلا كتابه: «المسالك والممالك» ولست 
أدري فى أي كتاب من كتب البكري وردت هذه المعلومة التى نقلها عنه 
الشريف مصطفى بولي سعيد كان الصالحي في كتابه: «حياة الإمام القاضي 
أبو بكر كان» والعلامة المختار بن حامد فى كتابه: «حياة موريتانيا - جزء 
أوائل الشرفاء فى موريتانيا». 

السّمة الثانية: أنهم ذكروا دور بني صالح في نشر الإسلام وإقامة 
عكس من جاء بعدهم من بعض المؤرخين» كاين أي زرع» وابن عذارى» 
غرب إفريقيا للمرابطين. ع أنهم ولدوا بعد سقوط الدولة المرابطية 
وعاصروا ملوك بني صالح في زمانهم ولم يشيروا إليهم ببنان. 

السّمة الثالثة : أنهم حددوا فترة ملك بني صالح لغانة ومالي من أواخر القرن 
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ممم ممم ممم ممم مص ممضمممم ممصم ممصم مم مق ممم مص ممم ممص صصح 


سقوط مملكة غانة الأول على يد صوصو عام 095 هجرية الموافق ١١٠١1١م,‏ 
وقيام مملكة مالي الصالحية العلوية عام 175 هجري الموافق 0م 


السَّمة الرابعة: أنهم لم يفصلوا في أسماء ملوك غانة وفترات حكمهم 
خلال القرن السادس الهجري فما بعذه» على عكس ما فعلوا ع ملوك 
مالي من بني صالح الحسنيين» حيث ذكروا أسماءهم بالتفصيل وفترات 
حكمهم إلى زوال ملكهم. 


السّمة الخامسة: أنهم جميعاً اتفقوا على المذهب السّني لبني صالح 
ملوك غانة ومالي على السواء. 

السَّمة السادسة: أنهم أكدوا على أن ملك بني صالح لغانة ومالي» 
انّسم بالعدل والأمن والرخاء وازدهار حركة العلم والثقافة وانتشار اللغة 
العربية على نطاق واسعء حيث أصبحت هي لغة العلم والإدارة والتجارة 
والسياسة. وما وجود حواضر جنى وولاتة وتنبكت تحت حكم بني صالح 
وإشعائها الثقافي إلا خير شاهد على ذلك. 


السّمة السابعة: أن ملوكهم كانوا يحرصون على حج بيت الله الحرام 
رغم المخاطر وبعد المسافات. 


أما المؤرخون الأوروبيون المعاصرون والذين كتبوا مدفوعين من 
المستعمر الأوروبي عن فترة ملك بني صالح للسودان الغربي» ما بين 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجري إلى صدر القرن 
الخامس عشر الميلادي التاسع الهجري» فقد كتبوا حسب أجندة الاحتلال 
الفرنسي والإنكليزي» مما جعل كل ما كتبوه عن تلك الحقبة على النقيض 
تماماً مما كتبه نسّابة المسلمين ومؤرخيهم. 

وذلك أنهم عمدوا إلى الخلط بَيْنَ نسب ملوك غانة من بني صالح 
الحسنيين وبين سا بقيهم من ملوك غانة السنونكي» كما تعمدوا الخلط بين 
إسلام ملوك غانة ومالي قبل حكم بني صالح.ء وبَيّْنَ ملوكهما من بني 
صالح الشرفاء الحسنيين. وهذا الخلط الأخير سبقهم إليه ابن خلدون 
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الحضرمي بخصوص ما كتبه عن ملوك مالي من بني صالح الحسنيين» 
حيث زعم أن أول من أسلم منهم ملك اسمه: برمندانة» يعني: «موسى 
الأسوده سمي جده موسى الجونء وزعم بعد ذلك أنه لم يتصل به نسبه 
ولا نسب تسعة عشر ملكاً من ذريته غالبيتهم معاصرون له. 

وقد تعمّد ذلك خدمة لخصومهم المماليك في مصر والذين كانوا يكنون 
العداوة لبني صالح ملوك غانة ومالي. فبعد أن شكك ابن خلدون ككاَنْهُ في 
والآخرين» فوجدها تشهد كلها بعكس رغبة أعدائهم المماليكء» قرر أن يواجه 
سهامه لأحفادهم ملوك مالي. أما ابن بطوطة فشأنه في ذلك شأن سلفيه ابن 
عذارى» وابن أبي زرع تجاهل بني صالح ملوك غانة مع أنهم موجودون في 
زمنه» وتجاعل ننب ملوك مالي الذين زارهم واكنتى يوصتهم يملوك السودان؛ 
رغم أنه لم يبق قب قبيلة ولا فرداً من السودان والبيضان إلا وييّن نسبه. 

وهناك دوافع أخرى بينها هو يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في محله 
من الجزء الثانى من هذا الكتاب. 


ومن سِمات المؤرخين الأوروبيين أنهم حينما يتكلمون عن مسيرة الإسلام 
في غرب إفريقيا إبان حكم بني صالح يركزون على إظهار الخرافة والطقوس 
الوق وإظهار الإسلام في تلك المنطقة إسلاماً سطحياً خرافياً وفي المقابل 
يمجدون الحضارة الأوروبية» وأنها هي التي انتشلت إفريقيا من تخلفها . 


وإذا كانت المراجع العربية القديمة التي لها السبق في كتابة تاريخ 
بني صالح ملوك غانة لم تعطينا تفاصيل عن أسماء أولئك الملوك ولا 
تحديد فترات حكمهم. واكتفت بوصفهم بملوك غانة وأصحاب غانة» فإن 
الشريف الإدريسي الحسني قد بَيّن غ السبب في ذلك بقوله: (وكسرا اسم 
لكل من ملك الفرس وقيصر اسم لمن ملك الروم... وأما السودان فإنما 
تنسب ملوكها إلى بلادها فاسم صاحب غانة «غانة»). 


أما المؤرخون الأوربيون فقد ذكروا بعض أسماء وألقاب ملوك غانة 
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لقبهم بها أخوالهم ورعيتهم من السودان» بدلاً من أسمائهم العربية 
الأصلية. وغالباً ما يكون للملك الواحد منهم عدة ألقاب نتيجة لتعدد 
لغات السودانيين فكل قبيلة تسعى إلى ترجمة اسم الملك بلغتها الخاصة . 
وقبل أن نذكر أسماء ملوك غانة الأصلية وألقابهم السودانية نعطي مثالا من 
بعض أسماء ملوك مالي وألقابهم في المراجع العربية ومقارنتها بنظيراتها 


الأوروبية. 


وكعثال. ذإن الشريات الآمير الآبيد الصضالعى الحسق موسس هفلك 
مالي الإسلامية لقبه السنونكي بلقب «ماري حادم قمارى عندهم «أميرا 
وجاطة «الأسد». هذا ما كتبه ابن خلدون والقلقشندي رحمهما الله. ولكن 
الأورونييه كتيوا حسي لغة البمبازا اسيدياتا كيعا) ستدياتاء تعتى : «أميرة 
وكياء «الأسدة». ْ 


وأيضاً السلطات«موسى.وشقيقه السلطاة سليمان ابي أبي. بكر شقيق 
الأغير الأسلة لقبهما السترك. بلقبى امسا موسى يفتما عليماةا ومعنى 
منسا بلسانهم «السلطان» أما الأوروبيون فاعتمدوا على لغة البمبارا «كانكان 
موسى وكنكن موسى وكان سليمان» فكان بسكون النون مع المد والقصر 
(كان وكن)» بمعنى: السلطان. 


ونختم بالمثال الثالث «السلطان محمد عند السنونكي «منسا مغا) 
فمغا بلسانهم «محمد» يعنون: السلطان محمدا. وعند البمبارا «كان مقان)» 
بقاف معقودة. وهذا ما سيتضح لنا جلياً في أسماء وألقاب ملوك غانة من 
بني صالح الحسنيين» فحسب تراث بني صالح المحلي» فإن من بين ملوك 
بني صالح الذين ملكوا غانة الشريف عبدالله خان ‏ آيل كان الأول» ثم 
ابنه حبيب الله» ثم حفيده الأول العائد الكناني الملقب: «آيل كان الثاني»» 
ثم حفيده الثاني هلال الدمشقي والذي لا نعرف لقبه» ولكنه هو من بنى 
قصر كُمبي صالح سنة 0٠١‏ هجرية» ثم ابنه عبدالله» ثم ابنه عبدالرحمن» 
ثم ابنه هلال الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقي الكبير بن 
العائد الكناني ‏ الملقب: «آيل كان الثاني» ابن حبيب الله بن عبدالله 
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الشريف خان ‏ الملقب: «آيل كان الأول» ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن 
عبدالله أبي الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد 
الشاعر بن صالح الجوال والذي أضيف اسمه إلى كمبي عاصمة غانة سنة 
0 هجرية فأصبحت تسمّى كُمبي صالح إلى اليوم. 

إضافة إلى ملوك آخرين لم نتمكن من معرفتهم كما لم نتوصل إلى 
معلومات دقيقة عن هذا الترتيب. ولكن بالمقارنة بين ما نقله الأستاذ 
الفاضل الباحث عبدالحسيب الشريف عبدالله من جمهورية السودان العربية 
نقلاً عن المصادر الأوروبية تمكنا من معرفة ألقاب يعض هؤلاء الملوك 
الشرفاء» وفترات ملك كل واحد منهم» وترتيبهم حسب التسلسل الزمني. 
وسنورد تفاصيل ما كتبه بنصه حرفا بعد هذه المقارنة مباشر للأمانة 
العلمية . 


فبعد اغتيال الشريف عبدالله كان الأول سنة 4/٠‏ هجري الموافق 
1 على يد أمير المرابطين أبي بكر بن عمر اللمتوني رحمهما الله 

تولى العرش الشاعر الشريف العائد الكناني ‏ الملقب: «آيل كان 
الثانى» من سنة 58٠‏ إلى ”587 هجريةء. وهو نفسه الذي ورد فى المصادر 
الأؤروية يلثب اكبيق. جرسو وشكر ماين / إلى «ودام. 

ثم ملك بعده الشريف سليمان من سنة 587 إلى 1497 هجرية 
المزافق 1١8+‏ إلى 11م 


ثم ملك بعده الشريف هلال الدمشقي الذي بنى قصر كمبي صالح 
سنئة 651١‏ هجرية. وهو الذي عناه الرحالة ابن فاطمة الغاني المغربي 
بقوله: (ومدينة غانة على ضفتي النيل يقع من هذا الجزء حيث الطول 9" 
درجة والعرض ٠١‏ درجات وخمسة عشر دقيقة. وبها يحل سلطان بلاد 
غانة وهو من ذرية الحسن بن علي ؤكْياء وله تبرة كبيرة فيها ثقب يربط 
فرسه فيهاء ويفخر بذلك على سائر ملوك السودان» وهو كثير الجهاد 
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انظر: بسط الأرض في الطول والعرض لابن سعيد نقلاً عن ابن 
فاطمة. 

وصخرة الذهب التى ذكر ابن فاطمة المتوفى سنة 040 هجرية أن 
ملطاة غاقة ورك لاسة يا رقص برذلاك.هلى سات ملولك النوداة. 

نقل الشريف الإدريسي بعده إجماع أهل المغرب الأقصى أن تلك 
الصخرة لم يملكها ملك قبله.» ولا صحت لأحد إلا له وهو يفخر بها على 
ساكر ملوك السوداث: 

وهذا نصه: 

(وأهلها مسلمون وملكها فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو يخطب لنفسه لكنه تحت 
طاعة أمير المؤمنين الساسى» له قصر على ضفة النيل قد أوثق بنيانه 
واحك إنناقة .زونك مساكنه بقيرومن اللترقات والأدمان وشمنات 
الزجاج». وكان بنيان هذا القصر في عام عشرة وخمسمائة من سني الهجرة. 
وتتصل مملكته وأرضه بأرض ونقارة وهي بلاد التبر المذكورة الموصوفة به 
كثرة وطيباً الذي عليه أعل. الشقري الأقصى_ غلم قينا 9 اعطلافه فيه أن 
له فن تعره لبنة من ذعبه وؤنيا ثلاثون روطلا من ذهب 'قيرة والحدة 
خلقها اللا خلفة قامة عن غير أن عنيك يتان ول اقطرق بآلةه- وقد نقد ايها 
ثقباً وهي مربطة لفرس الملك» وهي من الأشياء المغربة التي ليست عند 
فيرو ولا صدعم لحني إل لم وهر شر بها على ساكر غلوك السوداة: 
وهو أعدل الناس فيما يحكى عنه). وعليه فإن ابن فاطمة أكد صحة شرف 
ملك غانة قبل الشريف الإدريسي. 

وقد حكم ما بين 591 إلى 0١5‏ هجرية» وهو المعروف بلقب: «بنو 
بوبو؛ الذي حكم من ٠١٠١‏ إلى ١7١١م‏ حسب الأوروبيين. 

وقد أعلن بيعته لابن عمه خليفة المسلمين العباسى المستظهر بالله 
أحمد بن عبدالله المقتدي الذي ملك من عام 447 إلى عام 017 هجري. 
وذلك في عهد الملك السلجوقي غياث الدين أبو شجاع محمد بن ملكشاه 
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السلجوقي الذي حكم من عام 541 حتى 5١١‏ هجري الموافق ٠١95‏ حتى 
4م . وهو الحاكم الفعلي للخلافة ويقتصر دور الخليفة العباسي 
المستظهر بالله على منصب تشريفي دون سلطة تذكر. وكان غياث الدين 
السلجوقي آخر حكام الدولة السلجوقية فيما وراء النهرء والتي كانت لها 
السيطرة على خراسان وإيران والعراق. وقد انقرضت دولتهم عام ؟؟ه 
هجري 78١١م‏ وذلك على يد شاهنات خوارزم. 

ثم ملك بعده الشريف محمد الغاني من سنة 0١5‏ إلى 675 هجريةء 
وهو المعروف بلقب: «مقان 0 حسب التاريخ الأوروبي» فمقاء تعني 
بلسان السودان: «محمد) كما مَرَ معنا من قبل» و«وغادو» بالغين والقاف 
من أسماء غانة» وقد حكم من 0 إلى 1175# ام 

ثم ملك بعده الشريف عبدالله بن هلال الدمشقي 555 إلى 075 
هجري وهو الملقب: «قني» الوارد في التواريخ الأوروبية ولعل لقب قني 
تصحيف للنسبة «غينى» أو «الغانى» خاصة إذا ما تذكرنا قول الشريف 
الإدريسي الحسني . ا ا 

(أما السودان فتنسب ملوكها إلى بلدانها فصاحب غانة «غانة» 
وصاحب كوغة «كوغة» وفيما جئنا به من هذا الفن كفاية وإقناع). وهو 
الذي حكم ما بين ١١١‏ إلى ٠5١١م.‏ 

ثم ملك بعده الشريف موسى ما بين 05 إلى 000 هجرية الموافق 
5١6١1م.‏ وقد عثر على منصبة عند قبر من قبور مقبرة كمبي صالح 
منقوش عليها (اللهم ارحم فاطمة الشريفة بنت موسى...) فقد يكون هو 
الملك موسى هذا والله أعلم. 

ثم ملك بعده الشريف إبراهيم ما بين 000 إلى 01/5 هجرية الموافق 
٠1180م.‏ وهو الملقب: «براما» وهو تصحيف لنطق إبراهيم حيث 
ينطقه بعض السودان (إبرا» وبعضهم «إبراما» . 

وخلافاً للمؤرخين الأوروبيين الذين يرون أن سقوط غانة على يد 
صوصو الوثنيين كان سنة 01/6 هجرية الموافق ٠8١١م.‏ فقد استمر ملك 
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بني صالح لغانة إلى عام 0945 هجرية الموافق ١١٠١٠م2‏ وهي سنة زحف 
صوصو الوثنيين بقيادة سومانغورو كانتي» وهي سنة سقوط ملك بني صالح 
في غانة بالضبط. قبل أن يستعيد بنو صالح ملكهم لغانة من جديد سنة 
الإسلامية الصالحية بقيادة الشريف الأمير الأسد الملقب: «سندياتاكيتا» ابن 
الأمير الشريفه محمد الملقب: ١امغا»‏ ابن الآمير الشريف يلو بخوة ين 
الآمير الكتريف عوشى الأمسوة #برميدانةة ابن الآمير الكتريف كافال فخ 
الآميى' الشريق لأثال ابيع الآمير الشريف» لاولو.ين الآمير الشرينه غلال أبو 
النعمان الملقب: «بلالي بوناما» ابن عبدالله الشريف خان الملقب: «آيل 
كان الأول» ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أفي الضحاك بن الحسن 
الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال. 


والسؤال الذي يطرح نفسه فمن هم ملوك غانة في العقدين الأخيرين 
من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي قبل سقوطها الأول. هل 
هماد هاذل الصعير بوابيه عبد الرختق: بن غيدالله بن عاذل الدمشتي الكبير 
أم ب بمشاركة غيرهما؟ وإذا كنا قد عرفنا ملوك مالي الإسلامية من بني صالح 
مذ تأسيسها في 'العقد الرابع.من القرتين السابع الهجري الثالك عشر 
الميلادي» حتى سقوطها مطلع القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادى. 


فمن هم بنو صالح ملوك غانة الذين استمر حكمهم الذاتي لها تبعاً 

بناء همهم ملوك مالي من العقد الرابع من القرتين السابع الهجري العالك 
عشر الميلادي حتى نهاية القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي - 
حيث بدأ أهلها يهجرونها بسبب الجفاف والتسحر وزحف الرمال التي 
تيك ثيرها در تقيه على تشاباقياء..ركاة #للق إيقانا ودوالية و اعسافيا" نيان 
من الوجود ‏ فمن هم ملوكها الذين نص المؤرخ النسّابة علي بن موسى بن 
سعيد الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 5480 هجرية في كتابه ١كنوز‏ 
النطاني في اناب الى طالي» علق أن متكيي لا ران قاتما إلى 
أيامه. ونضّه: (العلوي صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
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الحسن بن علي بن أبي طالب. قال ابن المعتز: خرج صالح هذا بخراسان 
باخلد بها يجي ثم سمل إلى العامولاء فلما دخل عليه عنفه فقال له: ما 
حملك على الخروج عليّ وأنت الذي تقول: 

إذا كان عندي قوت يوم وليلة وخمر تقضي هم قلبي إذا جشع 
فلست تراني سائلاً عن خليفة .ولاعن وزيرللخليفةما صتع 
أجماتياة قولك. محخحذاق 


قال ابن سعيد المغربي في اكنوز المطالب» للصالحيين ملك متوارث 
إلى الآن بغانة من بلاد السودان. ف في أقصى غرب النيل). 

انظر: خليل بن أيبك 0-7 المتوفى سنة 55/ا هجرية فى كتابه: 
«الوافي بالوفيات» ترجمة رقم: 0077. نقلاً عن ابن سعيد الغرناطي. 

وأكد ابن خلدون في زمانه في القرن الثامن الهجري الرابع عشر 
الميلادي أن غانة لا زالت موجودة وأن أعقاب بني صالح فيها معروفون 
وإن صارت تبعاً لسلطان مالي الذي زعم أنه لم يتصل به نسبه ولا نسب 
أجداده وأحفاده المعاصرين له. 





ونصٌ ما كتبه ابن خلدون في الجزء الرابع تحت عنوان: (نسب 
الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم. . ٠‏ ومنهم: بنو صالح بن عرس بن 
عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام بن موسى الجون وهم الذين كانوا ملوكا 
بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم هنالك معروفون) والذي 
نعرفه أن آباءنا المعاصرون لابن خلدون ومن قبله ابن سعيد حتى جدنا 
هلال الصغير الذي في عصره سقطت غانة على يد صوصو عام 0915 
هجرية الموافق ١١١٠م‏ هم: هلال الثالث أبو الشريف سيد إلياس ابن 
العائد الكناني بن محمد بن أحمد بن عبدالله الشريف بن هلال الصغير. 
فهل كان هؤلاء ملوكها مع بعض إخوانهم وأبناء عمومتهم؟ 

هذا ما سنبحثه في المستقبل إن شاء الله تعالى. 

وإليكم قائمة ملوك غانة من بني صالح وفترات حكمهم خلال القرن 
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مممم ممم ممم ممصم ممص مم ممصم صصص ممص صصص ممص صصص صصص صصص صصص صك -- 
السودان» وهذا نص ما كتبه: 


المراجع التي ذكرت هؤلاء الملوك وحددت فترات ملكهم كثيرة جد 
منها مرجع معتمد أكاديميا هو: 82001056013 770:14 8168 - بالبحث عن 
#تأمطصاظ مصحط© - ستجد قائمة ملوك غانة الذين أوردتهم وستجد تحت 
الموضوع ١١‏ مرجعاً كلها باللغة الإنجليزية التي أتقنها ما عدا كتاب مونتيل 
الشهير المعروف بأسطورة واقدو أصل السوننكي ‏ اطمئن معلومات من 
مصادر يعتد بها - تحياتي مع حبي وتقديري لك - عبدالحسيب الشريف. 
وأقياق: مفصيلة: 


أخي العزيز الشريفه الحسن بخ سليمان الصالحى الحبتي: 
(الإدريسي هو أول من كتب عن نسب ملوك غانة» في الفترة ما بعد 
استيلاء المرابطين على هذه الإمبراطورية - النص: «أهلها مسلمون وملكها 
فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» وهو يخطب لنفسه لكنه تحت طاعة أمير المسلمين العباسي» - 
في المدة الزمنية التي حكم فيها الشرفاء كمبي صالح كانت الدولة 
السلجوقية قد ورثت الدولة العباسية؛ لأن شرفاء كمبي صالح قد حكموا 
غاتة بعد استشهاه أبو بكر بن عمر واللكري مباشرة عام ١٠١81‏ - وفقا 
لبحوث الغربيين «2)1.001261 كان تر تيب حكام غانا كالاني: 


1 كسيتي جرسوء من /ارذا إلى 68م لاشرح مقردات القت 
هذا" اللبلت مع منطون القري, بوث + كميى ١‏ طلينة: كدي دراتى* د21 الاضافة 
- ججَري: ا ا ل سو: بيت بهذا يكون 
المعنى : بيك قياض كمي - الشاعر هو اللقب الذي يطلق على البيضان 
عيوها والعرب على وجه الخصوص والمقصود البليغ الفصيح - ومنه لقب 
«جا») - أنا ملم بلغات ولغويات المنطقة - في وجهة نظري لم يتم إعطاء 
الملك الأول اسفا - تم وصفه بعاصمته وبيته «العائلة جا») ‏ وهذا اللقب 
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موجود وخاص بالعرب داخل الفلان «جاونبى» ‏ المقابل العربى للكلمة 
«ديوانى» لأن وظيفة طبقة الديوانيين فى المجتمعات السودانية «الفلان ‏ 
التكرور ‏ السوننكى» هو الدبلوماسية وكتابة الرسائل الديوانية والوساطة». 

- سليمان من 128 إلى 13م 


.ما١٠1 إلى‎ ١٠٠ بئلو بوبوء من‎ - "٠" 


5 - مقان واقدو من ١١١٠١‏ إلى ٠7١1١م.‏ 
ه قَنى ١١7١‏ إلى ٠5١1١م.‏ 


+ دامرسن عق 114 إلى 1155م 


/ا ‏ براما من ١١6١‏ إلى ٠8١1١م.‏ 


ثم انتقال السلطة إلى عائلة كنتى 1216 بإمعان النظر في تسلسل 
هؤلاء الملوك وتواريخ ملكهم نرى بأن الملك «الشريف» الذي تحدث عنه 
الشريف الإدريسي هو «(بنو بوبو). وهذا يعني من ناحية أخرئ أن ولاءه 
كان للسلاجقة في دم ل الذين كانوا هم الحكام الحقيقيين في ذلك 
الزمان» لأن حاكم دمشق المعاصر لملك غانة هو «بركياروق بن ملكشاه» 
كاكوا من ا#الق الآدراك الساكعطةة أرق أن اماك تاريشا نهد كا من 
الهجرة والحماية لهؤلاء الحسنيين وهؤلاء الغز الذين ترجع 0 إلى 
«الغز) ‏ هذا هو تفسيري لحملهم للقب «خان» وحديثهم عن تغريبتهم 
دين أهل السنة والجماعة ‏ من خلال ما وصل إلينا نلاحظ بأن هؤلاء 
اختلاف المفاهيم العَقّدية بين قيادة المرابطين «الأمير أبو بكر بن عمر 
اللمتوني» والشريف عائد الكناني والنهاية المأساوية لكليهما ‏ أرى بأن هذه 
الخلافات قد تركت أثرها على الولاء السياسي لشرفاء كُمبي صالح. حيث 
تم القضاء على آخر حاكم لأبناء عبرم الأدارسة حين لجأ الملك 
الحسن بن كنون الإدريسى ني إلى الأمويين أعداء الماضيء لم يتحملوا ثقل 
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وزن نسبه وأثره السياسي فتم نفيه إلى الدولة الفاطمية حيث لم يتحمله 
الفاطجيرة» واعطره ها لاسساءة ركه يت مظلة الفاطييين الشيعة: 

وافق على العرض رغم مرارته ولكن تمت تصفيته لينتهي ملكهم بوفاته سنة 
م في توقيت في غاية الأهمية يتمثل في سطوع نجم أبناء عمومتهم 
بعد ذلك فى يلاد غانا د لذلك كان توجنه ملوك غانة الشرفاء مباشرة إلى 
الذولة العاميرة توه نعطب لنتبية كه نمك طاعنة مير" العامة 
العباسي»» لم يقل الإدريسي «أمير المؤمنين» إذ لا إمارة لأحد حتى ولو 
كان عباسياً في وجود الشرفاء من آل البيت ‏ لذلك كتب «وهو يخطب 
شينلا هذا يعت أندا لم 'يعتازل عن بحقه كسريش د هذا يوكد بالملاحظلة 
أنهم كانوا يتصرفون باعتبارهم شرفاء ‏ عبدالحسيب الشريف عبدالله). 


هذا ما كشه الباحث: السؤداتى عبدالصسيي: الشريف. عبدالله بعد غزيلته 
للمصادر الأوروبية. 


وتعليقا غلى ناا ترص .إلبه: الباحك هيدالحسييه الشتريك غيدانة 
أقول: هناك يعض المؤرخين الأوروبيين. المنصفين الذين كتبوا عخ ملك 
بني صالح لمملكتي غانة ومالي. من ذلك ما كتبه: المستشرق النمساوي 
في كتابه: (معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي) الجزء 
الأول ص8١‏ ونصه: 


(58 - بنو صالح من أبناء صالح بن عبدالله الصالح بن موسى 
الجون بن عبدالله الكامل , بن الحين البتى بن الحين السني بن علي. بن 
أب طالب. الحاضرة: غانة ببلاد السودان). ونفس الشيء كتبه المستشرق 
لرتروبه اسشرداره الأنريكى اف كناب عاض الغاله ا لالنااني 1 اللمجلك 
الثاني الجزء الثالث. نقلاً عن أبي الفداء والعمري وابن خلدون 
والقلقشندي. ففي الصفحة 8” أكد نسب ملوك مالي وأنهم قرع من ينتى 
صالح شرفاء كمبي صالحء» وفي الصفحة 9" أكد صحة نسب بني صالح 
ملوك غانة للحسن ذل . 


وإذا كان بنو صالح ملوك غانة هم: بنو عبدالله الشريف خان - 
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والذي حرف السودان لقبه من الشريف خان إلى «الشريف كان» ابن 
عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ 
الصالح ‏ ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي ك. فإن بعض المؤرخين 
الأوروبيين المنصفين يعترفون أيضاً بملك قبيلة «كان» بسكون النون لمملكة 
غانة» وإن خلطوا بين الفترة الزمنية التى ملكت فيها قبيلة «كان» الصالحية 
الحسنية وبين الملوك المؤسسين في القرن الأول الميلادي من ذلك على 
سبيل المثال لا الحضر ما كتبه المستشرق الفرنسي موريس دلافوس عن 

«(وكان أول ملوكهم يدعى: «كان» واتخذ مدينة أوكار قرب 
كتابه : 


«الإسلام والثقافة العربية بإفريقيا الغربية» ص75١.‏ 


وجاء الرحالة الألمانى «هون هنريش بارت» فى رحلته فى غرب 
إفريقيا والتي بدأها سنة 0م وذكر فبيا أن لآل كاذ هم أول ملوك 
غانة. 

والصحيح أذ "ال كان الصالحبون الحستيون هم أول علوك غانة 
المتلميق باسكتناء ملك راسد مع ملوك الستركن الذى.ورقوا عنه العرش 
نتيجة لزواجهم ببناته وأخواته. 1 


ومن بين المؤرخين والكمنا مود الآقراك المسلمين الذين أكدوا أن 
على البروسى الشهير بابن سباهى زاده. توفى سنة (/1ا49 هجرية/ 48ام) 
في كتابه : (اوضح لدم إلى معرفة البلدان والممالك» ص .58١‏ ثم جاء 
بعذله ابن وطنه المؤرخ ايوب صبري باشا العركى المتوفى سنة /اة؟١‏ 
هجرية ليؤكد في كتابه: «مرآة الحرمين الشريفين» و«مرآة جزيرة العرب» 
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ص”"ل/ا: أل ين صالح أشراف حسنيون انتقلوا من الحجاز إلى مدينة غانة 
القريبة من البحر المحيط وأقاموا لهم حكومة هناك لفترة من الزمن. 

وهو أول من نسب بني 39 در غانة 1 الأشراف الأخيضريين 
محمد الأخيضر الصغير بن يوسف ٠‏ الأخيضر م بن إبراعيم » بن موسى 
الجون. ولم أقف حتى الساعة على المرجع الذي اعتمد عليه في هذه 
السلسلة المخالفة لما عليه الجمهور من المتقدمين عليه والمعاصرين له. 

ومن بين المؤرخين السودانيين المحليين الذين أكدوا أن ملوك غانة 
فى القرن السادس الهجري هم قبائل: كان وكيتا الصالحيين وليس قبيلة 
السيسي الستونكيين ولا غيرهم المؤرخ الحاج موسى حمل كامره في 
كتابه : «زهور البساتين في تاريخ السوادين» ص/0١‏ ونصّه: 

(وقد أخبرني فودي عبدجكن فين واود بأن: «ملك وكد لما .فسك 
وأهله سيسي»» قام ملك : «كنات وأهله كيتا»؟ وهم أل منن): :قهذا. التصن 
الذي 8 55 السوداني الحاج موسى أتجيين كامره يوافق ما كتبه نسابة 
العرب ومؤرخيهم» وبعض المنصفين من المؤرخين الأوروبيين» وينسف 
جملة وتفصيلاً محاولة باقي المؤرخين الأوروبيين الذين أرادوا خلط 
الأوراق والتشويش على تاريخ الإسلام بالوثنية» وربط نسب الحكام من آل 
البيت بالزنوج . 

بعد هذه الإطلالة على ما كتبه المنصفون من الأوروبيين نأتى إلى 
أولئك الذين كتبوا خدمة لأجندة الاحتلال ولأغراض خاصة. وقد تزعم 
هذا المذهب الدكتورين: «ستيفن سبولدينج» و«نيميا ليفتزيون» حيث شككا 
في شهادة الإدريسي الحسني عن ملوك غانة من بني صالح الحسنيين (وأنه 
بسى. أن يظر إليها بشك: شديد. يسبب سوء التعدير في الحناباتة الجترافية 

وبالإضافة إلى ذلك يقول عالم الآثار والمؤرخ «ريمون موني» (أنه لا 
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لمتطفلين من البدوء وافترض أنهم كانوا الطبقة الحاكمة التاريخية). ويكفي 
للرد على بطلان فلسفة «ريمون موني»» ونيميا ليفتزيون» وستيفن سبولدينج 
أنهم يتفلسفون في تاريخ ممالك اختفت من الوجود قبل وجودهم بخمسة 
قروث. دون أن شتدلو ]ا في فلسفتهم على مراجع أو مصادر قبلهم ضاربين 
عرض الحائط بكل ما كتب قبلهم في هذا المجال. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 
كتبه نقيب بنى صالح: 
موسى بيدي الراشدي الصالحى الحسنى 
بمكة المكرمة يوم الأربعاء التاسع من ربيع الثاني 
من عام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة 
الموافق 7٠١117/1١7/517/‏ للميلاد 


02 02 02 02 0 0 
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ا اتاحاكه 6 111 ات فصممممم ممصم ممم ممق صصص ممص مص صصص صمح صطك ب نا 


العلامة النسابة جعفر الأعرجي الحسيني 

وما كتبه عن سلف بنى صالح ملوك غانة 

ومالى, وما قدمته من تحفيق حول اتصال 
<٠‏ الخلف بذاك السلف الصالح 
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مممممممممم ممم مص طصمضمممم م ممص ممصم مم ممصم مصص ممم ممص صصح 


ترجم له النسابة الشريف أبو أمل عبدالرحممئن الأعرجي الحسيني - 

(معلومات ونقاش عن شخصية العلامة النسابة السيد جعفر الأعرجى 
قدس سرة. 
الكاظمى. 

ولد سئة / ١7‏ هجرية» وهمى سئة وفاة والده كما ذكره في 
كتابه: نفحة بغداد في نسب الأعرجية الأمجاد الذي ترجم فيه نفسهء 
وذكر أنه سافر إلى إيران في ١795‏ هجرية ونزل كرمانشاه وقرأ فيها 
شطرًا من أصول الفقه على الشيخ عبدالرحيم وغيرهء وألف بها «نفحة 

وقد طال مكثه في إيران متنقلًا في البلدان مستفيدًا من العلماء 
والنضلاء والآعيان» وقد آلف عناك كنا قييرة فى الأنساب وغيرها» اتصل 
هناك بالوزراء والأمراء والعلماء والأدياء. 


وقد استفاد في تجولاته وانتقالاته أنواع العلوم» وبرع في المنثور 
والمنظوم. وتوسع أفق معلوماته. وكان آية ف الحفظ والذكاء وحسن 
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ممعممممممم مق م ممممص مم ممم ممص ممم ممصم ممص صم صم مص م ممطصطص كت 
السليقة. وتزوج بابلة والى برشت كوه وأقام هناك مدة طويلة مشغولا 


عالم فاضل ونسابة كامل» مؤلف قدير. 
© مؤلفاته: 

١‏ -الدر المنتظم في أنساب العرب والعجم. وسمي بالدر المنثور 
وهو جمع للأنساب العلوية والطالبية وغيرها ولملوك العجم أيضًا وهو 
مختصر لمصادر كثيرة لا يزيد عن ذلك. وهو من أوائل نتاجات سيد جعفر 
الأعرجي. 

١؟ ‏ كتاب رياض الأقحوان. ألفه سنة ١58‏ هجرية. 

 "“‏ كتاب الدرة الغالية في أخبار القرون الخالية. 

5 - كتاب البحر الزاخر في أنساب قاجار ملوك إيران. 

4 - مناهل الضرب وأنساب آل أبي طالب. 

9 كنانه الآساس الآلسات النامن. 

«المطبوع بطباعة حسين أبو سعيدة مختلف تمامًا عن الأصل الموجود 
في المخطوطات الأصلية». 

لامركناب: الأنناب المشحرة: 

6 معجم الأشراف. 

4 معارج السالكين. 

٠‏ - ضياء العين في حديث مقتل الحسين. 

١‏ الصراط الأبلج في أنساب بني الأعرج. 

- الحديقة البهية في نسب الأعرجية. 


٠‏ - الدرة الأبدية. 
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8 - نفحة بغداد فى نسب الأعرجية الأمجاد. 

6 الحديقة البهية. 

75 - عبر أهل السلوك في تداول الدنيا بين الملوك. وهو تأريخ 
الكوفة. 

١١‏ - عقد اليواقيت فى نصوص المواقيت. 

النغمة المدنية فى الدوحة الحسينية. 

4 مسارح الأنظار في أنساب الأنصار. 

٠5‏ - نفحة قرمسين. 
خمس وأربعين تأليفًا. مما يدل على أن العلامة النسابة المؤرخ جعفر 
الأعرجي الحسيني رحمه الله تعالى كان من علماء ونسابة الموسوعات. 

وف كنانة الستسر: «الأساس لاتسايه الثامن ا فين 1# كدب عن 
يلي - وسوف نكتبه بطريقة المبسوط مع أنه مشجر » وهذا نصه تحت 
عنوان: (أعقاب صالح بن عبدالله الشيخ الصالح: 

١‏ صباح بن موسى بن محبوب بن علوي بن هذيم بن الحسن بن 
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وهذه صورة ما كتبه مشجرًا : 


يتبع ص ”177 : اعقاب صالح (5717) ابن عبدالله الشيخ الصالح : 
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ومالي بسلفهم الصالحي الحسني 


وسوف نقوم بتحقيق اتصال خلف بني صالح في غانة بأصلهم هذا 
الذي ذكره العلامة النسابة السيد جعفر الأعرجي الحسيني وغيره من نسابة 
الطالبيين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة إن شاء الله تعالى. 


فأقول ومن الله جل جلاله القبول: 


ص# 
ََ 


هناك خمسون مرجدحًا عالميًا محايدًا من نهاية القرن الخامس الهجري 
إلى اليوم تذكر بالحرف الواحد نضا صريحًا لا تلميحًا أن أسرة من بني 
الحسن السبط ذنه. ملكت غانة بدءًا من نهاية القرن الخامس ومطلع القرن 
السادس الهجريين حتى نهاية القرن الثامن الهجري أي: ثلاثة قرون على 
أقل تقدير. 

هذا بالنسبة فقط لمن نصوا على ملك تلك الأسرة لمملكة غانة 
وبعدها مملكة مالي. 


أما من كتبوا عن أصول تلك الأسرة الحسنية وسلفها ‏ وهم: ١‏ 
صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ويلقب بأبي الكرام ابن موسى 
الجرن بن غبدائه المحض بن الحسن المشى ين الحسن السبط 48 - قبل 
وصول أحفادهم إلى غانة وملكهم لها فقد تحدث عن ذلك مئات النسابين 
والمؤرخين غالبيتهم ممن كتبوا عن أنساب الطالبيين خاصة وقريش عامة. 
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إِذَا هناك ضقة حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن أشرة حسيتية غلوية هاشسة 


4 


كع ملكتي غانة ومالي وانصهرت في الزنوج واختلطت بهم لحمًا ود دما 
ولسائا 


م6 


وقد أجمعت تلك المصادر والمراجع الخمسون أن تلك الأسرة 
الصالحية الحسنية عقبها باق لم ينقرض رغم انصهارهم في الزنوج» ولا 
زال اسمها موجودًا تحتفظ به عاصمة مملكة غانة الأخيرة (كمبي صالح. 
أي: «مدينة صالح» نسبة إلى أبيهم صالح) ولم يقل مصدر واحد بانقراض 
تلك الأسرة» فتلك حقيقة مفروغ منها. 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: 

ما دامت تلك الأسرة الصالحية الحسنية التى ملكت غانة ومالى 
وخلفت عقبًا هناك في بلاد السودان» فمن هم أعقاب تلك الأسرة 
وأحفادها؟ 


الجواب: إنهم «قبيلتا كان وكيتا في السودان وما تفرع منهما من أسر 
فى البيشان عرفت فى موريتاتيا بالموقيات وبشرفاء آروان فى .منطقة 
أزواد»» واحتفظ بعضها باسم القبيلة «بنو صالح في كل من مصر وليبيا 
والجزائر). 

مع العلم أن هناك قبائل في تلك الدول المذكورة في شمال أفريقيا 
من العرب والبربر تحمل نفس الاسم وهي غير بني صالح ملوك غانة 
ومالي. 

ورغم كثرة المدعين للنسب الشريف في المنطقة من البربر والزنوج لم 
تدع أسرة أو قبيلة من أولئك الأدعياء منذ القرن السادس الهجري إلى اليوم 
أنها من بني صالح الحسنيين ملوك غانة ومالي سوى قبيلة كان وفرعها قبيلة 
كيتا . 


وتلك معية الله سبحانه وتعالى التى حفظ بها لهذه القبيلة الشريفة 
نسبها فلم ينازعهم فيه منازع من جميع أدعياء المنطقة الذين لم يبق فرع 
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من آل البيت عليهم السلام إلا وانتسبوا إليه إلا هذه القبيلة التي حكمتهم 
وتملكت عليهم منذ قرون وتعيش بين ظهرانيهم» فقد صرفهم عنها. 

وسنبين بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن أبناء عبدالله الشريف خان 
- والذي نطقه السودان لعجمتهم ‏ آيل الشريف كان وأطلقوا لقبه: «كان)» 
احتفظت لهم به المراجع والمصادر العربية. 


فكل المراجع التاريخية العالمية والمحلية وغالبية الروايات الشفوية 
تجمع على أن قبيلتي كان وكيتا» وافدتان على منطقة غرب أفريقياء وليستا 
من السكان المحليين رغم اختلاف تلك المراجع والروايات الشفوية في 
الأماكن التي هاجر منها سلف القبيلتين» أحيانا وخلط بعضها بين إسلام 
شعوب المنطقة وحكم تلك القبيلتين لهم وانصهارهما فيهم أحيانًا أخرى. 


فد كان أجداد عاتين القبيلتيخ ‏ الحتصهرتين فى السودان يحرصون 
دائمًا وأبدًا على التأكبد على التسابهم للبيت البوي الشريف وأتهم فرع من 
بنى الحسن السبط طَييه . 


مع جزم النسابين والمؤرخين والجغرافيين والرحالة وعلماء البلدان 
الذين كتبوا عن المنطقة بصحة دعواهم النسب الشريف وتأكيدهم لهم صحة 
دعواهم ‏ الأمر الذي لم يفعلوه مع غيرهم من أدعياء النسب الشريف زورًا 
وبهتانا - فما من فرد أو أسرة أو قبيلة رام دعوى النسب الشريف زورًا 
وبهكانا إلا وود عليه أولعك التسابون والمؤرخون والجغرافيون والرحالة 
وعلماء البلدان دعواه كاكنا مخ كان ستة الله فى الذين يكذبون على رسوله 
صلى الله عليه وآله تسليمّاء قال تعالى: «ِ#أإنًا كنسَكَ الْمَمبْرونَ )>. 


فقد نقل عنهم المؤرخ الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبو الفداء 
الأبوى مصاحب خماة والمتوقى يينة الا خجرية وعى السئة الى .ولد نيها 
ابن حددرة رحمهما الله تعالى. نقل عنهم في عتاية: الكريم البلدان» 
ص6 ١0! - ١5‏ دعواهم النسب الشريف وهذا نصه: 
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(ومدينة غانة محل سلطان بلاد غانة ويدعى أنه من نسل الحسن بن 
علي كئة). 1 

وإذا قيل هو لم يصرح هنا باسم المدعي للنسب الشريف أهو من 
قبيلتي كان وكيتا أم من غيرهما؟ 

يأتي الجواب صريحًا مع النسابة المؤرخ القرشي العدوي القاضي ابن 
فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري ‏ نسبة إلى عمر بن 
الخطاب ذَينه - والمتوفى سنة 49 هجرية» فيصرح بدعوى الشريف «كنكنْ 
موسى - والمعروف لدى العرب - بمنسا موسى» النسب الشريف وأنه حفيد 
الشريف صالح. جد قبيلة بني صالح ملوك غانة» فقد كتب عنه في كتابه: 
«التعريف بالمصطلح الشريف» ‏ بعد أن ذكر تفاصيل سيرته وحياته كاملة 
وملكه لمملكة مالي ورحلته التي هي أشهر رحلة حج عبر التاريخ» نقلًا 
عن المؤرخين المصريين ومن بينهم: المؤرخ المهمندار» والمؤرخ ابن أمير 
حاجب والي مصر وغيرهماء في كتابه: «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» ج4» ونص ما ورد في: «التعريف» ص450» وهو: (ملك التكرور 
وهو صاحب مالي... وملك التكرور هذا يدعي النسب إلى عبدالله بن 
صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب). 

قد يعترض بعضهم ويقولك «هذه السلسلة غير صحيحة بهذا الشكل». 
وعبارة: اليدعي» غير صريحة في إثبات النسب المدعي. 

فنقول له: إن اختصار الشريف منسا موسى لعمود نسبه الشريف لا 
ينطلي ذلك الاختصار ولا ذلك النسب الشريف على نسابة مؤرخ مثل 
العمري؛ فقد كتب عن عمود ذلك النسب الشريف وأصل المدعي في 
الجزء ١5‏ من كتابه «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار». 00 





ص: (09575-59), الآني: 
(أمراء مكة من العلويين: ذكر دولة الكبير منهم » ومنهم أهل ينبع » 
وسنذكر من أين نمى أصلهم»ء وهم من ولد أبي الكرام عبدالله بن موسى 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الصالحيون وصالح وابئه شاعران جليلان» فأما صالح ,ب بن أي الكراء فهو 
الجوال وسمى بذلك أنه جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة 
في زأشة والدعاة ثأئية ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب فخرج بخراسان» 
فحمل إلى المأمون... وأما ابنه محمد بن صالح فهو شاعر مذكور وبطل 
للك دعر | ركد يظاتلا _واقن باكرقاه برك 0 

يظهر من هذا أن العمري على علم واطلاع بتاريخ هذا البيت 
الشريف, 


ا مستسريي ‏ ري 


ابن سعيد الغرناطي النسابة المؤرخ العربي العنسي رحمه الله تعالى 
والمتوفى سنة 540 هجرية» فقد نقل عن كل من ابن فاطمة الغاني الرحالة 
محمد الإدريسى المتوفى سنة 05١‏ هجرية» فقد نقل عنهما شرف بنى 
صالح ملوك غانة» فعن الأول نقل عبارة (وبها يحل سلطان بلاد غانة» 
وهو من ذرية الحسن بن علي ها) وعن الثاني عبارة: (وملكها فيما 
يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي) رضي الله 

وبما أن ابن سعيد الغرناطي رحمه الله تعالى معاصر لبني صالح في 
القرن السابع الهجري» فقد كمّل عمود نسبهم الشريف الذي اختصره من 
سبقوه. 

ففي كتابه اابسط الأرض ذ في الطول» كتب ما يلي : 


من ذرية الحسن بن على - يه وهو كثير الجهاد للكفارء بذلك عرف 


بيته). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وكتب في كتابه: «كنوز المطالب في أنساب آل في طالب» كما نقل 
عنه ذلك الصفدي فى: «الوافي بالوفيات». 


حرف ص ما نصه: 


(العلوي: صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب قال ابن المعتز: خرج صالح هذا بخراسان 
لاحل يها ودس تم خكل إلى المامواة» ذلا دخل عليه عنفه فقال له: ما 
حملك على الخروج على وأنت الذي تقول.. 

قال ابن سعيد في «كنوز المطالب»: للصالحيين ملك متوارث إلى 
الآن بغانة من بلاد السودان. ف فى أقصى غرب النيل؛ ذكر الشريف 
الإدريسي في كتاب: «رجار» أن ملك غانة من ولد صالح المذكور بنى 
قصره على النيل في عام خمسة عشر وخمسمائة» قال: وفي قصره لبنئة من 
ذهب تبر غير مسبوك فيها ثقب يربط فرسه فيهاء ويفخر بذلك على 
الملوك. ولباسه إزار حرير يتوشح به وسراويل ونعل» وركوبه الخيل» 
بنود وزي حسنء» وكفار السودان يحاربونه). 

إذا اختصر زيد أو عمرو عمود نسبه فلا ينطلي ذلك على أصحاب 
الاختصاض+ وإذا اق بملايلة كاملة وكانت عبر "كاذ تحلى عارهب 
عدم صحتها أيضًا. 


وننتقل إلى عبارة «يدعي» ومعناها عندهم عند الإطلاق دون نفيها 
سوق أمغلة على سليمهة. بصحة الدضوى المترتبة 

فعبارة: «يدعي النسبء أو يدعي نسبًا إلى. . .2 إذا كانت الدعوى 
باطلة وغير صحيحة, فإنهم يردونها على مدعيها مثل دعوى صاحب الزنج 
الذي ظهر بالعراق أيام الخلافة العباسية ‏ النسب الشريف إلى: «الحسين 
السبط وَلنه» - فرد عليه العمري دعواه الباطلة للنسب الشريف في الجزء 
الرابع والعشرين من «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار؛ ص )١١5(‏ 
بقوله: 
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وعرير علي والله أن أذكره في هذا النسب الشريف» وإن كان في 
شيء من هذا البيت فهو الكنيف». حاشا لله أن يكون هذا الرجس من 
أولئنك» أو يعد فيهم إلا كما يعد إبليس في الملائك» عجبًا لهذا القعدة 
بالأرض كيف يطول» وكيف يكون هذا لرجس من أهل البيت» والله يقول: 
«إِنّمَا بريد أله يدب عَحكُْم ايعس أكْلّ الت وطهرة تظهيا». 

أما هو «فادعى) أنه: علي بن محمد بن جعفر بن الحسن بن طاهر بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا الحسن. 

قال نسابتهم: إنه من ولد العباس بن علي 532 . والصحيح أنه من 
عبد القيس» ولا يبعد أن يكون من ولد الشيطان الرجيم وإبليس الأثيمء 
لفعله الذميم» وعقله السقيم...). 


قلت: إذا كان هذا العربي الصميم من قبيلة عبد القيس» قد نسبه 
النسابة العمري إلى: «الزنوج وسماه الزنجي مع أنه عربي وإنما بعض 
مناصريه من عبيد الزنوج» ووصف مكانته من البيت الشريف بالكنيف وهو 
«مكان القذر والنجاسات» وأن ذكره ضمن أهل البيت» كذكر إبليس ضمن 
الملائكة» وأنه لا يستبعد أن يكون هذا الزنجي من ذرية الشيطان الرجيم 
وإبليس الأثيم إذا كان قد قال عنه كل هذه الأوصاف مشنعًا عليه دعواه 
النسب الشريف زورًا وبهتاناء فلماذا لا يفعل مثل ذلك مع مدعي الشرف 
من قبيلتي «كان وكيتا» وهم ملوك الزنوج ومنصهرون فيهم؟ لولا علمه 
بصحة شرفهم. 

وقد يقول قائل: إن سبب تشنيعه عليه هو فساد عقيدته واستباحته 
لكل المحرمات» نرد عليه» فلماذا لا يفعل ذلك أيضًا مع مدعي النسب 
الشريف من قبيلة «كيتا» وقد غمز فيهم ابن خلدون رحمه الله تعالى بقوله: 
(يذكرون أن أول من أسلم منهم ملك اسمه برمندانة) فإذا كانت قبيلتا «كان 
وكيتا» من الزنوج الوثنيين العراة البهائم قبل إسلامهماء فلما أسلمتا زعمتا 
النسب الشريف». فحري بالعمري أن يشنع عليهما أكثر من تشنيعه على 
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العربي 0 ولكن الذي حال بينه وبين ذلك هو علمه 
المسبق يصحة دعواهما السب الشريك وان أسلافهم من آل البيت. نكل 
ولدوا في الإسلام» وأن كل من سبقوه أو عاصروه من النسابين والمؤرخين 
كابن فاطمة الغاني المغربي والشريف محمد بن محمد الإدريسي الحسني 
وابن سعيد العنسي الغرناطي وأبو الفداء إسماعيل الأيوبي وخليل بن أيبك 
الصفدي» كلهم تواتروا على صحة نسبهم الشريف وحسبهم المئنيف ولم 
يطعنوا في شرفهم أو يقولوا بإسلامهم» مما جعل تشكيك ابن خلدون 
رحمه الله تعالى والمتأخر عن كل هؤلاء في نسبهم الشريف دون دليل أو 
برهان خطأ منهء تجاوز الله عنا وعنهء وإن رجع عن الطعن في نسبهم 
الشريف في الجزء الرابع من تاريخه العبر ص ١١60(‏ - 15) تحت 
عنوان: (نسب لطالبيين: الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من 
أعقابهم» وأما نسب هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين 
ابني علي بن أبي طالب من فاطمة ©# وهما سبطا الرسول يل. . 
ومنهم: «بئو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام بن 
موسى الجونء وهم الذين كانوا ملوكًا بغانة من بلاد السودان بالمغرب 
الأقصى وعقبهم هنالك معروفون»). 

حيث عدهم هنا من مشاهير وأعلام أهل البيت 2ك وجزم بصحة 
عقبهم في السودان وأنهم معروفون غير مطمورين. إلا أنه سامحه الله وعفى 
عنه لم يمنعه اعترافه هذا من تجاهل ذلك العقب الذي شهد بصراحته 
وشهرته ‏ فقال في الجزء السادس من العبر ص(ا”  :)581٠‏ (ثم إن 
أهل مالي كثروا أمم السودان في نواحيهم تلك واستطالوا على الأمم 
المجاورين لهم فغلبوا صوصو وملكوا جميع ما بأيديهم من ملكهم القديم» 
وملك أهل غانة إلى البحر المحيط من ناحية الغرب وكانوا مسلمين» 
يذكرون أن أول من أسلم منهم ملك اسمه برمندانة هكذا ضبطه الشيخ 
عثمان. وحج هذا الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده. 


العلك هخ أيديهم اسمه ماري جاطة» ومعنى ماري عندهم الآأمين الذي 
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يكون من نسل السلطان وجاطة الأسل» واسم الحافد عندهم ل ولم 
ذكروةه» : 

نتوقف هنا لنبين بعض الملاحظات: 

اختزل ابن خلدون رحمه الله تعالى تاريخ مملكة غانة كله في أربعة 
اشر والبكري فى القرن الخامس الهجري خصص له صفحات مع أنه 
لمي ولم يزر غانة» والشريف محمد بن محمد الإدريسى الحسنى فون 
القرن السادس الهجري خصص أيضًا صفحات من كتابه: «نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» لتاريخ مملكة غانة ونفس الشيء فعله ابن سعيد 
الغرناطى ف القرن السابع الهجري خصص له صفحتين من كتابه «بسط 
الأرض». 


ولكن ابن خلدون المتأخر عنهم لم يخصص لذلك التاريخ الكبير من 
تاريخه العبر والكبير أيضًا إلا أربعة أسطرء بسبب إحراجه من نسب ملوكها 
الشرفاء والذين أجهد نفسه في نفي شرفهم وذريتهم قبل أن يعترف لعجزه 
عن وجود دليل واحد يدعم نفيه لذلك النسب الشريف» ومع اعترافه بأن 
عقبهم هنالك معروفول. 

وس اسل سسا ا ل وي 
تسعة عشر ملكا أحصيتهم + من أسرة 0 يتوارثون الملك رس أعظم 
ومجاورون لك بل ومعاصرون لك. وقد كتبت أربع صفحات في تفاصيل 
ملكم وسياستهم الداخلية والخارجية» الاقتصادية منها والإدارية والثقافية 
السكان الأصليين أم من غيرهم؟ طبعًا لو كان عند ابن خلدون رحمه الله 
تعالى أدنى شك في أنهم سودانيون لما احتاج إلى قوله: (ولم يتصل بنا 
نسب هذا الملك). 
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ثم يقول ابن خلدون: (ولما هلك ولي عليهم من بعدهم ابنه 
متساولن» ومعى. مسا السلطاث» .ومفعضق ولي بلسائهم على+ وكان: يساولى 
هذا من أعاظم ملوكهم. وحج أيام الظاهر بيبرس» وولي عليهم من بعده 
أخوه واتي». ثم بعده أخوهم خليفة وكان محممًا راميًا فكان يرسل السهام 
على الناس فيقتلهم مجاناء فوثبوا عليه فقتلوه» وولي عليهم من بعده 
سبط من أسباط ماري جاطة يسمى بأبي بكرء وكان ابن بنته فملكوه على 
سنن الأعاجم في تمليك الأأخت وليه الأعث: ولم يقع إلينا نسبه ونسب 


أبيه). 
نلاحظ أنه من الملك برمندانة وهو: 


«موسى الأسود) الجد الثالث لهؤلاء الملوك وهم يتوارثون الملك في 
الأبناء» فلما ولي الملك ابن بنتهم وهو أيضًا ابن عمهم في نفس الوقت»ء 
غمز ابن خلدون رحمه الله تعالى في نسبهم الشريف قائلًا: إنهم ملكوه 
على سئن الأعاجم في توريث ابن الأخت. فلماذا لا يورثون أبناء 
الأخوات قبله» وأبناء الأخوات بعده حتى انهيار ملكهم؟ ويكرر تجاهله 
ثانية لنسبهم الشريف بقوله عن ابن بنتهم هذا: (ولم يقع إلينا نسبه ونسب 
أبيه) وهو القائل قبل هذا: 

(وكان منساولي هذا من أعاظم ملوكهم» وحج أيام الظاهر بيبرس) 
فملوك يحجون بيت الله الحرام من مالي يعجز مؤرخ العالم ابن خلدون أن 
يجد خبرًا عن نسبهم. 

ثم يقول ابن خلدون: (ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم 
تغلب على ملكهم اسمه ساكورة... وولي عليهم من بعد ساكورة هذا: قو 
ابن السلطان ماري جاطة» ثم من بعده ابنه محمد بن قوء ثم انتقل ملكهم 
من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر فولي عليهم منسا 
موسى بن أبي بكرء وكان رجلا صالحًا وملكا عظيمًا له في العدل أخبار 
تؤثر عنه. وحج سنة أربع وعشرين وسبعماثئة. . .) نلاحظ هنا أن الملك 


رجع إلى ولد ماري جاطة وليس إلى أبناء بناته وانتقل الملك من ولده إلى 
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أبناء أخيه وليس أبناء أخواتهء فأين هي سنة الأعاجم في تمليك أبناء 
الأخت من هذا البيت الشريف؟ 

ثم يصف السلطان منسا موسى (وكان رجلا صالحًا وملكًا عظيمًا له 
حدم جد | واي رز سب دان الاك عو قله ولا تنيب احقاد: 
المعاصرين له. 

نقول في الرد على ابن خلدون: إن هذا الملك الذي ذكرت إسلام 
جده: «برمندانة وتجاهلت نسبه» هو الذي نص العمري قبلك والقلقشندي 
المعاصر لك أنه من نسل وعقب بني صالح ملوك غانة والذين ذكرت أنهم 
من مشاهير الطالبيين وأن عقبهم هنالك معروفون. 

كتب النسابة المؤرخ القلقشندي رحمه الله تعالى عن نسب الشريف 
منسا موسى وتشبثه بنسبه الشريف في الجزء الثامن من صبح الأعشى» ص 
(48 - 4) ما يلى: 

(الرابع ملك مالي قال في «مسالك الأبصار»: وهي في نهاية الغرب 
متصلة بالبحر المحيط. وقاعدة الملك بها بنبى. وهى أعظم ممالك 
السودان» وقد تقدم في المقالة الثانية في الكلام على المسالك والممالك 
ذكر أحوالهاء وما تيسر من ذكر ملوكهاء وأن مالي اسم للإقليم» والتكرور 
مدينة من مدنهء» وكان ملكها فى الدولة الناصرية (محمد بن قلاوون» منسا 
موسى» ومعنى ولينيا السلطان. . قال فون «التعريف) : وملك التكرور هذا 
يدعي نسبًا إلى عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب). 
قبيلة «كيتا» ولكن غلب عليه اسم القبيلة الام «كان». 

وكتب عنه المؤرخ السوداني عبدالرحمن السعدي في كتاب: «تاريخ 
السودان» ص7 ما يأتى : 


(تنبيه» سلطان كُنْكنْ موسى هو أول من ملك سغي من سلاطين مالي 





رةه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


وهو صالح عادل لم يكن فيهم مثله في الصلاح والعدل قد حج بيت الله 
الحرام وكان مشيه والله أعلم في أوائل القرن الثامن في قوة عظيمة 
وجماعة كثيرة الجند منهم نون ألنا رجالا... السلطان منسى موسا يعني 
مل كي كَنكُنْ موسى لما حج نزل بروض لسراج الدين بن الكويك أحد 
كبان العجار من أغل. الأسكتدرية. :, تخت وتيل: إن السلطان مكحن 
موسى هو الذي بنى صومعة الجامع الكبير التي بها). 

ويؤكد ذلك أيضًا الدكتوران: الدكتور جمال عبدالهادي محمد مسعود 
والدكتورة وفاء محمد رفعت جمعة فى كتابهما: (إفريقيا يراد لها أن تموت 
جوعًا) ونصه: 1 

(مملكة مالي: قامت عام 54٠‏ هجرية أي قبل انهيار الخلافة العباسية 
كليل وقه اتسعت خلودها اتساغا كبيرًا تحن الشرق+ حتى التيجر 
الأوسط» كما "اتسغت لشو الغرب فشكملت أراضى السبفال الخالية عدا 
الأجزاء الممتدة في العبعزامن كته بنلوقيا ها كان مبوسى الذئ سافر 
لحج بيت الله الحرام ومعه قافلة من أتباعه وحاشيته وجواريه قدروا بالمئات 
مارًا بالقاهرة عام 14لا هجرية حيث استقبلها سلطانها الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» وأنزله القلعة وأكرم وفادته). 

وقد يقول معارض ما إن عبارة «يدعي نسبًا» عند القلقشندي قد لا 
تكون صريحة في إثبات النسب المدعى» نرد على هذه الفرضية بأنه لم 
يسلم للأدعياء كذبًا دعواهم مثال ذلك دعوى العبيديون الفاطميون النسب 
الشريف. فقد ذكر فيه طعون العلماء الأجلاء ولم يسلم بصحته. 

ومثله دعوى البربر وعلى رأسهم صنهاجة النسب العربي» فقد أبطل 
دعواهم ونفاهم من جنس العرب. 

وأماشم : استهيار صبوده نهيب" الشريفه عتييا: مومس » فقد كتب 
القلقشندي كَْنْةُ عن سلفه بني صالح ملوك غانة في كتابه: «نهاية الأرب 
في معرفة أنساب العرب» فهو على اطلاع بذلك. 

ونواصل الرد على ابن خلدون فقد كتب: (ولما هلك ولي أمر مالي 
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من بعده ابنه منسا مغا ومعنى مغا عندهم محمدء وهلك لأربع سنين من 
ولايته» وولي أمرهم من بعده منسا سليمان بن أبي بكر وهو أخخو موسى » 

ثم هلك فولي من بعله ابنه منسا بن سليمان وهلك لتسعة من 
ولايته» فولي عليهم من بعده ماري جاطة بن منسا مغا بن منسا موسى» 
واتصلت أيامه أربعة عشر عامًا...) قلت: أين هي سنة الأعاجم في 
تمليك ابن الأخت من هذا البيت الشريف؟ كما غمز فيهم بذلك ابن 
خلدونء. إلى أن يقول: 


(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول من أهل 
سجلماسة وكان قد أوطن بأرض كوكو من بلادهم» واستعملوه في خطة 
القضاء بما لقيه منذ سنة ست وسبعين وسبعمائة» فأخبرني عن ملوكهم 
بالكثير مما كتبته) قلت: وهذه التفاصيل التي ذكرها هذا القاضي وغيره 
لابن خلدون رغم كثرتها لم يظفر بخبر منها عن نسبهمء أم أنه تجاهل 
وغمز متعمدين؟ 

ثم يواصل كلامه: (وذكر لي عن هذا السلطان جاطة أنه أفسد ملكهم 
وأتلف ذخيرتهم وكاد أن ينتقض شأن سلطانهم. قال: ولقد انتهى الحال به 
في سرفه وتبذيره أن باع حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن 
أبيهم» وهو حجر يزن عشرين قنطارًا من المعدن من غير علاج بالصناعة 
ولا تصفية بالنارء كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله فى 
المغدن عليه انمجن النهي هذا التي ذكر ارق علدوة الهم بووثرة عن 
أبيهم. هو حجر الذهب الذي ذكر ابن فاطمة الغاني والشريف محمد بن 
محمد الإدريسي وابن سعيد العنسي الغرناطي أن أول من ملكه بنو صالح 
وكاتوا يترون يذلك على منافر علوك السودالث: إذا هوؤلاء وركوا الحجر 
عن أبيهم ملك غانة الشريف الصالحي الحسني. 


ويواصل ابن خلدون رحمه الله تعالى الحديث عن تفاصيل حكم 
ملوك مالي من قبيلة «كيتا» فيقول: (وولوا من بعده ابنه موسى فأقبل على 
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مذاهب العدل والنظر لهم» ونكب عن طرق أبيه جملة وتفصيلًا وهو الآن 
مرجو الهداية... ثم بلغنا لهذا العهد أن منسا موسى توفي سنة تسع 
وثمانين» وولي بعده أخوه منسا مغاء ثم قتل لسنة أو نحوها وولي من 
بعده صندكي زوج أم موسى صندكي الوزيرء ووثب عليه بعد أشهر رجل 
من بيت ماري جاطة» ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل 
اسمه محمود ينسب إلى منساقو بن منساولي بن ماري جاطة الأكبر فتغلب 
على القولة ويلك أمرعم مين لين ورتين ولق مقيزا مها والفلق 
والأمر لله وحده). 


قوله: (ثم بلغنا لهذا العهد أن منسا موسى توفي سنة تسع 


لم يتصل به نسب هذين الملكين المعاصرين له. 


وقد كتب أبو العباس أحمد القلقشندي رحمه الله تعالى عن نسبهم 
الشريف وحسبهم المنيف وتشبثهم به وحيازته مع ذكره لما ذكره ابن خلدون 
عن إسلام جدهم «برمندانة» ولكنه لم يقنع بذلك الباطل والتشويه لنسب 
وعرض هذا البيت الشريف فكتب رحمه الله تعالى عن نسب ملوك مالي 
وتفاضيل هلكهم أعدز هما كته ابن خلدوة».وذلك في الجر الخامس من 
صبح الأعشى وذلك في ثمانية عشر صفحة من الصفحة 7١‏ وحتى 
الصفحة 57894 ابتدأها بعنوان (المملكة الخامسة بلاد مالى ومضافاتها. . . 
الججلة الرابعة فى نكر ماو هف الموالك ون كن جاع مدني ملاع اسم 
ماري جاظه. . . ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه محمود 
ينسب إلى منساقو بن منساولي بن ماري جاظه ولقبه منسا مغا وغلب على 
النلاك في وين لاك وتتدين. وسعمانة 

قال في «التعريف»: وصاحب التكرور هذا يدعي نسبًا إلى عبدالله بن 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن 
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عبدالله بن حسن المثنى ابن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب َه . 

وقد ذكر في «تقويم البلدان»: أن سلطان غانة يدعي النسب إلى 
الحسن بن على ,َلكَكِةِ » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة لأن» من 
جملة من هو في طاعته غانة» أو من كان بها في الزمن القديم قبل استيلاء 
أهل الكفر عليها). 

قلت: رحم الله النسابة المؤرخ القلقشندي ينقل عن ابن خلدون 
ولكنه يخالفه فيما أخطأ فيه ولم يقلده تقلين. اللأعمى, 






وإن كان رحمه الله تعالى سايره في سلسلة صالح إلى: «عبدالله بن 
موسى الثاني» والصواب أنه: (صالح ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح 
ويلقب بأبي الكرام بن موسى الجون). 

وللكبيه فقط: إن الآمير الأسدف والمعروفه للقن الستولكى نه 
«ماري جاطة» ولدى البنبارا ب: «سندياتا كيتا» غلب لقبه: «كيتا» على ذريته 
وأبناء عمومته في المصادر الأجنبية والمحلية. 


يقول محمود شاكر فى سلسلته: مواطن الشعوب الإسلامية «مالى» 
عن أول. ركس لجنيورية مالي بعد استقاكلها عن قرئتا ما الضة: 1 

(وخفيى عودين كينا إلى 1 اأبيرة كينا" الم اسك انبراطورية عالى 
أيام ماري جاطة بعد أن قضى الضرصو على مملكة مالي وآسرة كينا 
بالذات لهذا كان للانتماء أثر في شهرته وانتخابه). 


فمحمود شاكر هنا بين أن أسرة كيتا هم ذرية «ماري جاطة» وبين أن 
الأسرة التى أسقط الصوصو ملكها هى أسرة كيتا وقد صدق فى ذلك لأن 
أسرة كيتا هي فرع من «أسرة كانامن ب عالت ملوك غانة الذيق سقط 
ملكهم على يد الصوصو. 

وذكر عبد الحليم عبد النبي في كتابه: «القادة الأفريقيون» عن الرئيس 
موديبو كيتا في الصفحة ١١١‏ الآتي: 
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محمد كيتا سليل «أسرة كيتا» التى حكمت إمبراطورية مالى الإسلامية لعدة 
قرون من الزمان #مؤدياة أي: أستاذا ومرييًا ومعلمًا. )..١‏ ويضيف الهاذي 
المبروك الدالى فى كتابه «مملكة مالى الإسلامية وعلاقتها بالمغرب وليبيا») 
ص (7” - 38). 

وتأكيدًا على أن قبيلة «كيتا» هي فرع من قبيلة «كان» كتب الحاج 
موسى جوزل كامره فى كتابه : «(زهور البسانية في تاريخ م السوادين» ص 
5 ما يلى: 
سحت الصفان كنات وإذا شابوا ل أن د قبض الإرث). 

قلت: و«سنجت هو سندياتا كيتا». 

وفى الصفحة لاه” يؤكد موسى أحمد كامره حقائق مهمة وهى أن 
قبيلة كان وفرعها كيتا هم الذين ورثوا ملك غانة بعد فساد ملك ملوكها 
السيسي من السنونكي» ومعلوم عند النسابين والمؤرخين أن بني صالح 
ملوك غانة هم الذين ورثوا عرش غانة بعد ملوكها من السنونكي وأن 
الصوصو هم من أسقط ملك بني صالحء فهذا دلبل آخر على أن قيلت 
«كان وكيتا» هما عقب بني صالح وذريتهم في السودان. 

(وقد أخيرني فودي عبدجكن في واود بأن: «ملك وكد لما فسد 
وأهله سيسي». قام ملك: «كنات وأهله كيتا» وهم أهل سب). 

ومن تا نجد أن المؤرخ موسى اد كامره يتفق مع المؤرخ 
الدكتور حسن حمل محمود في أن : «قبيلة كان» ملكت غانة» ويصحح له 
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ملوك غانة هم من قبيلة «كانْ» يقول له: موسى أحمد كامره ليس الأمر 
كذلك» فهناك أسر ملكت غانة قبل «كان)». 


ونص ما كتبة الدكتور حسن المتل محمود فى كتابه: (الإسلام 
والثقافة العربية فى أفريقيا» فى معرض كلامه عن تأسيس مملكة غانة ص 
)١7/5(‏ ما نصه: 

(وكان أول ملوكهم يدعى كانء واتخذ مدينة أوكار قرب تنبكت 
الحالية عاصمة له...) قلت: صحيح أن قبيلة «كان» كانوا ملوكًا لغانة 
ولكن لسوا الموسبين لها ولا أول من ملكوها. 

فقبيلة كان نسبة إلى جدهم عبدالله الشريف خان ‏ والذي نطقه 
السودان لعجمتهم ‏ آيل الشريف كان وأطلقوا لقبه: «كان» على ذريته من 
بعده. فأصبحت علمًا عليهم بدل اسم أبيهم صالح والذي احتفظت لهم به 
المراجع والمصادر العربية. 

فمملكة غانة تأسست فى القرن الأول الميلادي وعبدالله الشريف خان 
ولد في القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجري بعد قيام مملكة غانة 


ويختلف الباحثون حول الطريقة التي وصل بها عبدالله الشريف خان 
وذريته إلى ملك غانة بعد ملوكها من السنونكي» فهناك روايتان: إحداهما 
أن عيداث الشريته غان شاهر ملك غالة الملك تكامين الذي الم وكيل 
الدخول فى طاعة المرابطين وبوفاته انتقل الملك إلى: أبناء أخته من بنى 
عبدالة الشريك :شان حيبت كان المجم .من البرسر والسوذاة كان المعلدة 
الأصليين يورثون أبناء الأخوات ويحرمون أبناء الصلب. 

وقد ذكر البكري رحمه الله تعالى فى كتابه: «المسالك والممالك» 
ازعاناتغى الملك تكائهين هذا قد علق أنه كان مله درة أن يضري 
بذلك ولكنه ذكر إسلام ابنه قنبر. 
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وتأكيدًا لإسلام الملك تنكامئين كتب الباحثين: محمد فاضل علي 
باري وسعيد إبراهيم كريدية في كتابهما: «المسلمون في غرب أفريقيا تاريخ 
وحضارة» ص (588) ما نصه: 

(قبل ملك غانة ‏ وكان يدعى «تانكامنين» ‏ الدخول في الإسلام 
والخضوع لسلطان المرابطين). 

وهناك رواية أخرى أن المرابطين أسقطوا حكومة غانة السنونكية من 
قبيلة السيسي ونصبوا حكومة تابعة لهم» وهذه الرواية تدعم أن الحكومة 
الإسلامية التي اعتلت عرش غانة بعد ملوكها من السنونكي». سواء نصبها 
المرابطوة أو تحالقت: معي هن : ْ 

«أسرة كان من بني صالح» ‏ حيث كان الشريف عبدالله كان حليقًا 
للمرابطين وشاركهم في غزواتهم كما نصت على ذلك الكثير من المراجع, 
يقول الدكتور إبراهيم علي طرخان في كتابه: «إمبراطورية غانة الإسلامية» 
ص(075 - 07) ما نصه: 

(فتح المرابطون مدينة أودغست عام 96١٠م‏ وعاقبوها على خضوعها 
لإمبراطورية غانة واستسلامها لها بدفع الجزية وقبول سيادة السوننك» فترة 
من الزمن؛ وبعد أن فرغ المرابطون من أودغستء اتجهوا إلى كومبي 
صالح عاصمة غانة نفسها واقتحموها عام “1١1١م‏ وأقاموا عليها حاكمًا 
معلماة وحدة.ذلك الوقف ضار علوك غانة ممبلدية» نبزكء كانوا تابعيث 
للمرابطين حتى عام 81١١م‏ أم انفصلوا عنهم بعد ذلك العام» وهو سنة 
وفاة أبي بكر زعيم المرابطين» وأعلنوا تبعيتهم للخليفة العباسي في بغداد 
مباشرة). 

قلت: وهذا الحاكم المسلم الذي أعلن تبعيته للخلافة العباسية هو 
الشريف الصالحى الحسنى الذي وصفه محمد بن محمد الشريف الإدريسي 
اللحدي في ايه : #ترحة المشفاق :في اعدراق: الآفاق» ١‏ أءن(08) بقولة: 

(وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو وهي أكبر بلاد السودان قطرًا 
واكارها حلت وأوسعها: معدا ب لبها لمية العبار العباسير امن تجميع البلاد 
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المحيظة بها ومن شائر بلاد المشرب الأقصى وأهلها مسلموثن وملكها فيما 
يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
على فيفة النيل كن أوقق بركيانه وأحكم إثقانه وزينت مساكئة بضروب هخ 
النقوشات والأدهان وشمسيات الزجاج وكان بنيان هذا القصر في عام 
عشرة وخمسمائة من سني الهجرة). 


وتأكيدًا على أن ذلك الحاكم المسلم الشريف الصالحي الحسني هو: 
غبدالله الشريف خان - والمعروف لد السودان ب «ايل كان دأو أجد 
أبنائه» نذكر ما كتبه المؤرخ الكبير أبو عبيد البكري المتوفى سنة /ا4/4 
هجرية» في أحد كتبه حسبما نقله عنه النسابة المؤرخ مصطفى بولي بن 
سعيد كان الملقب ب: «صيدو كان» الصالحى الحسنى» فى كتابه: «حياة 
الأناء الناضى أبى بكر كآن4 ضن أن :(آل.عبداله الشريف كانه لكر 
غانة)» ويعضد ما نقله المؤرخ الشريف مصطفى بولي بن سعيد كان.» عن 
أي عبيد البكري» ما نقله عنه أيضًا المؤرخ المختار بن حامد رحمهما الله 
جميعًا في الجزء الثامن والعشرين من موسوعته «حياة موريتانيا» وعنوانه: 
لأزائل الشرفاء: فى سوريتانياة مخطوط هن (1) ولضة» 


(أول عائلة شريفة تدخل إلى موريتانيا هي: «أسرة بني صالح» التي 
ذكر البكري والإدريسي أنها كانت تحكم في غانة إن صح ذلك) قلت: إن 
صح نقل المؤرخين المختار بن حامد ومصطفى بولي بن سعيد كان. عن 
البكري فهذا يؤكد الروايات الشفوية المتداولة عندنا في الوثائق الفوتية أن 
غبذاله الشريف كان كان ملكا لغانة - قبل أن يعولن أبداءة من يغده 
المللقه خصوضًا أن أب كر بن غير اللسوتى والقويق هيداه كان وفيا 
سنة +48 هجرية والملك الستونكى تتكامتين كان حيًا سنة +55 هجرية 
وعمره ساعتها ثمانون سنة والبكري توفي بعد أن كتب عن تاريخ الجميع 
سنة 4417 هجرية متأخرًا بسبع سنين عن أبي بكر اللمتوني وعبدالله الشريف 
كان الصالحى. 
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وهذه الرواية نص عليها النسابة المؤرخ مصطفى بولي بن سعيد كانْ: 
أن الشريك عبدالل كاذه كان ملكا يغانة وحلينًا للمرابطين. قبن أن يقلبوا 
غلية ونشات: :معركة بينهما قتل. فيها القاتدين أبى. بكر .وغبدالله الشريف كان 
سنة 5/٠١‏ هجرية. ا 

وتجسيدًا للحقائق التي تؤكد تحالف الشريف عبدالله كان» مع 
المرابطين» كتب الدكتور محمد صالح با الفلاني في كتابه: «الثقافة العربية 
الإسلامية في غرب أفريقيا» ص (؟7١5).‏ 


(غير أن التاريخ يذكر أن آل كن هم من الأمراءء ومن الأسر التي 
لها أكبر الفضل في نشر الثقافة العربية الإسلامية في حوض نهر السنغال» 
وذلك من عهد المرابطين إلى اليوم. 


إن أسرة كَنْء أنجبت رجلين بهما الكفاية» وهما: «آيل كَنْ» المرابط 
الذي مر ذكره» والذي عاصر بل عاشر أبا بكر ابن عمر وشاركه في جميع 
فتوحاته فى منطقة غرب أفريقيا. ..). 


وفى هذا الصدد يضيف الحسين بن محنض الديمانى فى كتابه: 
«تاريخ موريتانيا القديم والوسيط) ص :)١١١  ١59(‏ (وقصر تندكسمي 
كلم شرقي أنواكشوط» الذي بناه الفلان على طرق القوافل بين 
الحواضر اللمتونية والحواضر التكرورية على نهر السينغال» أسسه: «آيل 
كان بن هلال بن عبدالله الدمشقي» الذي يعرف أحفاده عند البيضان بأحرار 
جلمت «دمات»» جد موطد الدولة المامية الإسلامية الإمام عبد القادر كنْ» 
وآبل كنْ زعيم من أصل عربي قدم جده من الشمال عن طريق غانة في 
وفت يجهل الرواة تحديده» واصبح فوتي الوطن وبولااري اللغة. وصار من 
أبرز زعياء السوه فى غتهد اأمير ييلكةا أبن بكر بن عامر بن يادي ين 
البشارة بن عتبة بن الخضير بن يحيى المعروف بابن الصحراوية بن أبي 
بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين» وكانا رفيقين في الكفاح ضد بقية 
الدولة الغائية تم اخملقا فقتله أب يكن بن عامر غيلةء فانتتم له منه يعد 
ذلك تلميذ له يدعى مكم بولي». وتذكر الروايات الشفهية أن: 
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«آيل كَنْ) قتل على إثر معركة «أري يارا» بمنطقة لعصابة. 


نلاحظ هنا أن الباحث الحسين بن محنض خلط بين تاريخ «آيل كن 
الكبير وحفيده آيل كن الصغير)ء كما خلط بين أمير المرابطين أبي بكر بن 
عر ريق حل ان يد رو بسر لاد ا حون الك 1 

وعن علاقة الحكومة الإسلامية بالمرابطين في غانة كتب أبو عبدالله 
محمد بن أبي بكر الزهري الأندلسي المتوفى سنة 04١‏ هجرية في كتابه: 
«الجغرافيا» ص )١1١10(‏ ما نصه: 

(الصقع الثالث: جناوة... وفيه مدينة غانة... وأهل هذه البلاد 
كانوا يتمسكون فيما سلف بالكفر إلى عام سكة وتسعيقن وأربعفاثة». وذلك 
عند خروج يحيى بن أبي بكر أمير مسوفة وأسلموا في مدة لمتونة وحسن 
إسلامهم» وهم اليوم مسلمون» وعندهم العلماء والفقهاء والقراء وسادوا 
في ذلك» وأتى منهم إلى بلاد الأندلس رؤساء من أكابرهم وساروا إلى 
مكة وحجوا وزاروا وانصرفوا إلى بلادهمء وأنفقوا أموالًا كثيرة في 
الجهاد). 

يوافق الزهري هنا بقية الباحثين والمؤرخين الذين يتحدثون عن إنفاق 
حكومة غانة الإسلامية كثيرًا من المال فى الجهاد. ويختلف معهم في 
تأخير إسلام أهل غانة وتولي الحكومة الإسلامية مقاليك الأموو إلن سنة 
7 هجرية وعدم تطرقه إلى نسب تلك الحكومة» ولكن كما ذكرنا سابقًا 
أن أبا عبيد البكري قبله وابن فاطمة الغاني والشريف الإدريسي الحسني 
المقاضراة له تعير ا على آنبا حكوية سيق غارية لاي 0 7 ْ 

وهناك سؤال يطرح نفسه هو: «لماذا لا يصرح ابن فاطمة والإدريسي 
ومن جاء بعدهما من التسابين والمؤرخيخ بأسماء ملوك غانة الصالحيين 
الحسنيين على غرار ما نقله المؤرخ مصطفى بولي سعيد كان» عن أبي 
عبيد البكري؟ وعلى غرار خلفهم ملوك مالي». 

الجواب ذكره الشريف الإدريسي نفسه في ج١‏ من «نزهة المشتاق» 
ص(185١‏ - 185) ونصه: (وكذلك أيضًا ملوك النوبة وملوك الزنج وملوك 
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غانة وملوك الفرس وملوك الروم... يسمون بالقياصرة» وقيصر اسم 
متوارث واقع بمن ملك الرومية كلها والأغزاز يسمى ملكها بشاشاه أي: 
ملك الملوك وهو اسم يتوارثه ملوكهم بينهم لا ينتقلون عنه. وكذلك 
الفرس تسمي ملوكهم بالأكاسرة» وأما السودان فإنما تنسب ملوكها إلى 
بلادها فاسم صاحب غانة «غانة» وملك كوغة اسمه كوغة» وفيما جتنا به 
من هذا الفن كفاية وإقناع). 

وآما ها كشير إلية بعفن المضاور المعاخرة هن أث الشتريفب الأميو 
الأسد «سندياتا كيتا» المعروف في المصادر الوسيطة ب: «ماري جاطة)» 
عندما هزم الصوصو وقتل ملكهم سومانغورو كانتي دخل كمبي صالح 
عاصمة غانة ودمرها ‏ فهو غير صحيح البتة. 

فكيف يدمر عاصمة أجداده ومستقر ملك أبناء عمه من قبيلة «كان» 
بل أبقى عليها وعلى ملكها نائبًا له لقرابته منه يدير فيها حكمًا ذاتيًا ‏ كما 
كان أسلافه هو أيضًا قبل أن يسقط الصوصو غانة يحكمون مالى حكمًا 
ذائيًا تبعًا لابن عمهم ملك غانة وهكذا انعكست الآية. وهذا ا به 
المؤرخ النسابة القلقشندي رحمه الله تعالى في: «صبح الأعشى ج (0) 
ص .))581١(‏ 

ونصه : 

(الجملة الرابعة في ذكر ملوك هذه المملكة: قد تقدم أن هذه 
المملكة قد اجتمع بها خمسة أقاليم» وهي: إقليم مالي وإقليم صوصوء 
وإقليم غانة من الجانب الغربي عن مالي» وإقليم كوكوء وإقليم تكرورء في 
الجانب الشرقي عن مالي» وأن كل إقليم من هذه الخمسة كان مملكة 
مستقلة» ثم اجتمع الكل في مملكة صاحب هذه المملكة» وأن مالي هي 
أصل مملكتهء قال فى مسالك الأبصارء وهو وإن غلب عليه عند أهل 
يقس" اننم سلطاة. التكروى افإله. لى مع هذا انقب مق لآت الذكرون إثما هر 
إقليم من أقاليم مملكتهء والأحب إليه أن يقال: «صاحب مالي» لأنه 
الإقليم الأكبر وهو به أشهرء ونقل عن الشيخ سعيد الدكالي: أنه ليس 
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بمملكته من يطلق عليه اسم ملك إلا «صاحب غانة» وهو كالنائب له وإن 
كان ملكاء وكأنه إنما بقي اسم الملك على صاحب غانة دون غيره لعدم 
انتزاعها منه والاستيلاء عليها استيلاء كليًا). 

قلت: واستمر هذا حتى أيام السلطان منسا موسى «كنكنْ موسى). 

ونرجع الآن إلى عمود نسب هؤلاء الملوك الشرفاء لنربط فروعهم 
بأصولهم الشريفة» فآخر هؤلاء الملوك المعاصر لابن خلدون والقلقشندي 
رحمهما الله تعالى» هو: 

(الشريف محمود ابن السلطان قو ابن السلطان علي ابن السلطان 
الأمير الآمد اسكذياتا كيعام بق السلطاث. محمد يخ الشلطاق سوسى الأسوة 
«برمندانة» ابن دامال بن لاتال بن لاولو بن هلال أبو النعمان «بلالي 
بوناما» اين عبدالله الشريف كان بن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبداله أبي 
ابن صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح - ويلقب بأبي الكرام - 
ابن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
علي ذ). 

ذكر نسابة الطالبيين كالعلامة النسابة جمال الدين أبى الفضل أحمد بن 
كتابه: «التذكرة فى الأنساب المطهرة» ص(088).» والنسابة جمال الدين 
أحمل :بق على ابن عنبة الحى فى كتابه اعمدة الطالبه فى اتساب آل أبى 
ظاليعة» والنسابة الفغوتن العاملى فى كتايه* لاحندافق الآلياب في 
الأنساب»» والسيد جعفر الأعرجي الحسيني في كتابه: «الأساس لأنساب 
الناس» وغيرهم» أن عقب وذرية: «صالح بن عبدالله الشيخ الصالح بن 
موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
علي هن انحصر في حفيدين فقط من أحفاد حفيده الثالث أبي عبدالله 
الضحاك» لا غير وهما: 


١‏ (صباح ‏ وهو عند الفتوني ‏ «صالح بن موسى بن مهبوب بن 
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ابن زيد بن عبدالله أبى الضحاك)). 


وعليه فإن عبدالله الشريف كانء والذي كان أحفاده من ملوك غانة 
ومالي يرفعون نسبهم إليه بقولهم إنهم من ذرية: «عبدالله بن صالح بن 
هذين الفرعين البتة. 

ولا قم إظلانا حسب الحينات القسى تلات أذ يكون هه 
الفرع الآأول: «صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن هديم بن 
حسن بن محمد بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك» لأن صالحًا هذا عاش في 
نهاية القرن السادس الهجري بعد قرن من قيام ملك بني صالح في غانة. 

وعليه فإن عبدالله الشريف كان هو من ذرية الفرع الثاني (هذيم بن 
مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك) والذي عاش في القرن الخامس 
ملكا عام 97 هجرية فنجد أن بينه وبين علي ذه خمسًا وعشرين أبَاء 
فإذا قذرنا أنه هلك وعمره *” سنة على المتوسط». تكون ولادته تقريبًا سئة 
هجرية نقسمها على خمس وعشرين جيلا عدد سلسلة أجدادهء خلال 
هذه الفترة الزمتية فتآتيدا الجة "١‏ سنة لكل جيل بمغدل ” أجيال لكل 
قرن» وهي المدة متوسط العمر لكل جيل حسب قواعد وضوابط المؤرخين 
والنسابين فى ضبط عدد الآباء والجدود لأي عمود نسب. 

ننتقل إلى مصادر ومراجع هذه السلسلة ما بعد الجد: (هذيم بن 
مسلم بن زيد بن عبداللّه أفن الضحاك) فبدءًا بالسلطان محمود وانتهاء بجده 
«موسى الأسود: برمندانة» ذكر هذا الجزء من عمود النسب ابن بطوطة 
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ويلة! بمزسى. الآسووة حقى هلال أبن التعناة ابلالى ووتاناة ذكر 
هذا الجوء من عموه السب مرح 'قبيلة كينا دشيلي .مامادو كوياتي» في 
كقابه: #استدياتا كيتا أو .ملحمة الماتدنجو» وتجيًا للاطالة مشافة السامة 
أقول : 

(يتضح أن ما ذكره ابن خلدون رحمه الله تعالى عن إسلام «برمندانة» 
موسى الأسوة غير صحيح» كيف وجله الرابع عبدالله الشريف كان» كان 
مسلمًا في القرن الخامس الهجري فضا عن كونه شوينا: 

ولكن اختلاط تاريخ هذه الأسرة الشريفة بتاريخ الملوك السودانيين 
المعاصرين لها ومصاهرتها لهم وانصهارها فيهم هو الذي أدى إلى هذا 
الخلط واللبس' بين تسيهم: الريك وحسبهم الميقب وبين إنتلام الملوك 
الوثنيين وشعوبهم وبعض طقوسهم الوثنية. 

والله من وراء القصد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 


02 02 02 2 02 0 
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0 000 
ب اويل 
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اتريخ رع |11 51/1 15م 
سضركا[كا/ت.كم 

الوسوع .ف أدة نسبيّة . 

[لتمرلله ٠٠‏ أما بعر فإنه كان هرينة غانة: إلن . 


كات عل صكئي نهر اليل اعد المرنا ألان ابنذ 0 
5 ا العام لهي شلزلق 00 

العَرْل والطؤل, و, ع عردمن النشًا 00 
أبن عبرالله 0 ا بز موسى | 

ابو اسن بن النسن السطل سن 00 بنذب بنكبرا 


ذكفبه لَك طالى, 
كنب حالسو افا جا . 4 اسه 
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إقادة نسبية 


الحمد لله... أما بعد: 
فالدكان بمديدة غائة ب الى كانت على حنت نهر النيل. الشرين 
المسمى الآن بنهر السنغال أي: نهر صنهاجة ‏ في القرن السادس الهجري 
ملوك من أهل العَدُلِ والطَؤلٍء وقد نسبهم عدد من النسابين لصالح بن 
عبدالله بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» والله أعلم. 
كتبه محمد الحسن بن الدَدَوْ 


02 02 02 2 2 0 
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المؤرخ المختار بن حامد الديماني 
وما كتبه عن بنى صالح ملوك غانة ومالي 
من بلاد السودان 
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هو العلامة الفقيه الشاعر الأديب المؤرخ: المختار بن حامد بن 
محمد «معجمة مئونة» ابن محنض بابه بن اعبيد وينتهى نسبه إلى : «ديمان» 
جد قبيلة أولاد ديمان الشمشوية المشهورة بكثرة علمائها وشعرائها في 
موريتانيا. ْ 

ولد رحمه الله تعالى سنة ١١5‏ هجرية الموافق 1499م في مكان 
يسمى اتويرجة على بعد نحو 15١‏ كلم شمال مدينة «القوارب»: وعلى بعد 
نحو 1١‏ كلم شرقي العاصمة نواكشوط. 


6 آثاره: 
أهم آثاره رحمه الله تعالى : 
١‏ «موسوعة حياة موريتانيا». 


"١‏ معجم اللهجة «الزناقية البربربة» التي كان يتحدث بها سكان 
موريتانيا قبل تعريب ألسنتهم وتغيير أنسابهم بعد سيطرة العرب بني حسان 
الشرفاء الجعافرة. 

"٠"‏ - مختصر في علوم البلاغة ‏ المعاني والبيان والبديع ‏ اختار أمثلته 
وشواهده مع الأدب الموريتاني «مخطوط). 


5 أنظام في مسائل من العلم متعددة. 
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6 - ديوان شعر كبير. 
5 مقامات أدبية ورسائل نثرية مشهورة. 


انتقل في آخر حياته إلى المدينة المنورة بالحجاز حيث توفي هناك 
تغمده الله بر حمته وأسكنه فسيح جناته. 


والاجتماعي لموريتانيا إلى حد بعيد. 

إلا أنه لم يحالفه الحظ في ضبط وحفظ أنساب القبائل الموريتانية 
بسبب أن غالبية تلك القبائل العجمية من البربر والزنوج ادعت الانتساب 
إلى أهل البيت كله وإلى قريش والأنصار وحميرء واتفقت فيما بينها 
على أن ل تخرج السانها معد من هذه الأصول الأربعة: (أهل البيت» 
رحمه الله تعالى يعرف حقيقة أنساب قبائل موريتانيا معرفة دقيقة أراد أن 
يرد كل قبيلة إلى أصلها الحقيقى» الأمر الذي جلب له سخط وبغض تلك 
القبائل» فتعرض رحمه الله تعالى لكل أنواع الأذى من السب والشتم 
والعهديد والوعيد حتى كاد أن يدفع حياته ثمنًا لذلك ‏ رغم الحماية 
وأمانته العلمية في سبيل إرضاء تلك القبائل وتوثيق ما تدعيه من أنساب 
حقيقية غير مزيفة. 

ولكنه رحمه الله تعالى استخدم معهم أسلويت «الديعيخغ» فيك وثق 
لهم ما يزعمونه من أنساب حتى إذا أرادوا تأصيلها علميًًا عجزوا لعدم 
صحتهاء وإن أرادوا العودة إلى أصولهم الحقيقية لم يفلحوا أيضًا لأنهم 
قبروها منذ حقب وردموها في حقب أسموها لاحقًا «فترة الردم التاريخي» 
وهي الفترة التي تخلوا فيها عن أنسابهم العجمية ولهجاتهم الأمازيغية بعد 
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تعرب ألسنتهم إثر سيطرة القبائل العربية الحسانية المعقلية عليهم وفرض 
هيمنتها العسكرية والسياسية وقيام إمارات بني حسان بعد القضاء على 
أغلبية الإمارات الصنهاجية بالمنطقة. 

وبما أن نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمّاء ليس 
كغيره من الأنساب لتعلقه بعقيدة التوحيدء حيث يجب على كل مسلم 
تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا وحبه وإجلاله واتباعه 
والتأسي به في كل شؤونه وطاعته. 

حاولت أن أذب عن نسبه وجنابه #6 وأن أصونه من انتحال 
المنتحلين والمدعين له بغير حق على الأقل في بلدي موريتانيا - ولكل بلد 
آخر نسابته الذين يقع على عاتقهم القيام بذلك الواجب الشرعي - لأن في 
ادعاء نسبه وأهل بيته لَيَكْلِه استخفاف واستهانة وقذف له ولأهل بيته تكلا . 

هذا فضلًا عما يلحق المدعي عمدًا لذلك النسب الشريف زورًا 
وبهتانًا من عار في الدنيا وخزي في الآخرة. 

ولكني ما كدت أن أضع أول لبنة في سبيل ذلك حتى قامت الدنيا 
ولم تقعد وحدث زلزال اجتماعي في بلدي لا زالت هزاته الارتدادية تدوي 
منذ خمس سنئين؛ وقد أجبرتني تلك الارتدادات على وقف الذب عن نسب 
وجناب رسول الله 5 في موريتانيا حتى يقيض الله لذلك من هو أقدر 
منى» ولما طال انتظاري ووجدت أدعياء النسب الشريف أبناء السحرة 
المشحرنينة قد عادوا إلى الساحة بقوة» قررت أن أهب نفسى ومالى فداء 
لعدود الك ونب وجتانن: رسرك الك ولق 0 

ولم يجد العلامة المؤرخ المختار بن حامد رحمه الله تعالى حرجًا 
في الكتابة عن نسب بني صالح وبني حسان لوجود مصادر محايدة وقديمة 
وعالمية ومستفيضة تشهد لهم بنسبهم العربي في موريتانيا وأنهم استثناءً من 
أتساب: أهل تلك البلاد. 

فكتب رحمه الله تعالى عن نسب بني صالح شرفاء كمبي صالح ملوك 
غانة ومالي من بلاد السودان في كتابين من موسوعته التاريخية: 
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أولهما: جزء «أوائل الشرفاء في موريتانيا»)» وثانيهما: «التاريخ 
السياسي». 

ففي جزء أوائل الشرفاءء. والذي لا زال مرقونًا لم يطبع بعدء 
وبحوزتي صفحة منه تتعلق ببني صالح» كتب ما نصه: 

أول عائلة شريفة تدخل إلى موريتانيا هي: «أسرة بني صالح» التي 
ذكر البكري والإدريسي ي أنها كانت تحكم في موريتانيا إن صح ذلك). 
«صيدو كان» الصالحي الحسني في كتاب: «حياة الإمام القاضي أبو بكر 
كان» نقلّا عن البكري أن: (أسرة آل عبدالله الشريف كانء» كانت تحكم في 
غانة). 

إلا أنه لم يتسن لي حتى الساعة العثور على كتاب البكري الذي نقل 
عنه المختار بن حامد ومصطفى بولى رحمهما الله تعالى» تلك المعلومة 
والله أعلم. 

وكتب العلامة المؤرخ المختار بن حامد رحمه الله تعالى عن بني 
موسوعته «التاريخ السياسي») ما نصه: 

(ويقول ابن خلدون في المقدمة: 

وكان بها «يقصد غانة» فيما يقال ملك ودولة لقوم من العلويين 
في ولد عبدالله بن حسن. 

وقال: وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد. وصارت غانة لسلطان 
مالى. 


وقال ابن سعيد في كتاب «بسط الأرض في الطول والعرض»: 
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ومدينة «غانة» على ضفتى النيل» وبها يحل سلطان بلاد غانة» وهو 
من ذرية الحسن بن على . طق ن وهر كثير الجهاه للكفار» يذلك عرف 


سنةه . 


وفي بعض المصادر العربية أن ملوك غانة بنو صالح بن عبدالله بن 
موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدلله الكامل بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

هذا وقد سقطت مملكة «غانة» تحت المرابطين كما سترى في الفصل 
التالي. 

عاصمة «غانة»: وكانت عاصمة غانة مدينة كنبي صالح التي سنتحدث 
عنهاء ويعتقد أن أطلالها هي التي اكتشفت في شرق موريتانيا على بعد 
نحو 7١‏ كلم جنوب شرق مدينة تنبدغة في «الولاية الأولى»). 

قلت: يبدو أن العلامة المؤرخ المختار بن حامد رحمه الله تعالى 
اطلع فقط على ما كتبه ابن خلدون عن بني صالح في المقدمة» ولم يطلع 
على ما كتبه عنهم في الأجزاء الأخرى. 
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وهذه صورة الصفحة التي ينقل فيها المختار بن حامد كلام البكري 
الشرفاء فى موريتانيا: أول عائلة شريفة تدخل إلى موريتانيا هى أسرة بنى 
صالخ الع ذكر الإدريسى والبكري أنها كانت تملك في غالة ب إن صم 
ذلك * ثم الإمام الحضرمي ثم دخل إليها آحاد أو أسر تنتسب شرفّاء والإمام 
الحضرمي هو أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي المرادي”'" كان رجلا نبيهًا 
عالمًا بالفقه وأساسًا في أصول الدين وله في ذلك تآليف حسان مفيدة وكان ذا 
حظ وافر من البلاغة والفصاحة”"' له نهوض في علم الاعتقادات والأصول 
ومشاركة في الأدب وقرض الشعر”". 
(حياته) 
ل بأغماث وريكة فلما ترجه أبر يكن ين عمر إلى المصراء تحمله زولاة 
القضاء”*؟ وهو أول من أدخل علوم الاعتقاد إلى المغرب الأقصى””. 
(شيوخه) 
أبو مروان بن سراج"'2 وأبو القاسم عبدالرحمن بن عمر بن محمد 
التميمى القصديري””". 
ْ (تلامذته) 
ابنه: أبو الحسن علي”” وأبو الحسن المقري”"' وأبو الحجاج الضرير””") 
ويوسف ابن موسى الكلبي'''' وأبو الإصبع عبدالعزيز بن الحسن الحضرمي 
الميورقي القرطبي المتوفى سنة 76975". 
(حفدته) 
أبو العباس أحمد المتوفى بغرناطة سنة 56١‏ 
5 لمر 


ذ١>١)‏ ع 
واحمد بن حسين بن 


2000 ابن بشكوال: الصلة وأبو العباس الكناني» وعباس بن إبراهيم المركشي : الأعلامء 
والتشوف للزياتي. 

زفهة ابن بشكوال: الصلة وعباس د بن إبراهيم المراكشي : الأعلام. 

إفر4 أبو العبابين 0 

)ه22 المقري : أزهار ان 

4 ابن بشكوال: | 

(:) انتهى هنا الشاهد من كلامه عن بني صالح . 
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١‏ أبو عبيد 
عبدالئه بن عبدالعزيز بن محمد البكري 
المتونئ 5/17 هجرية 


وما كتبه عن مملكة غانة من بلاد السودان 
في كتابه المسالك والممالك 
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ذكر بلاد السودان ومدنها المشهورة 
واتصال بعضها ببعض والمسافات بينها 
وما فيها من الغرائب وسير أهلها 


المصاقبون لبلاد السودان بنو جدالة» هم آخر الإسلام خطة» وأقرب 
بلاة السودان متهم صنكانة''» بين عر بلادعم وبينها مسيرة سنة أيام: 
رمديعة عتتكانة مديعان على فقتس _التين وعمازتيا تتصيلة إلى ١‏ البتجر 
البسحيظ ْ 

ويلي مدينة صنغانة ما بين الغرب والقبلة على النيل مدينة تكرور”" 
اهلها سود فى وكافرا على ما كان سار السوداة عله عع المدرسة رغاذة 
الدكاكيرء والدكور عندهم: الصئم حتى وليهم وارجابي بن رابيس فأسلم 


)١(‏ صنغانة: فى بلاد السودان» وهى مدينتان على ضفتي النيل متّصلة إلى البحر 
المبعيط» الوقن البعظان 1 1 

(؟) تكرور: مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة» أهلها أشبه الناس بالزنوج» قال 
الفقيه علي الجنحاني المغربي: شاهدتها وهي مدينة عظيمة لا سور لها وأهلها 
مسلمون وكفارء والملك فيها للمسلمين» وأهلها عراة» رجالهم ونساؤهم إلا أشراف 
المسلمين» فإنهم يلبسون قميصًا طولها عشرون ذراعًاء ويحمل ذيلهم معهم خدمهم 
للحشمة. ونساء الكفار يسترن قُبلهن بخرزات العقيق ينظمنها في الخيوط ويعلقنها 
عليهن» ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظمء انظر: آثار البلاد 7 ومراصد 
الاطلاع )558/١(‏ ونزهة المشتاق ١//١(‏ - 18). 
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وأقام عندهم شرائع الإسلام وحملهم عليها وحقق بصائرهم فيها. 
وتوفي وارجابي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» فأهل تكرور اليوم 
0 
والسير ع علنة تكروو إلى .مندينة سان + وحي منينات على شام 
النيل أيضًا وأهلها مسلمون؛ أسلهوا على يدي وارجابى 5 انه - وبين 
سلى ومدينة غانة مسيرة عشرين يومًا فى عمارة السودان القبيلة. 


وملك: سلى يحارب كفارهم وليس بينه وبين أولهم مسيرة يوم واحد» 
وهم أهل ونح لو 5 '» وهو واسع المملكة كثير العدد يكاد يقاوم ملك 


غانة. 
وتبايع أهل سلى بالذرة والملح وحلق النحاس وَأزق لطاف من قطن 
والبقر عندهم كثير وليس عندهم ضأن ولا ماعزء وأكثر نبات أرضهم 


وفيما يتصل. بباادهم من النيل في موضع يقال له صحابى حيوان في 
الماء يشبه الفيل في عِظُمِ خلقته وفنطيسته وأنيابه يسمونه قفواء وهو يرعى 
في البراري ويأوي إلى النيل» ويميزون موضعه من النيل بتحرك الماء على 


)١(‏ سلا: على ضفة النيل وشماله ببلاد السودان» مدينة حاضرة بها مجتمع السودان» 
ومتاجرها صالحة» وأهلها أهل بأس وعدة» وهي من عمالة التكروري» وهو سلطان 
له عبيد وأجنادء وله حزم وجلادة وعدل مشهورء وبلاد آمنة. وموضع مستقره مدينة 
تكرورء وهي جنوبي النيل» وبينها وبين سلا مقدار يومين في البحر وفي البر. 
الروفي المعطار (13) ولزعة المكداق 31/0 14 


(0) قلنبو: في بلاد السودان» وهم على النيل» وأهلها مشركون» وهي مدينة كبيرة» 
والنيل يشق جميع تلك البلاد ويسقي أكثرهاء وفي تلك البلاد حيوان يشبه الفيل في 
عظم خلقته وخرطومه وأنيابه يرعى فى البر ويأوي إلى النيل» ويصطادونه فيأكلون 
لحمهء ويصنعون من جلده الأسواط التي يسمونها السرياقات» الروض المعطار 
(59) والاستبصار (7ا١ 7 .)5١18‏ 
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ظهره فيقصدونه بمزاريق حديد. فصار فى أسافلها حلق قد شدت فيها 
الحبال المديدة فيرمونه بالعدد الكثير منها فيغوص ويضطرب فى أسفل 
النيل» فإذا مات طفا على الماء» فجذبوه وأكلوا لحمه وصنعوا من جلده 
هذه الأسواط التى تسمى السرياقات» ومن هناك تحمل إلى الآفاق. 

ويلي هذا البلد مدينة قلنبو بينهما مسيرة يوم على ما تقدم. وهي على 
النيل وأهلها مشركون. 

5 : 211 5 ١ 

وتتصل بمدينة قلنبو مدينة ترنقة » وهو بلد عريض» وعندهم تصنع 
الآزر المسماة بالشكايات التي تقدم ذكرهاء وهي أربعة أشبار في مثلها. 


وليس في بلدهم كثير قطن غير أنهم لا تكاد تخلو دار أحدهم من 
شجرة قطن. 

وحكم أهل هذه البلاد والمذكور قبلها من بلاد السودان أن يخير 
صاحب السرقة في بيع السارق أو قتله» وحكمهم في الزاني أن يسلخ من 

ومن ترنقة تصل العمارة بالسودان إلى بلد زافقو””'» وهم صنف من 
السودان يعبدون حية كالثعبان العظيم ذا عرف وذنب» رأسه كرأس البختي» 
وهو في مغارة بالمفازة وعلى فم المغارة عريش وأحجار ومسكن قوم منهم 
العريش ويضعون له جفان الطعام وعساس اللبن والشراب. 

وهم إذا أرادوا إخراجه إلى العريش تكلموا كلامًا وصفروا صفيرًا 
معلومًا فيبرز إليهم. 
إليها وتكلموا بكلام يعلمونه» فتدنو الحية منهم فلا تزال تشمهم رجلا 
رجلا حتى تنكز أحدهم بأنفهاء فإذا نكزته ولت إلى المغارة فيتبعها ذلك 


.)188 _ 189( انظر في ترئكة: الاستبصار (514؟) والروض المعطار‎ )١( 
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المنكوز بأجد ما يقدر عليه السيرء فيجذب من ذنبها أو من عرفها بأشد ما 
يقدر عليه من شعرات» فتكون مدة ملكه لهم بعدد تلك الشعرات لكل 
شعرة سنةء لا يخطئهم ذلك بزعمههو”". 

وتليهم بلاد الفرويين» وقين فميلكة الفرويين على حدتها» ومن غريب 
ما فيها بركة يجتمع فيها الماء ينبت فيها نبات أصوله أبلغ شيء في تقوية 
الباءة والعون عليهاء» والملك يمنع منها ولا يصل منها شيء إلى غيرهم» 
وله من النساء عدد عظيمء فإذا أراد أن يطوف عليهن أنذرهن قبل ذلك 

قد أهدى إليه بعضض ملوك المسلمين المجاورين له هدايا نفيسة 
واستهداه شيئًا من هذا الات فعارضه على هديته وكتب إليه يقول: «إن 
إليك الدواة آلا تقد غلى إسشاك نفسك فاق ينا لأ يحل لك فى فيتك: 
ولكني قد بعثت إليك نبانًا يأكله الرجل العقيم فيولد له». 

وبلاد الفرويين يبدل الملح فيها بالذهب. 





5 5 زهر4 ِ 

وغانة سمة لملوكهم 4 واسم البلد أوكار واسم ملكهم اليوم - وهي 
سية شسكيق وارعيانة ‏ تكامين : وَوْلَيَ سنة خمس وخمسين. 

وكان اسم ملكهم قبله بسي» ووليهم وهو ابن خمس وثمانين سيتة 0 
وكان محمود السيرة محبًا للعدل مؤثرًا للمسلمين» وعمي في آخر عمره» 


(40 اإلن عا تقل ضاحب الروضن المعطان عن البكرى ا 
(9) انظر في غانة: الروض المعطار  476(‏ 5755) والاستبصار .)75١19(‏ 
(0) نزهة المشتاق .)186/١(‏ 
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فيقول: «هذا حسن وهذا قبيح». 

وكان وزراؤه يلبسون ذلك على الناس ويلغزون للملك بما يقول» فلا 
تفهمه العامة. 
يكون إلا في ابن أخت الملك لأنه لا يشك فيه أنه ابن أخته وهو يشك 
في ابنه ولا يقطع على صحة اتصاله به. 

وتنكامنين هذا شديد الشوكة عظيم المملكة مهيب السلطان. 

ومدينة غانة مدينتان سهليتان إحداهما المديئة التى يسكنها المسلمون» 
وهى مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدًا أحدها يجمعولن فيه » ولها الأئمة 
والمؤذنون والراتبون» وفيها فقهاء وحملة علم. 

وحواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون الخضراوات. 

ومدينة الملك على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن 
بينهما متصلة» ومبانيهم بالحجارة وخشب الستظ. 

وللملك قصر وقباب» وقد أحاط بذلك كله حائط كالسورء وفى 
مجلس حكم الملك. 

وحول مدينة الملك قباب وغابات وشعراء يسكن فيها سحرتهم » وهم 

وفيها دكاكيرهم وقبور ملوكهمء ولتلك الغابات حرس ولا يمكن أحد 
دخولها ولا معرفة ما فيهاء وهناك سجون الملك. فإذا سجن أحد فيها 
انقطع عن الناس خبره. 

وتراجمة الملك من المسلمين» وكذلك صاحب بيت ماله وأكثر 
وزرائه» ولا يلبس المخيط من أهل دين الملك غيره وغير ولي عهده» وهو 





20 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
0 سيسات اع ا ضاف إعسام اع اس ساف زه عه ا ساه ‏ سزه اس | ساسع | عزف | عاس) سا عماس ساف | ساف ساف اع سرس ع ] سام ع زع هزع زع | 
أحوالهم. 


وهم أجمع يحلقون لحاهم ونساؤهم يحلقن رؤّوسهن» وملكهم 
يتحلى بحلي النساء ف فى العنق والذراعين ويجعل على رأسه الطراطب () 
المذهبة عليها عمائم القطن الرفيعة. 


وهو يجلس للناس والمظالم في قبة ويكون حوالى القبة عشرة أفراس 
تناب مهنا .وروك العلك. عشره د القلباق بتسلوة السحب والسيرت 
المحلاة بالذهب» وعن يمينه أولاد ملوك بلده قد ضمَّروا رؤوسهم بأنواع 
الذهب وعليهم الثياب الرفيعة» ووالي المدينة بين يدي الملك جالس في 
الأرض وحواليه الوزراء جلوسًا على الأرض 


وذخ فضة. 


وهم ينذرون بجلوسه بطبل يسمونه دبّاء وهو خشبة طويلة منقورة 
فيجتمع الناس» فإذا دنا أمل دينه منه جثوا على ركبهم ونثروا التراب على 
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رؤوسهم فتلك تحيتهم له 

وأما المسلمون فإنما سلامهم عليه تصفيقًا باليدين. 

وديانتهم المجوسية وعبادة الدكاكير”"». وإذا مات ملكهم عقدوا له 
قبة عظيمة من خشب الساج ووضعوها في موضع قبره» ثم أتوا به على 
سرير قليل الفرش والوطاء فأدخلوه فى تلك القبة» ووضعوا معه حليته 


.)575( الروض المعطار‎ )١( 
الدكاكير الأصتاء,‎ :)5 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
والأشربة وأدخلوا معه رجالا ممن كان يخدم طعامه وشرابه وأغلقوا عليهم 
باب القبة وجعلوا فوق القبة الحصر والأمتعة» ثم اجتمع الناس فردموا 


وهم يذبحون لموتاهم الذبائح ويقربون لهم الخمور. 


ولملكهم على حمار الملح دينار ذهب في إدخاله البلدء وديناران"") 
فق إخراجة» .وله على عمل التعاين كنينة مداقيل» وضلى يطل الفعاء 
عشرة مقاقيل. 

وأفضل الذهب في بلاده ما كان بمدينة غياروء وبينها وبين مدينة 
الملك مسيرة ثمانية عشر يومًا فين بلاد معمورة بقبائل السودان مساكن 


وإذا وجد قن جميع معادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها 
الملك» .راتما ينرك هنا لاس هذا الغر الرقيق + ولولة ذلك لكثر الذعت 
في أيدي الناس حتى يهون. 


والندرة تكون من أوقية إلى رطل»ء ويذكر أن عئده منه /درة كالحجر 
الضخم. 

زبيى هديدة غياووا والتبل اثنا عشر ميلا وفيها من السلبين كثير: 
وعَانَةٌ بلدة مستوية غير آهلة لا يكاد يسلم الداخل فيها من المرض عند 


52-2 936 و3 


.)48( صورة الأرض‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
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الطريق من غانة إلى غيارو”) 





فأما الطريق من غانة إلى غيارو فإلى مدينة سامقندي أربعة أيامء 


50 1 كمى اده مما اح 
وكبدانى واي د ا" بودالاة. واكان سجر طانة تسير يسن 
ومن هناك إلى الحو ب ابي يقال له زوغو مسيرة يوم تخوضه 

الجمال» ولا يعبره الناس إلا ف القوارب. 
ومنه إلى بلد يقال له غرنتل» وهو بلد كبير ومملكة جليلة لا يسكنه 
مسلمون ولكنهم يكرمونهم ويخرجون لهم عن الطريق إذا دخلوا بلادهمء 
0 5 
ومن غرنتل”" إلى غيارو. 


وملك غانة إذا احسن حديى جين مانت ي ألف» منهم رماة أزيد من 
اريم ألف» وخيل غانة قصار حا وعندهم لوس الجيد المجزع 5 


.)555( انظر في غيارو: الروض المعطار‎ )١( 

(9) الطاقة: إحدى بلاد السودان» أكثر شجرها يسمونه تادموت وهو شجر الأراك, إلا 
أن ثمره كالبطيخ داخله شيء يشبه القند» تشوب حلاوته حموضة. نافع للمحمومين» 
ومن هناك إلى خليج من النيل يقال له زوغوا مسيرة يومء لا يعبره الناس إلا في 
القوارب» الروض المعطار (0"85. 

ضف غرنتل: في بلاد السودان» بلد كبير ومملكة جليلة» لا يسكنها مسلمون» ولكنهم 
يكرمونهم ويخرجون لهم عن الطريق إذا دخلوا بلادهم وعندهم الفيلة والزرافات» 
ومن غرنتل إلى غيارو وهي على ضفة النيل وهي مدينة لطيفة القدر في سفح جبل» 
وشرب أهلها من النيل» وأكلهم الذرة ولباسهم الصوف». وعندهم الحوت والألبان» 
وهم يضربون في تلك البلاد بضروب التجارات التي تدور بين أيديهم. الروض 
المعطار (/ا57). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

وهم يزدرعون مرتين في العام مرة على ثرى النيل إذا خرج عندهم 
وأخرى على ثرى أيضا. 

وبغربي غيارو على النيل مدينة يرسني يسكنها المسلمون وما حولها 
مشركون. 

وفي يرسني معر قصارء فإذا وضعت الماعزة ذيحوا الذكور وأبقوا 
الإناث» وعندهم شجر تحتك بها هذه المعزة فتحمل من ذلك العود تلد 
من غير ذكرء وهذا معلوم عندهم غير منكرء وحدث به جماعة من 
المسلمين الثقات. 


التبر إلى البلاد. 


وما وازاها من ضفة النيل الثانية مملكة كبيرة أزيد من مسيرة ثمانية 
أيام سمة ملكهم دوء وهم يقاتلون بالنشاب. 


ووراءه بلد اسمه ملل وملكهم يعرف بالمسلماني» وإنما سمي بذلك 
لأن بلاده أجدبت عامًا بعد عام» فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتى كادوا 
يفنونها ولا يزدادون إلا قحطًّا وشقاءً. 


وكان عنده ضيف من المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنةء فشكا إليه 
الملك وما دهمهم من ذلك فقال له: «أيها الملك لو آمنت بالله تعالى 
وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت 
شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أنت فيه وحل بك» وأن تعم 
الرحمة أهل بلدك» وأن يحسدك على ذلك من عاداك وناوأك». 


فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر 
عليه وعلمه من الفرائض والسئن ما لا يسع جهله. 

ثم استأتى به إلى ليلة جمعة فأمره فتطهر فيها به طهرًا سابعًا وألبسه 
المسلم ثوب قطن كان عنده وبرزوا إلى ربوة من الأرض فقام المسلم 
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يصلي والملك عن يمينه يأتم به» فصليا من الليل ما شاء الله والمسلم 
يدعو والملك يُؤَّمْن فما انفجر الصباح إلا والله قل عمهم بالسقى. 


فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بلاده» وصح إسلامه 
وإسلام عقبه وخاصته. وأهل مملكته مشركون». فوسموا ملوكهم مذ ذاك 
بالمسلمانى. 


ومخ أغمال. غانة المتضافة إلبها يلد يسمى سامة”؟ ويعرف آهلة 
بالبكم» وبينه وبين غانة مسيرة أربعة أيام» وهم يمشون عراة إلا أن المرأة 
تستر فرجها بسيور تضفرهاء وهن يوفرن شعر العانة ويحلقن شعر الرأس. 

وحدث أبو عبدالله المكى أنه رأى منهن امرأة وقفت على رجل من 
العرب.طويل اللية » تتكليت بكلام لم يقهمهء: سال الترجيان عن متالتها 
فذكر أنها تمنت أن يكون شعر لحيته في عانتهاء فامتلاً العربي غضبًا 
وأوسعها سيًا. 

والبكم لهم حذق بالرماية وهم يرمون بالسهام المسمومة» ويورثون 
الابن الأكبر مال الأب كله. 

وبغربي مدينة غانة مدينة أنبارة”"'2 وملكها اسمه تارم وهو معاند 
لملك غانة. 


وعلى تسع مراحل من مدينة أنبارة مدينة كوغة وبينها وبين غانة مسيرة 
خمس عشرة مرحلة» وأهلها مسلمون وحواليها المشركون. 


وأكثر ما يتجهز إليها بالملح والودع والنحاس والغربيون» والودع 
والغربيون أنفق شيء عندهمء. وحواليها من معادن التبر كثيرء وهي أكبر 
بلاد السودان ذهبًا. 


.)599( انظر في سامة: الروض المعطار‎ )١( 

(0) أنبارة: بلد بقرب غانة من بلاد السودان» ملكها معاند لأهل غانة» وهى مدينة 
كبيرة» ولأهلها بأمنٌ شديدٌ في الحروب وبينها وبين مدينة كوغة تسعة أيام» الروض 
المعطار (/1*). 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
إسلامه. 

وببلاد غانة قوم يسمون بالهنيهين من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية 
أنفذوه إلى غانة في صدر الإسلام» وهم على دين أهل غانة إلا أنهم لا 
يتكحون في السودان ولا ينكحونهم» فهم بيض الألوان حسان الوجه. 

وبسلي أيضًا قوم منهم يعرفون بالفامان. 

وببلاد غانة حكم الماء» وذلك أنه من ادعى عليه بمال أو م أو غير 
ذلك عمد أمينهم إلى عود فيه حرافة ومرارة ورقة» وصب عليه من الماء 
قدرًا معلومًا وسقاه المدعى عليه» فإن رماه من جوفه علم أنه بريء وهئئ 

ومن الغرائب ببلاد السودان شجرة طويلة الساق دقيقة تسمى تورزي 
تنبت في الرمال ولها ثمر كبير منتفخ داخله صوف أبيض تصنع منه الثياب 
والأكسية ولا تؤثر الئار فيما صنع من ذلك الصوف من الثياب لو أوقدت 
عليه الدهر كله لم يحترق. 


وأخبر الفقيه عبدالملك أن أهل اللامس بلدة هناك ليس لهم لبس إلا 

ومن هذا الجنس حجارة بوادي درعة تسمى بالبربرية تامطغست تحك 
باليد فتلين إلى أن تأتي في قوام الكتان فتصنع منها الأمرة والقيود 
للدواب» فلا تؤثر النار فى شىء من ذلك. 

وقد صنع منها كساء لبعض ملوك زناتة بسجلماسة» وأخبرنى الثقة أنه 
شاهد تاجدا قد حلب مقه نتديلة إلى كردلند صاجب الخلالقة وذكر أنه 
منديل لبعض الحواريين وأن النار لا تؤثر فيه» وأراه ذلك عيانًا فعظم 
موقعه من فردلند وبذل له فيه غناه.» وبعث به فردلند إلى صاحب قسطنطينية 
الوضع في السيي العظدى تعلق «للن بعك اليه ساعب اليططيية اتاج 
وأمره بالتتويج. 
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وقد حدث جماعة أنهم رأوا منه هداب منديل عند أي فضل 
البغدادى تحمى عليه الدان قيزداك اغا ويكون له الداز سملا وهر ككرت 
الكتان. 


وإذا سرت من غانة تريد مطلع الشمس فإنك 3 تسير في طريق معمورة 
بالسودان إلى موضع يقال له أوغام يحرثون الذرة وهو عيشهمء ثم تسير 
من هناك أربعة أيام إلى موضع يقال له رأس الماءء وهناك تلقى النيل 
0 من بلاد د 5 لواتري من البرير مسلمين يسمون مداسة» 
فى سوق هذه المدينة أهل غانة وأهل تاد مكة. 

6)١( . ٠. 0000‏ وك 7 د م ع > 5 ٠‏ 

وتعظم السلاحف بتيرقي''' وتتخذ في الأرض أسرابًا يمشي فيها 
الإنسان ولا يطيقون استخراج واحدة منها إلا بعد شد الحبال فيها واجتماع 
العدد الكثير عليها. 

وأخبرني الفقيه أبو محمد عبدالملك بن نخاس الغرفة أن قومًا عرسوا 
ا تيرقي » بالرضة هناك تأت تي على ما تجده ا إليه 

فلا توضع الأمتعة إلا على الحجارة المجموعة أو الخشب 
الموضوعة. 

فارتاد كل واحد من القوم متاعه حررًا من الأرضة» وبدر أحدهم 
فيما ظن إلى صخرة كبيرة فأنزل عليها وقر بعيرين كانا معهء فلما هب من 
نومه سحرًا لم يجد الصخرة ولا ما كان عليهاء فارتاع ونادى بالويل 


.)05 0 70/١( انظر: نزهة المشتاق‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان كه 


فاجتمعوا إليه يسألونه عن خطبه فأخبرهم فقالوا: «لو طرقك لصوص 
لأخذوا المتاع وبقيت الصخرة». 

فنظروا فإذا أثر سلحفاة ذاهبة من الموضعء فاقتفوه أميالًا حتى 
أدركوها وحمل اي بن التي حسبها صخرة. 

ومن تيرقي"١)‏ يرجع النيل نحو الجنوب في بلاد السودان» فتسير على 
تادمكةء ويحاذيهم من الشط الثاني مدينة كوكو للسودان ‏ وسيأتي ذكرها 
وما والاها إن شاء الله . 


الطريق من غانة إلى تاد مكة") 





فأما الجادة من غانة إلى تاد مكة وبينهما مسيرة خمسين يومّاء فمن 
غانة إلى سفنقو ثلاث مراحل» وهي على النيل وهي آخر عمل غانة إلى 
تاد مكة» وبينهما مسيرة عشرين يومًا. 

ثم تصحب النيل إلى بوغرات فيه قبيل من صنهاجة يعرفون بمداسة. 

واشير النقية أو شحمة عبدالملك انهبراف فى بوقواهه عاترا بيكدية 
الحسين» يكرر مرارًاء ثم يقول «بكربلا» مرة واحدة. 


قال عبدالملك: «سمعته أنا ومن حضر من المسلمين معي». 


)١‏ تيركي: من عمل غانة في بلاد السودان» وهي مدينة عظيمة» لها أسواق حافلة 
يجتمع فيها أمم كثيرة من بلاد متفرّقة من بلد غانة ومن تادمكة» الاستبصار )١77(‏ 
والروض المعطار .)١58(‏ 

(9) انظر فى تادمكة: الاستبصار )١185(‏ والوض المعطار .)١185(‏ 





20> تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ومن بوغرات إلى تيرقي+ ثم تسير منها في الصحراء إلى تاد مكة؛ 
وثاذ مكة أشي يلاد الدنيا يمكة د شرفها الله وزّادها تشريفا وتعظيمًا .ن. 

ومعنى تاد: عندهم هيئة إذ إنها على هيئة مكةء وهي مدينة كبيرة بين 
جبال وشعاب» وهي أحسن بناءً من مدينة غانة ومدينة كوكو. 

وأهل تاد مكة بربر مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب بربر الصحراءء 
وعيشهم من اللحم واللبن ومن حب تنبته الأرض من غير اعتمال» ويجلب 
إليهم الذرة وسائر الحبوب من بلاد السودان» ويلبسون الثياب المصبغة 
بالحمرة من القطن والنولى وغير ذلك» وملكهم يلبس عمامة حمراء 
وقميصًا أصفر وسراويل زرقاء. 

ودنانيرهم تسمى الصلع لأنها ذهب محض غير مي 

ونساؤهم فائقات الجمال لا تعدل بهن أهل بلد حسناء والزنا عندهم 
مباح » وهن يبادرن التجار أيهن تحمله إلى منزلها. 


02 02 02 2 2 0 


.)١78( الروض المعطار‎ )١( 
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أبو عبدالته محمد بن أبي بكر الزهري 
المتوتى في أواسط القرن السادس الهجري 
وما كتبه عن مملكة غانة من بلاد السودان 


الصُمْع الثالث: جناوة”") 





(5*) حدّه في المغرب البحر الأعظه”" وفي المشرق آخر بلاد 
زارلاة ‏ 7 إلى 0 بلاد المرابطين. وفي الجنوب بلاد م ا وحذه فى 


عاق وين هله المدنة ونين لسر الع : في المغرب ثمانية (8) أيام”". 
يي حاضيرة [نن عيج] جوار370" وإليها تدحل القوائل تن اذ السوضس 
الأقسى والمقرب"'. وأغل هذه البلاه كاترا يعسكوة فيما سلقه بالكقر 


)١(‏ ب: كناوة. ر: الحبشة. 

(0) ار النيل. 

6 اوه بحر القلزوم. 

(54) ر: جبل الذهب. ل: بوجره ولمي. 

(5) مفقود في رول. 

(5) ر: مصر. 

0) ر: تسع وستين (519) وكذا في ب و ج. 
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ِ .ه(١) ‏ اع 75 5 5 و 
بكر أمير مسوفة . وأسلموا في مدة لمتونة» وحسن إسلامهم » وهم اليوم 
مسلمون وعندهم العلماء والفقهاء والقراء وسادوا فى ذلك وأتى منهم إلى 
5. ' 1 إفه جه " ١‏ 
بلاد الأندلس رؤساء من أكابرهم وساروا إلى مكة وحجوا وزاروا 
وانصرفوا إلى بلادهم وأنفقوا أموالا كثيرة في الجهاد. 


26 92265 3922 





(0'”) ومن هذه البلاد يُجلب رقيق الصحراء وذلك أن أهل غانة 
يشنربوة إلى يلاك بريرة وامبمة ويكسورن"" أغلينا كنا كانوا تصعورن 
حين كانوا كفرة» وأميمة قبيلة من جناوة يسكئون على ساحل البحر 
الأعظم بالمغرب» وهم متشرّعون بدين المجوسية» ولكفرهم لا يدخل 
إليهم أحد ولا يُجلب إليهم من الأمتعة شيء» وهم يلبسون جلود الغنم 
وعندهم كثير من العسل» ويسكنون في الرمال دون بناء إلا خوائم”*) 
يعملونها من حشيش الصحراءء وأهل غانة يغزونهم في كل سنة 
تارةً يغلبونهم وتارةً يُغلبون””. وهؤلاء القوم ليس عندهم حديد 
وإنما يُقاتلون بمرازب الأبنوس. ولذلك يغلبهم أهل غانة إذا يقاتلونهم 
بالسيوف والرماح» والعبد منهم يجري على قدميه أسرع من الجواد 
العتيق. 


ممم وبمقرية من غانة بمسيرة خمسة عشر 2١60‏ يومًا مدينتان 


(1) ج: أمير المؤمنين. 

(0) ل: وجاهدوا وغزوا وأنفقوا في سبيل الله وتوجهوا إلى مكة. 
(9) ر: يسبون. 

(54) ل: خيام. 


(6) بما أودع الله فيهم من خفة الجري وسرعة السعي. 
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تسوى إحداهنا قييادة"'؟.والكاتة» تادتكة ونين حاثين 507 نسعة (8) 
أن جرت بينهم حروب وفتن كثيرة. واستعان عليهم أهل غانة بالمرابطين”". 
ع 5 5000 ١‏ م -25 : ضرف < 

واهل تادمكة يغيرون على ارضص بربرة قبيلة من جناوة . وبربرة علد 
أنفسهم اقرف الناس وأعلاهم نسياء وذلك أن أميو غانة ينتمي ! وكان 
ترد لك ار ار ل إلا المؤمنين / زد الشرك 


روصطع) واحل :يريرة معشيعوة' ودين القضراتية"'» فأهل تسلى 
وتادمكة يغيرون عليهم ويسبون ما وجدوا منهم.») وهم يسكنون في وسط 
الصحراء لا لقربها ولا لشرفهاء وملوكهم يرمون بالنبل كالأغزاز في 
بلاد العراق» ولأهل بربرة حدة وبأس.». وإنما يؤخذون بالمكر والخديعة 
والحيل» وأما بالطاقة والحرب» فلا يقدر عليهم أحدء وهم موسومون 
رجالا ونساء بتشاريط في وجوههم لكي يمتازوا في جناوة. ولا يدخل 
إليهم أحد ولا يُجلب إليهم شيء وإنما يلبسون الجلودء ولولا ريح 
السويداء التي تهلكهم لقطعوا الطريق والأرض لكثرتهم. تهب هذه الريح 
في الصحراء فتجفف الماء في الزقاق وتهلك جميع الحيوان» فمن كان 
بنيانه من جناوة في غربي الصحراء بقرب البحر نجا من ذلك» ومن 
كان فى شرقها على ضفة النيل نجا كذلك ومن كان ساكنًا فى وسطها 
هلك. وهذه الريح رب 54 لا تجري في هذه الصحراء إلا من ستين 
(59) سنة وأكير .مح ذللكه: 


2-2 926 0و3 


)١(‏ ج: نسلي. ل: سيلي. 

(0) ل: فأعانوهم فأظهر الله الحق ونصر أولائك. 
(©) ل: فيسبونهم ويبيعونهم. 

449 :ل السلمين. 

(©) ل: المجوسية. 
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3111_1111 نت تك حاتت 


[المرابطون] 


(:4”) وفي شرقي غانة بنحو عشرين )5١(‏ فرسحا''' مدينة 
قرافون”""'. وهي أقرب مدائن الصحراء إلى وَارَقلان”" وإلى سجلماسة» 
ونيم كنائيد مسحو ين الغرزسطيد, وهؤلاء القوم أسلموا حين أسلم 
أهل وارقلان0* “ني مدة هشام بن عبدالملك». لكنهم كانوا على مذهب 
خرجوا به عن الشرع”*»: ثم صلح إسلامهم حين أسلم أهل غانة وأهل 
تادمكة وأهل قرافون» وهم ينضافون إلى مدينة غانة لأنها حاضرتهم ودار 
مملكتهم. 

3 واه قرافون""" تشقون أعل أصمةة. قيلة هن حنازة يسكدون 
في شرقي الصحراء ما بين قرافون”" وكوكوء بمقربة من نيل مصرء وهم 
قوم متشرعون بدين اليهودية» يدخل إليها من كوكو ووارقلان» وهم أفقر 
جناوة» يقرؤون التوراة ويُجلب إليهم من الصحراء والأندلس الحرير 
والزعفران والمتاع المصبوغ والقطرانء وإذا وصل القطران إلى هذا 
الموضع انقلبت رائحته وصار إلى نكهة البان» ويجلب إليهم أيضًا الودع 
والنظم وتُجلب إليهم الرجينة*”. وكذلك إذا وصلت إليهم الرجينة 
صارت لها رائحة عطرية» وعندهم حجارة السحرء وهي حجارة على صفة 
بني آدم تمامًا أو تفصيلاء وعلى صفة اليد والرجل والقلب. ويوجد فيها 


7 





00 ل يومًا. 
إفرق 18 زافون» رول: رافون. 
29 ل وارجلان. 


ره( مذهب أهل السئة: 

(5) انظر (50") تعليق (09). 

ى7ع2 كك كركر.. ل: جوجو. 

)غ2 جمهرة أنساب العرب» ابن حزم ص ردك و4" 
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أحجار تكون تامة الخلقة. فمن حصل على حجرة كاملة سحر بها الملوك 
والأمراء وجميع الخلق» وشهرتها تغني عن وصفها. 

(50*) ويجلب من هذه البلاد عود التصويت» وهى ثمرة إذا أخذ 
أحد منها عودًا كبيرًا أو صغيرًا ومس به ابن آدم بين كتفيه صوت ولو مس 
به ألف مرة لصوت ألف مرة وصاح بلا انقطاع. 

وقد ذكرنا من أخبار هذا الصقع وأعاجيبه ما شهر وصح وبتمامه تم 
الجزء السابع من الأرض وتمت الأجزاء كلها والله المستعان وعليه التكلان 
لاارب غيره ولا معبود سواه. 

فلنذكر الآن البحار المتشعبة من البحر الأعظم وهي أربعة أبحر وبالله 
وسلم تسبليما. 


02 02 02 2 0 0 
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عرافة نسب بني صالح 
ملوك غانة ومالي من بلاد السودان ‏ 
في النسب الهاشمي ورسوخ قدمهم 
ني الملك والرد على من شكك فِْ ذلك 


تنطع بعض المتطفلين على علم الأنساب والتاريخ» فزعموا بأن غانة 
جميعًا أنها ملكتها في القرن السادس الهجري أسرة من العلويين يعرفون 
ببني صالح - ذكروا أن المقصود بها الغابة قرية تابعة للمدينة المنورة في 
الحجاز. 

وتجاهلوا أن عاصمة غانة كانت تنقسم إلى حيين قبل ملك بني صالح 
لهاء الحى الإسلامى وحى الغابة الذي يقيم فيه الملك الغانى الوثنى 
البدوداتى. انذاك. 

فهو حي يعرف بالغابة» ذكره كل من البكري في المسالك والممالك 
اج وكتاب الاستبصار فى عجائب الأمصارء والروض المعطار فى خبر 
الأقطار/ عبدالمنعم الحميري» وتاريخ الفتاس/ محمود كعت» والموسوعة 
الإسلامية «الإسلام والدول الإسلامية فى غرب أفريقيا». . . 


ثم زعم بعض المتنطعين أن الحي الإسلامي الذي أضيف - اسمه بعد 
حكم بني صالح لغانة ‏ إلى: «صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الجوة ين عبدائلة الكامل بن الحدق الوق ين الحين السيط يد علي ) 
جد القبيلة» أو أضيف إلى حفيده «صباح والمعروف بصالح» كما ذكره بهذا 
الاسم 1 النسابة محمد طاهر الفتوني العاملي المتوفى سنة ١١7/8‏ 
هجرية بأنه: صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن هدلم بن 
عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال «الجد الأول للقبيلة» 
والمتطفلين على علم التاريخ والأنساب 0 في القول بأن «كمبي 
بني صالح لغانة وعلاقتهم بالشرف. 

دون أن يستدلوا على تكلفهم وتعسفهم هذا بدليل واحد واه. 

وفي المقابل فقد ذكر الدكتور مطير سعد غيث أحمد في كتابه: 


«الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي» دار المدار 
الإسلامى ص: ه// ما نصه: 


(ويوصل الإدريسي ملك غانة إلى نسب شريف يتصل بالحسن بن 
على نافرخ أ طالب رضى الله تعالى عنهم» وذلك بقوله: إنه من ذرية 
لكنه تحت طاعة أمير المؤمتين العباسى :+ كنا أشار إلى ذلك السب كل 
من: ابن خلدون والقلقشندي» فالأول يقول: إن نسبها العلوي يتصل بقوم 
علي» وربما يفسر لنا هذا النسب المرفوع إلى بني صالح أن العاصمة 
الغانية كانت تسمى «كومبي صالح» وأن صالحًا الوارد في اسم المدينة 

موا ع ال السو لحيو ار و 
بني صالح لغانة إلا أن ارتباط اسم العاصمة بصالح اشتهر وفى 


به 1 





4 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


الكبرى» طباعة مؤسسة ذي قار ص 22567 ما نصه: (كمبي صالح: أي 
مدينة صالحء وهى هديئة أثرية غمرتها الرمال كاتنت غاصمة لمملكة غانة 
تلك المملكة التي أسسها قوم من العرب القادمين من الشمال «برقة» 
وكمبي صالح مسماة على صالح بن الحسن بن الحسن بن علي 5ك. وقد 
عيدذك مكانها الحفريات قرب مدينة ولاتة فى الشرق المووقاتق): 

أما كتاب «محاضرات الندوة الوطنية الأولى عن أعلام الثقافة 
الموريتانية الرعيل الأول» «المنظمة يومي «7 !7 فبراير 7١١٠1م»‏ بين 
(مملكة كومبي صالح في الحوض» في هذه الفترة وفعت علة تطورات 
داخلية وخارجية قد أثرت فئ. سير الأحذاث. الثتاريشية ففى الحوضن قامبت 
المجاورة لمدينة غانة القديمة وهذه المملكة ذكرها جميع المؤرخين» وذكو 
النسابة والمؤرخ الكبير المعروف بالسويدي البغدادي نسب صالح الذي 
تنتمي إليه الأسرة المالكة فنسبه إلى جده الحسن السبط بن علي كرم الله 
وجهه» وكان بناء مدينة كم صالح على ما يقول البعض حوالى اه 
هجرية» ولعل كمبي صالح هذه تكون امتدادًا للمدينة التى كان يسكنها 
المسلمون فى القرن الحادى عشر الببلادي بجنب غالة. . . وآثاو مديدة 
كمبي صالح توجد الآن جنوب مدينة تنبدغة نحو خمسين كيلو متر جنوبًا). 

بل إن بعض المتنطعين أيضًا حاول اللعب على تعدد أسماء غانة 
والتى منها آوكار» واغادو. جناوة» وحدودها وأقاليمها ليقول بأنها لبسنتق 
غانة التي ملكها بنو صالح. 

ونورد فى هذا الصدد: 
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سنناقش هنا وباختصار شديد - تجنيًا للسامة والملل ‏ ما كتبه المحقق 
السيد الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمداني ‏ عن بني صالح بن 
عبدالله الرضا الشيخ الصالح بن موسى د بن عبدالله الكامل بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي ذَ - ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
سارك 


وذلك فى ثلاثة ردود إن شاء الله تعالى. 

ولبدآ جنا كنبه المسحقق السيد الشريفق محمد الضمدالن وثقاشة لما 
توفي سنة 07١‏ هجرية ‏ وهو أول من شهر نسب بني صالح وملكهم 
لغانة - والشريف محمد بن حسين بن محمد الصمدانى الحسني وهو حي 
الآن أمد الله عمره في طاعته ومتعه بالصحة والحاقة. وهو أول من نفى 
نسبة بني صالح ملوك غانة للطالبيين» وقد طعن فيهم ابن خلدون قبله 
العبر. 

ولن أتوقف عندما كتبه الشريف الإدريسى لآله فثيثاء. وتبدا بما كتبه 
السيد الشريف محمد بن حسين الصمدانى أطال الله عمره فى طاعته. 


فقد كتب ضمن تحقيقه ل: (كتاب المعقبين من ولد الإمام أبي 


ص (30 - )5١‏ هامش رقم 55 ما نصه: 


(الغابة: بأسفل سافلة المدينة» في جهة الشام من أحدء وكان بها 
أموال وأملاك لأهل المدينة منذ القديم» ولا يبعد وجود أملاك للطالبية 
بهاء وأراها «غانة» المذكورة في كتب المغاربة» وأول من شهر ذلك - فيما 
نعلم ‏ الإدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق» ثم نقلها عنه مؤرخو 
المغرب» فظنوا أنها غانة التى من أطراف بلاد المغرب» وأن للصالحيين 
نهنا ملك منوا ريف ! ْ 
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131130313131131313311113110100030 000101131013101 ل ل لك ص 
وهذه المسألة تكرر ذكرها فين كلام عدد من المؤرخين المغاربة كاين 
خلدون وغيره. 


قال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: (وفي هؤلاء 
الصالحيين ملك متوارث بغانة» وفي تاريخ ابن خلدون فكان في غانة فيما 
يقال ملك ودولة لقوم من العلويين» يعرفون ببني صالح» وقال صاحب 
كتاب رجار: إنه صالح بن عبدالله بن حسن بن الحسن» ولا يعرف صالح 
هذا في ولد عبدالله بن حسن» وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد). 


ونص كلام الإدريسي ‏ عن غانة ‏ هو: «وأهلها مسلمونء» وملكها 
فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» و ل أمير المؤمنين العباسي وله 
قصر على ضفة النيل قد أوثق ثق بنيانه وأحكم إتقانه وزينت مساكنه بضروب 
من النقوشات والأدهان وشمسيات الزجاج وكان بنيان هذا القصر في عام 
عشرة وخمسمائة من سني الهجرة. 


وليس في تاريخ ونسب الطالبيين ما يشهد لذلك. فإنه يتحدث عن 
ملك غانة في أوائل المائة السادسة بعد سنة 0٠١‏ للهجرة.ء وذكره بلاغا 
عن مجهولين لم يعينهم» أنهم يصفون ملكها بكونه من ولد صالح بن 
عبدالله بن حسن بن حسن» وهذا النسب بهذا الوجه لا يعرف في الطالبية؛ 
والظاهر أنهم يعنون به: «صالح بن عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله بن 
الحسن المثنى»» ولعل الأمر تصحف على الإدريسى لما رأى ذكر الغابة» 
وله في كتابه من هذا الجنس أمثلة كثيرة» فتحرفت عليه الغابة إلى «غانة), 
وبها أملاك للطالبيين بناحية المدينة» ولا يبعد وجود ملك لولد صالح بن 
عبدالله الرضا بن موسى الجون بهاء وما نقله الإدريسي فيه تصحيفف 
وتحريف بدليل عدم سياقه لعمود نسب صالح على وجه الصحة مع قرب 
عهده منهء ولهذا أنكره ابن خلدونء وكذا يقال فى نقل «غانة»)» فإنه فى 
الأضل متكر :في نسب الطالبيةة :ثم إنه .ذكرة على جهة العمريضن». فقال: 
«فيما يوصف)). 
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١‏ -الرد الأول نتوقف عند قوله عن الغابة» ولا يبعد أن يكون بها 
أملاك للطالبيين» وقوله: ولهذا أنكره ابن خلدون. 

يبدو أن المحقق السيد الشريف محمد الصمداني لم ينتبه لقوله: عن 
الغابة ولا يبعد وجود أملاك للطالبية بهاء ذكرها احتمالا فقط. وبعد سطور 
يأتي ويجزم بأن بها أملاك للطالبية بقوله: وبها أملاك للطالبيين» وهذا وهم 
وقع فيه بين سطورهء ثانيًا يقول ولا يبعد وجود ملك لولد صالح بن 
عبدالله بن موسى الجون بها أي: الغابة» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

المحقق يطرح خلال سطور فرضية لمملكة كانت لبني صالح بن 
عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون قرب المدينة المنورة على بعد أميال 
منها ولا يذكر دليلًا ولا مصدرًا ولو تخميئًا على فرضيته هذه. ثم يطرح 
فرضية أخرى أن الغابة تصحفت - على الشريف الإدريسي وكل من أتى 
بعده من سائر مؤرخي المغرب ‏ تصحفت إلى غانة لينسف بها نسب قوم 
تواتر عليه النسابون والمؤرخون على مدى تسعة قرونء دون أن يقدم دليلًا 
واحدًا ولو ظنًا أو تخميئًا على فرضيته تلك. 


وكيف غاب عن المؤرخين والنسابين وعلماء الطالبيين وأهل مكة 
والمدينة قيام ملك ودولة للصالحيين على بعد أميال من المدينة من جهة 
الشام ولا يعلم بذلك أحد ولو مجرد حلم أو خيال؟ 

والعجب أن هذا كلام يصدر من شريف محقق مدقق يتصدر تحقيق 
كتب الأنساب وتتوفر له المصادر والمراجع العلمية والمخطوطات وحتى 
الروايات الشفوية ولا يستطيع تقديم ولو رواية شفوية على مملكة تخليها 
وافترضها على بعد أميال من المدينة المنورة» وبجرة قلم دون بذل جهد 
وعناء ينسف تاريخ أمة ونسبها بالكامل في أقل من صفحة بناءً على أن 
أول تسب ثكلةه القبيلة ذكر بضيغة العتعريض. وأن .ابن خلدورث رخمه الله 
تعالى أنكره وهو لم يكلف نفسه حتى بالبحث عما كتبه ابن خلدونء 
فإليكم ما كتبه ابن خلدون.» يقر السيد الشريف محمد بن حسين الصمداني 





ريه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


أطال الله عمره فى طاعته ‏ ويعترف بأن ابن خلدون هو: من أنكر ما 
كته الشويك الإدريسى عن ضكة السب بي صالخ لوك غانة للطالبييوغ. لا 
غيره. 

وأنا أوافقه فى هذا فابن خلدون هو أول وآخر من أنكر على 
الأدويى إدرااجه تمن الصالحيين ملوك غانة فى أنساب الطالبيين وطعن 
فى عنيدة للك اليه ولكق ازى بعالدون برسي الله ا#حالى :يعم .عه بطغنه 
ونفيه لذلك النسب الشريف وتأكد من صحته وثبوته بل ورسوخه فى أنساب 
الظالسبيج شو كسابة اعرين ين الادريسي يفعي به في إثياته السب 
الصالحيين بعد تدقيق وتمحيص عشرات الغسابية والمؤرخين ؛ ولست أدري 
كيف غابت: غذه الحقبقة وفاتت غلن المحقق السيك الشريف سحمد 
الصمداني الحسني حفظه الله» ونستعرض الآن ما كتبه ابن خلدون في 
ردوده على الشريف الإدريسي أولا وما كتبه من التسليم بصحة نسب 
العالشين اننا 

١‏ ذكر في ج١‏ ص (088) - ما نصه: (فكان في غانة فيما يقال 
ملك ودولة لقوم من العلويين» يعرفون ببني صالح». وقال صاحب كتاب 
روجار في الجغرافيا إنه صالح بن عبدالله بن حسن بن الحسن؛ ولا يعرف 
صالح هذا في ولد عبدالله بن حسنء» وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد. 
وصارت غانة لسلطان مالي). 

؟ ‏ وذكر في ج85 ص - 0١5‏ ما نصه: (وذكر صاحب كتاب رجار 
في الجغرافيا أن بني صالح من بني عبدالله بن حسن بن الحسن كانت لهم 
بها دولة وملك عظيم»ء ولم يقع لنا في تحقيق هذا أكثر من هذا وصالح 
من بني حسن مجهول» وأهل غانة منكرون أن يكون عليهم ملك لأحد غير 

هذان النصان فقط هما اللذان نفى بهما ابن خلدون ما كتبه الشريف 
الإدرسي عن صلة بتي الح ملوك غانة بسب الطالبييخ». وقد وفق في 
النص الأول أنه لا يعرف صالح في ولد عبدالله بن حسن المباشرين» 
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نام مراك الي النعور اللا بحري لي ا دالا ين رشي عدر 
مجهول. فهو هنا يرى أله لايوييك صا في عنبا وارية الحسن إطلاقا 
وهم بالعشرات! كما أنه ينفي كل ملوك غانة من البربر المؤسسين - 
والمعروفون بألقاب «غانة» وكيمغ» ومنهم الملك كنسعيء وملوك غانة 
أيضًا من السنونكي من قبيلة سيسي والمعروفون بلقب التونغا ومنهم بسي 
وتتكامتين وقثمرء الذيخ ذكرهم البكري فن المسالك والممالك ح؟. 
وملوك غانة من بني صالح» - ويعترف فقط بملوك الصوصو آخر من ملك 
غانة - بعد مضي ١١‏ قرنًا من تأسيسها في القرن الأول الميلادي ‏ ولم 
يستمر ملكهم لها سوى خمسة وعشرين سنة. 


فإذا سلمنا بأن بني صالح لم يحكموها أو حكموها ولكنهم ليسوا من 
الطالبيين» فبأي ذنب تم إقصاء ملوك البربر المؤسسين والسنونكي 
السودانيين؟ 


ننتقل إلى النصين اللذين أثبت بهما ابن خلدون صحة نسب بني 
صالح للطالبيين وملكهم لغانة. 

١‏ - ذكر في ج5 معقبًا على دولة ب: بن الأغيفر الحنكيية علوك 
اليمامة - ص(!١١‏ - )١1١18‏ ما نصه: (وكان " بمدينة غانة من بلاد السودان 
بالمغرب مما يلي البحر المحيط ملك بني صالح ذكرهم صاحب كتاب 
رجار في الجغرافياء ولم نقف على نسب صالح هذا من خبر يعول عليه؛ 
وقال بعض المؤرخين إنه صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله الملقب أبا 
الكرام بن موسى الجونء وإنه خرج أيام المأمون بخراسان وحمل إليه 
وحبسه وابنه محمد من بعده ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في غانة). 


وهدا يسلم أبن خلدون سب بتي صالخ الصديل انقلا غن. يعفن 
المؤرخين قبله - وسنأتي على ذكرهم إن شاء الله تعالى ‏ ولكنه أخطأ هنا 
أيضًا في عمود نسب صالح الذي خرج بخراسان وحمل إلى المأمون 
الخليفة العباسي وحبس ابنه محمد من بعده أيام الخليفة المتوكل» فهو كما 
ذكره ابن سعيد في كنايه: اكدوز المطاليه في اتساب آل آبي. طالب» 
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والعمري في كتابه: مسالك الأبصار: قسم الطالبيين» والصفدي في كتابه 
الوافي بالوفيات ج ١١‏ وأن ذريته كانوا ملوكًا بغانة» هو: صالح بن عبدالله 
الرضا بن موسى الجون بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ذو . 


هذا هو الذي ذكره بعض المؤّرخين والنسابين من الطالبيين قبله 
كمحمل بن شعقر الحييدلن تك 48 عجرية فى اتيذبب الأسابه ونهاية 
كتابه: «المجدي في أنسات الطالبيين» وإبراهيم بن ناصر بن طباطبا ت 
القرن الخامس الهجري فى كتابه: «منتقلة الطالبية» وإسماعيل بن حسين 
المروزي ت بعد 5١4‏ هجرية فى كتابه: «الفخري في أنساب الطالبيين»» 
في كتابه: «الأصيلي في أنساب الطالبيين»» والشريف أحمد بن محمد 
الحسيني العبيدلي ت في القرن السابع الهجري في كتابه: «التذكرة في 
الأنساب المطهرة» فهؤلاء النسابون من الطالبيين» وكتبهم هذه التي ذكرناها 
خاصة بأنساب الطالبيين وتشهد كلها وما جاء بعدها إلى اليوم بصحة نسب 
من ابن سعيد الغرناطي والعمري والصفدي وابن خلدون رحمهم الله تعالى 
أنه خرج أيام الماهوة بخراسان وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعذه 
ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في غانة. 

وكون ابن خلدون أخنطا فن قمود تسبه فذلك راجع إليه ولا يضر 
نسب بني صالح ملوك غانة كما أنه أخطأ في عمود نسب قتادة بن إدريس 
جد المحقق السيد الشريف محمد الصمداني وغالبية أشراف الحجاز فقال 
في ج5 ص(6١١)‏ ما نصه: (الخبر عن بني قتادة أمراء مكة بعد الهواشم 
ثم عن بني أبي نمير منهم أمراؤها لهذا العهد كان من ولد موسى الجون 
الذي مر ذكره في بنىي حسنء عبدالله أبي الكرامء» وكان له على ما نقل 
نسابتهم ثلاثة من الولد: سليمان وزيد وحمل ومنه تشعبت ولده. فأما 
زيد فولده اليوم بصحراء بنهر الحسنية ؛ وما أحمد فولده بالدهناء» وأما 
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سليمان فكان من ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن 
ولدان قتادة النابغة وصرخة). 

نلاحظ هنا أنه ساق عمود نسب قتادة كالتالى: «قتادة بن إدريس بن 
مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن سليمان بن عبدالله أبي 
الكرام» فهذا النسب الذي ساقه ابن خلدون رحمه الله تعالى ‏ لقتادة جد 
المحقق السيد الشريف محمد الصمداني الحسني بهذه السلسلة هو الذي 
لا وجود له في أنساب الطالبيين» وليس في أنساب الطالبيين ما يشهد 
بصحة ذلك إطلاقًا. 

فنسب قتادة الصحيح هو: قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد 
الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن محمد 
الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الرضا بن موسى الجون. 

وإذا وهم ابن خلدون فى عمود نسب بنى قتادة ملوك مكة فى زمانه 
فمن باب أولى أن يحصل له الوهم والخطأ في عمود نسب بني صالح 
ملوك غانة والتى سقطت قبل ميلاده. 

كما أنه هنا أسقط والدي صالح من بني عبدالله أبي الكرام» ولكنه 
أيضًا أسقط أخاه موسى الثانى جد المحقق السيد الشريف محمد الصمدانى 
الحسنى. 


وعوض أباهما موسى الجون مكانهما «زيدًا» الذي لم يلده أصلًا. 


؟ ‏ وذكر ابن خلدون في ج 4‏ ص(10١)»‏ عن صحة لسب بني 
صالح ملوك غانة للطالبيين ما نصه: (الخبر عن نسب الطالبيين وذكر 
المشاهير من أعقابهم» وأما نسب هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى 
الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب من فاطمة #كاء وهما سبطا 
الرسول كَلةِ. .. ومنهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي 
الكرام بن موسى الجونء وهم الذين كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان 
بالمغرب الأقصى» وعقبهم هنالك معروفون). 
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جزم ابن خلدون هنا بصحة نسب بني صالح ملوك غانة في 
الطالبيين» بل وصرح بأن عقبهم هنالك معروفون» فلست أدري من أين 
جاء المحقق السيد الشريف محمد الصمذدائ ني الحسني بأن ابن خلدون 
تصحفت عليه (الغابة: بغانة) تبعًا للشريف الأذريص: وابن خلدون هو أول 
وآخر من أنكر على الإدريسي إدراجه نسب الصالحيين ملوك غانة في 
لساب الطالييق: ْ ْ 


ثم لست أدري من أين جاء بأن ما ذكره الشريف الإدريسي عن تسب 
الصالحيين ليس له شاهد من أنساب الطالبيين» وابن خلدون فى هذا 
التصل الخامن باتناب الطالينيى معد وى صالد من مكناعين الظالبييق: 
ويجعلهم في المرتبة الرابعة في ترتيب ملوك الطالبيين بعد الأدارسة 
والسليمانيين والأخيضريين وفي المرتبة الخامسة يذكر الهواشم ملوك مكةء 
ثم في المرتبة السادسة يأتي ذكر الأشراف القتادات قبيل المحقق السيد 
الشريف محمد الصمداني. 


وإذا أصر المحقق السيد الشريف محمد الصمداني الحسني على أن 
ابو خلدوة هنا تيده عليه الغالة يغالة لقول لهوتصيدته غلم أيقنا انم 
أبيكم الشريف «نمي» بالنمرء كما مر معنا عند كلامه عن الخبر عن دولة 
القتادات وإذا قال: هو هنا نسبكم لصالح بن موسى الثاني. وليس 
لصالح بن عبدالله الرضا أبي الكرام» نقول: وقد نسبكم أيضًا هنا إلى 
سليمان بن موسى الجونء وأنتم أبناء موسى الثاني بن موسى الجونء. فإن 
قال هذا وهم وخطأ منه في عمود نسبنا فقد ضبطه النسابون والمؤرخون 
قبله» نرد بالمثل أنه حصل له وهم وخطأ في عمود نسبنا. 

" - الرد 0 


نفى من نسابة الطالبيين نسية بني صالح ملوك غانة للطاليين: فإننا سنرد 
عليه أيضًا بتسابة من. الطالبيين .- أكثر منه تحقيقًا وتذقيقًا وتوثيقًا وأكيو ته 
سنا إذا تجاوز عمره الحين 6 سنة أطال الله عمره فى طاعته ومتعه 


00 
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بالصحة والعافية ‏ إنه النسابة والبحاثة المؤرخ السيد الشريف عبد اتاد ين 
درويكن هبق آل مطاعن الصرحاء اليوم من الهواشم الأمراء ‏ أمراء مكة 
سابقًا - الحسني البغدادي» فقد كتب في تحقيقه لنسخة الخاقاني من كتاب 
نهاية اللأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشندي سماء (تظرات» فى كدان 
نهاية الأرب) وتتبع فيه ما جاء في تلك النسخة من أخطاء نسبية ومنها ما 
ورد من وهم وخطأ في نسب وعمود بني صالح ملوك غانة. وهذا نصه» 
حيث كتب في الصفحة (08): (وفى ص(17١١)‏ فى الحسينيين ذكر بنى 
الأخيضر» وهم حسئيوك من بنيى موسى الجون» وبني صالح ملوك غانة 

فصحح هنا هذا الوهم والخطأ بأنهم حسنيون وليسوا حسينيين» ولم 
يقل مثل ما ذهب إليه الصمدانى يي أنهم ليسوا في الطالببين. 

وفي ص (85) من الكتاب يصحح عمود نسب صالح ‏ الذي وهم 
فيه القلقشندي تبعًا لوهم ابن خلدون السابق الذي نبهنا عليه والذي تبعهما 
عليه العشرات من النسابين والموؤرخين ممن كتبوا عن صحة نسب 
الصالحيين ملوك غانة للطالبيين. 

فقد كتب القلقشندي في كتابه نهاية الأرب ص )”١١(‏ عن بني صالح 
ما نصه: (بنو صالح): بطن من بني الحسن السبط. من العلويين» من بني 
هاشم من العدنانية» وهم: بنو صالح بن عبدالله بن موسى بن ابي الكرام بن 
موسى الجون بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن السبط. 

كان لهم دولة ببلاد غانة من بلاد السودان من جهة البحر المحيط 
الغربي» ذكرهم صاحب رجار في كتابه: الجغرافيا. 

فالقلقشندي هنا يصحح للإدريسي مت ا غانة» 


3 يشهد له من أنساب الطالسن. : لم يأتي السيد د الشريف النسابة البحاثة 
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والإدريسى ما ذهبا إليه من وهم وخطأ ف عمود نسب صالح فيقول: وفى 
ص (7587): وفيها: بنو صالح بن عبدالله بن موسى بن أبي الكرام ابن 


موسى الجون... إلخ. والصواب: صالح بن عبداللّه بن موسى الجون. 
هذا هبو التخقيق العلمى والتدفيق. 


فإن قال المحقق السيد الشريف محمد الصمداني الحسني» 
أخطأ في عمود نسبكم لأنه اعتمد على بلاغ القدييف 0 نرد 0 
مطاعن بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبدالله أبي الكرام 
ابن موسى الجون. 

- الرد الثالث: تصحف الغابة إلى غانة على مؤرخى المغرب: 

لن نتوقف عند هذه النقطة كثيرًا لما فيها من إهانة لمؤرخي المغرب 
والتقليل من مكانتهم العلمية لكونهم ليس فيهم محقق ولا مدقق ولا رجل 
رشيد يتواطؤون على تصحيف » تصحف على الإدريسى فى القرن السادس 
الهجري حتى اليوم» دون أن ينتبه واحد منهم لذلك التصحيف من لدن 
الإدريسي فالرحالة ابن فاطمة الذي كان شاهدًا ولم قلق يلاعا كاي سحيد 
والشريف أحمد الشباني الإدريسي وغيرهم. 

ولكن الأمر إذا كان تصحيمًا فلم يقتصر ‏ ذلك التصحيف المزعوم 
على المغازية - بل تعشف على المضرييق والمشارقة وغلى السامين 
والمؤرخين والرحالة والجغرافيين وعلماء البلذان جميعًا قبالتسبة للمؤرخين 
المصريين قد تصحف على النسابة المؤرخ الإمام المقريزي الذي ذكر أن 
ملوك غانة من العلويين في كتابه: الإمام بأخبار من بالحبشة من ملوك 
الإسلام» والمفارقة أنه ألف كتابه أثناء إقامته بمكة». ومنهم أيضًا 
القلقشندي في كتابيه نهاية الأرب وقد سبق ذكرهء وصبح الأعشى جه 
وج28 ومن المصريين المعاصرين ‏ للمحقق السيد الشريف محمد بن 
حسين الصمداني ‏ المؤرخ سعد أبو سيف الحوتي الذي جزم بصحة نسبة 
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مممممم ممصم مط مصعم مص مط م صم صاصم مط صاصم مقم صصص صة مطم مط م صصح 
اج عد ٠.‏ 5 5005 ع 
القبائل. العرية: 


ومن المؤرخين اليمنيين عبدالمنعم الحميري في كتابه: الروض 
المعطار في خبر الأقطار. ومن المؤرخين الشاميين ابن فضل الله العمري 
في مسالك الأبصارء والصفدي في الوافي بالوفيات» ومن المتأخرين 
السافيين: المعاضسرية ب اللضياية المحقق السيد الشريف محمد الصمداني 
الحسني ‏ عمر رضا كحالة في كتابه: معجم القبائل العربية القديمة 
والحديثة» وعبدالحكيم الوائلي في كتابه: موسوعة قبائل العرب. وقد 
تصحفت الغابة إلى غانة أيضًا إذا كان ذلك تصحيفا على نسابة ومؤرخى 
الحماق سدقط رانى السيطق الميك الشرران تمد السيداتى المصض - 
ونيم السابة النورك طدالفلاك العاصمي الاق ولخ يمك المكرمة قوتي 
بها سنة ١١١١‏ هجرية والذي جزم بصحة نسبة بني صالح ملوك غانة 
للطالبيين في كتابه: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تبعًا 
لما كتبه ابن خلدون في ج؛ من العبر في فصل جامع عنوانه: (الخبر عن 
نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم» وأما أنساب هؤلاء الطالبيين 
فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب وفاطمة قا 
ومنهم بنو صالح بن موسى الثاني بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام بن 
موسى الجونء وهم الذين كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب 
الأقصى وعقبهم هنالك معروف). 


ولست أدري لماذا يذكر المحقق السيد الشريف محمد الصمداني 
الحبتن أله لا يوجل قن أنسانيه الطالبيين ها يشهد لما ذفب إلية الشريكت 


وإن من أهم وأكبر وأشهر نسابة معاصر ‏ محقق مدقق جغرافي 
ورحالي وموسوعي في العالم الإسلامي عامة والمملكة العربية السعودية 
خاصة ‏ وهو معاصر للمحقق السيد الشريف محمد الصمدانى الحسنى - 
يتوق قبل مغرااف لفط علو< البعياتة المورع الربعالة النينابة العامة (المقلم 
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عاتق بن غيث البلادي الحربي المكي الحجازي السعودي رحمه الله تعالى 
فقد جزم ودافع ونافح عن صحة نسب بني صالح ملوك غانة للطالبيين» في 
ثلاثة كتب ‏ من كتبه التي تجاوزت الأربعين كتابًا - وهي معجم قبائل 
العرب المتفقة اسمًا والمكتلفة نسيًا أو دارّاء ومحراث التراث» ومعجم 
قبائل الحجاز. وإن كان هناك من تصحيف الغابة إلى غانة فيبدو أنه لم 
يتصحف على مؤرخي المغرب» وإنما تصحف على مؤرخ ونسابة الحجاز 
عاتق بن غيث البلادي الحربي غانة إلى الغابة وليس العكسء لأنه ذكر 
نسب بني صالح ملوك غانة ضمن قبائل الحجازء ولا علاقة لغانة 
بالحجاز. 


ولكن الصحيح أنه لم يقع تصحيف ولا تحريف لأي منهما إلا خطأ 
ووهمًا توهمه المحقق السيدك الشريف محمد الصمدانى الحسنى الحجازي. 


ومن المعاصرين السعوديين للمحقق السيد الشريف محمد الصمداني 
الحسني والذين جزموا بصحة نسبة بني صالح ملوك غانة للطالبيين الباحث 
والمؤرخ السعودي الحجازي محمد بن دخيل العصيمي في كتابه: معجم 
أنساب أمراء وحكام الجزيرة العربية ج١2‏ ويبدو أنه هو أيضًا تصحفت عليه 
الجزيرة العربية بغانة الإفريقية» وتصحف عليه أمراء وحكام الجزيرة العربية 
بأمراء وملوك غانة السودانية حسب منهج التصحيفه. الذي بنى عليه 
المحقق السيد الشريف محمد الصمداني نظريته لنفي أنساب بني عمومته 
وجلده من الطالبين. ْ ْ ْ 

وأيضًا إذا كان هناك تصحيف للغابة إلى غانة فإنه لم يتصحف على 
مؤرخي المغاربة والمشارقة وحدهم بل تصحيف أيضًا على المؤرخين 
الأوروبيين ومنهم المؤرخين والنسابين الأتراك أيوب صبري باشا في كتابه : 
(مراة جزيرة العرب) ويسمى مراة الحرمين» والذي جزم فيه بصحة نسبة 
ملوك غانة للطالبيين» ولربما تصحفت عليه أيضًا هو الآخر الحرمين بغانة» 
ومنهم المؤرخ النمساوي إدوارد زافون زامباوردت في كتابه معجم الأسر 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي ج١‏ ونصه: 
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الأسرة (59) (بنو صالح) بن عبدالله الصالح بن موسى الجون بن 
الحاضرة غانة ببلاد السودان. 


وسبحان الله أن المؤرخ النمساوي إدوارد زافون زامباوردت لم يقع 
في وهم ولا تحريف في عمود نسب صالح جد بني صالح ملوك غانة. 

فقد أتى به كما هو. 

وقد ذكر صحة نسب الصالحيين ملوك غانة للطالبيين من المؤرخين 
الأمريكيين المؤرخ الأمريكي لوثروب استودارد» في كتابه: حاضر العالم 
الإسلامي» والذي علق عليه أمير البيان الأمير شكيب أرسلان. 

وهناك مؤرخون أوروبيون كتبوا عن بني صالح ملوك غانة لم تصلني 
كتبهم الحين. 

الرد الرابع: قول المحقق السيد الشريف محمد الصمداني 
الحسني: وهذا النسب منكر في أنساب الطالبيين» تعقييًا على كلام الشريف 
الإدريسي (وملكها فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب) فغاية ما ذكره الإدريسي أنه اختصر النسب 
بين صالح وعبداله القاهل» .وقيفن الله لحفظ هذا السب الشريف 
والحسب المنيف من يكمله ويصله. وليس الشريف الإدريسي بدعًا في ذلك 
من النسابين» وليس من حققوا ودققوا في صحة هذا النسب وأوصلوه بعد 
الشريق» الااريسي مقلتيق له أوخيكا له :في هذا الأمر ولؤ كات الآمر 
كذلك لتركوا ذلك النسب مبتورًا ومقطوعًاء أو نفوهء أو شككوا في صحته 
على الأقل؛ ولكن لم نجد من نفى وشكك غير ابن خلدون رحمه الله 
تعالى وقد أنبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع ذلك التست: أيفنا 
والحسب. ولا أحد يمكن أن يتهم ابن خلدون في هذا النسب أنه تبع فيه 
للإدريسي ومقلد لهء لأنه أول من حاول أن يوقع بالإدريسي وكتابه 
ويرديهما الرداء من زاوية ما كتب عن بني صالح ملوك غانة» وقد فشل 
رحمه الله تعالى في ذلكء» والآن نستعرض ما كتبه في عجالة المؤرخون 
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111 011111011111111 حاتت 
السابقون والمعاصرون لملوك غانة ومن كان منهم قريبًا من ذلك العهدء 


2ِر الرد الخامس: ونختصر فيه على ثلاثة من المؤرخين مخافة 
الإطالة والملل والسامة. 


١‏ الرحالة ابن فاطمة المغربي - وقد عاش فى القرن السادس 
الهجري ‏ وهو من أبناء السودان القوبي السنغال أو غانة نفسها والذي 
ينقل عنه ابن سعيد وابن ن خلدون والقلقشندي كثيرًا في كتبهم» وقد ذكر ابن 
سعيد .أن الرحالة ابن فاطمة دار حول القارة الأفريقية من الغرب إلى الشرق 
فى حدود العام هجرية. ٠159مء‏ ولم تصلنا من كتاباته التي كتبها 
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بالعربية سوى ما نقله ابن سعيدك وابن خلدون. 


وملكهم لغانة وهو شاهد عيان ومن مواليد المنطقة أيضًا: 


كتب ابن سعيد الغرناطى ات سنة 1580 هجرية فى كتابه النسخة 
المعنونة بالجغرافيا ص(٠9‏ - 17 نقلا عن ابن فاطمة: (قان ابن فاطمة: 
وجزائر السعادة فيما بين الجزائر الخالدات والبر مبددة في الإقليم الأول 
والثاني والثالث» وهي أربع وعشرون حويرقه «الحديفة عفيا كالشرافاته 
والبحر المحيط يتدرج قليلًا قليلًا لارتفاع في هذا الجزء إلى أن يكون 
مصب النيل الذي يمر على غانا ويكون حيث الطول عشر درجات وعشرون 
دقيقة... ومدينة غانا على ضفتي النيل تقع من ذلك الجزء حيث الطول 
تسع وعشرون درجة والعرض عشر درجات وخمس عشرة دقيقة. وبها يحل 
سلطان غانا وهو من ذرية الحسن بن على واء وله (.. .) كبيرة فيها ثقب 
يربط فيه فرسهء ويفخر بذلك على سائر ملوك السودان» وهو كثير الجهاد 
للكفار وبذلك عرف بيته). 


وينقل ابن سعيد أيضًا عن ابن فاطمة فى النسخة المعنونة بعنوان: 
بسط الأرض فى الطول والعرض ما نصه: (ومديئة غانة على ضفتى النيل» 
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وبها يحل سلطان بلاد غانة» وهو من ذرية الحسن بن علي - 2 - وهو 
كثير الجهاد للكفارء بذلك عرف بيته). 

نقلّا من كتاب موسوعة حياة موريتانيا ج١‏ التاريخ السياسي/ 

تعقيبًا على هذين النصين؛ أولهيما: أنه نقل مباشر من رحلة ابن 
فاطمة وهو ابن المنطقة وشاهد عيان» ومعاصر للشريف الإدريسى» وليس 
محتاجًا لاتباعه ولا النقل عنه لأنه ابن المنطقة بل الاحتمال الأقوى أن 
يكون الشريف الإدريسي هو من نقل عن ابن فاطمة أو غيره وليس العكس. 

المسألة الثانية: أنه يجزم بشرف ملوك غانة للطالبيين بصيغة وهو من 
ذرية الحسن بن علي ذأباء ولم يقل فيما يوصف» أو يذكرء أو يقال. 

المسألة الثالثة: أنه منهمك ومشغول فى جهاد الكفار والجهاد هو 
سنة أهل بيته التي عرفوا بها في السودان. مع ما حباه الله من الثراء حيث 
يربط فرسه التي يجاهد عليه في صخرة من الذهب ربما تزيد قيمتها حاليا 
على ميزانية أمريكا. 

ثانيًا أن مديئة غانة والتى - سسمى لاحمًا كمبي صالح أي: مدينة 
الشرق الموريتاني - تقع على ضفتي النيل آنذاك وهو نهر السنغال حاليًا وقد 
ولد ابن فاطمة على ضفافه يحاول البعض اليوم طمعًا في التشكيك في نفي 
حكم بني صالح لغانة نفي أن مدينة كمبي صالح كان يمر بها نهر قبل أن 
ينضب رافده ذاك ويجف يسبب عوامل التسحر والجفاف وعاديات الزمان. 

ولكن من المؤسف أن تترك طائفة من آل البيت تكلا وطنها الأصلى 
العربية ثم يأتي في آخر الزمان المحقق السيد الشريف محمد الصمداني 
الحسني ليشكك في نسبها الشريف بجرة قلم دون أن يكلف نفسه عناء 
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انتهينا مما كتبه ابن فاطمة فى رحلته. 

؟ د ابخ سعيد الغرتاطى كتب فى كتابه: كنوز المظالب فى أنسات آل 
أبي طالب كما نقل عنه ذلك الصفدي في الوافي بالوفيات ج5١‏ ص(١6١‏ 
.)١67 -‏ (العلوي صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالبء. قال ابن المعتز: خرج صالح هذا بخراسان 
«كنوز المطالب» للصالحيين ملك متوارث إلى الآن بغانة من بلاد السودان 
في أقصى غرب النيل). 

فابن سعيد هنا يذكر لنا عمود نسب صالح الحقيقي والصحيح وهو 
معاصر لملوك غانة فى زمانه فى القرن السابع الهجري» وقد كتب بصيغة 
الجزم والقطع بأنهم من مشاهير الطالبيين وذكر أسباب هجرة سلفهم إلى 
متوارث إلى الآن بغانة) انتبه لكلمة الآن الآن الآن. 

ولا تقل بأنه مجرد مقلد للشرف الإدريسي في نسب ذكره عن بلاغ 

فهذا الكتاب الذي ننقل منه عنوانه: (كنوز المطالب في أنساب آل 
أبى طالب). 


وصاحبه ابن سعيد الغرناطي انتقل من المغرب إلى مكة المكرمة 
وجلس بها مدة طويلة آلف فيها كتب عن تاريخ مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وغيرهاء وبالتالي كونه مغربي ومعاصر لملك بني صالح في غانة 
واستقر في المشرق في مكة فقد توفرت له المصادر الحقيقية عن صحة 
نسب بني صالح وملكهم لغانة. 

 “‏ ابن فضل الله العمري: نسبة إلى عمر بن الخطاب ذه العدوي 
القرشي ولد بدمشق الشام سنة 7٠١‏ هجرية وتوفي بها أيضًا سنة ٠549‏ 
هجرية وعاش مدة مراهقته قبل سقوط ملك بني صالح لغانة على يد الكفار 
الصوصو الزنوج. 





مما يجعله أقرب شخص مؤرخ معاصر لسقوط غانة العلوية فقد كتب 
قن كثابة سالك الأبصار فى ممالك الآمضار النحلد الغالث «والعشرون: 
دولة السيفية (الببايه الاين تحف ععوالنة أمرام كاين العلربية) 
ونصه: (ذكر دولة الكبير ومنهم أهل ينبع : وسدلكر عن ايخ نمي أصلهمء 
وهم من ولد أبي الكرام عبدالله بن موسى الجون ابن عبدالله الكامل بن 
الحسن المثنى» وكان عبدالله هذا له صيت بالحرمين... ومن بنيه 
الكراميون ومنهم الصالحيون وصالح وابنه شاعران جيلان» فأما صالح بن 
أبي الكرام فهو الجوال وسمي بذلك لأنه جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ 
بالمدينة والإمامة في رأسه والدعاة تأتيه ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب» 
فخرج بخراسان فحمل إلى المأمون فلما دخل عليه لامه وقال: ما حملك 
على الخروج علي... ثم حبسهء وأما ابنه محمد بن صالح فهو شاعر 
مذكور وبطل مشهور وكان يعرف بالأعرابي للزومه البادية»؛ ومن شعره: 


طربالفؤادفعادهأحزانه 51# 
وكان قد أخذ أيام المتوكل لخروجهء فحبس ثم أطلق لقصيدة 
عرضها الفتح بن خاقان ومما كتب به من حبسه إلى امرأته (الطويل) قوله: 
(لو أن المنايا تشترى لاشتريتها لأم حميدبالغلاء على عمد 
وسياق إل شاء :الله تعالى ذكره فى الكتعراء: 
وفي هؤلاء الصالحيين ملك متوارث بغانة» وقد ذكرناه مكانه) انتهى 


فهل يمكن أن نقول إن هذا التفصيل والشرح من العمري لنسب 
بصيغة التمريض؟ 


ونقول للمحقق السييد الشريف: محمد الصمدانى الحستي - العمري: 
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هنا قدم ذكر بني صالح وملكهم لغانة» على ذكر ملك جدك الشريف قتادة 
أمير مكة. بل قدم بني صالح وملكهم لغانة» على الطبقات الأربعة من 
السادة الأشراف أمراء مكة. وضبط هنا عمود نسب صالح جد ملوك غانة» 
ولم يضبط عمود نسب جدك قتادة أمير مكة فقال: أبو عزيز قتادة بن 
إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبدالله 

وقتادة نسبه صريح من بني موسى الثاني بن عبدالله أي الكرام بن 
موسى الجون» وليس من نسل سليمان» مع مفارقة أن العمري ضبط عمود 
نسب بني صالح رغم بعدهم منه ولم يضبط عمود نسب بني قتادة أمراء 
مكة رغم قربهم مله. 

والله أعلم هل العمري وكل من سبقوه حتى الشريف الإدريسي 
تصحفت عليهم مكة بغانة أو غانة بالغابة أو العكس؟ 


02 02 02 2 0 0 
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الشريف الإدريسي 
؟2هام ١٠٠(م-‏ ١ومهم‏ 155ام 
أبو عبدالله: محمد بن محمد بن عبدالته بن إدريس بن 
يحيى بن علي بن حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن 
عبيدالله بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب َيه 


وما كتبه عن مملكة غانة وملوكها من بني صالح 
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الجزء الأول 


ماه 16ماع56 





إن هذا الإقليم الأول مبدؤه من جهة المغرب من البحر الغربي 
جرير تان هاه بالبعالد اكد روفن هده الحراض يذ بطلبدوين .راد الطراك 
والعرض وهاتان الجزيرتان فيما يتذكن في كل واحدة منهما صلم مبني 
بالحجارة طول كل صنم منهما مائة ذراع وفوق كل صلم منهما صورة 
من نحاس تشير بيدها إلى خلف وهذه الأصنام فيما يذكر ستة أحدها 

وفي هذا الجزء الذي رسمنئاه من المدن أوليل وسلى وتكرور وبريسي 
ودو ومورة وهذه البلاد من أرض مقزارة السودان فأما جزيرة أوليل فهى 
في البحر وعلى مقربة من الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا يعلم في 
بلاد السودان ملاحة غيرهاء ومنها يحمل الملح إلى جميع يلاه السودان 
وذلك أن المراكب تأتي إلى هذه الجزيرة فتوسق بها الملح وتسير منها إلى 
موقع النيل وبينهما مقدار مجرى فتجري في النيل إلى سلى وتكرور وبريسي 
وغانة وسائر بلاد ونقارة وكوغة وجميع بلاد السودان وأكثرها لا يكون لها 
الأرضين المجاورة للنيل صحار خالية لا عمارة فيها وهذه الصحارى فيها 

١‏ 56 كن 
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مجابات مياه وذلك أن الماء لا يوجد فيها إلا بعد يومين وأربعة وخمسة 
وستة واثني عشر يومًا مثل مجابة تيسر التي في طريق سجلماسة إلى غانة 
وهى أربعة عشر يومًا لا يوجد فيها ماء وأن القوافل تتزود بالماء لسلوك 
هذه المجابات في الأوغية على ظهور الجمال ومثل هذه المجابة كثير في 
بلاد السودان وأكثر أرضها أيضًا رمال تنسفها الرياح وتنقلها من مكان إلى 
مكان فلا يوجد بها شيء من الماءء وهذه البلاد كثيرة الحر حامية جذا 
ولذلك أهل هذا الإقليم الأول والثاني وبعض الثالث لشدة الحر وإحراق 
الشمس لهم كانت ألوانهم سوداء وشعورهم متفلفلة بضد ألوان أهل الإقليم 
السادس والسابع. 


ومن جزيرة أوليل إلى مدينة سلى ست عشرة مرحلة ومدينة سلى على 
ضفة نهر النيل وبشماله وهي مدينة حاضرة وبها مجتمع السودان ومتاجر 
صالحة وأهلها أهل بأس ونجدة وهي من عمالة التكروري وهو سلطان 
مؤمر وله عبيد وأجناد وله حزم وجلادة وعدل مشهور وبلاده آمنة وادعة 
وموضع مستقره والبلد الذي هو فيه مدينة تكرور وهي في جنوب النيل 
وبيئها وبين سلى مقدار يومين في النيل وفي البر ومدينة تكرور أكبر من 
مدينة سلى وأكثر تجارة وإليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصوف 
والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر والخدم؛ وطعام أهل سلى وأهل 
تكرور الذرة والسمك والألبان وأكثر مواشيهم الجمال والمعز ولباس عامة 
أهلها قداوير الصوف وعلى رؤوسهم كرازي الصوف ولباس خاصتها ثياب 
القطن والمازن 


واسق- مليلة سلى وتكروى الى عدينة سجلماسة أريغول يما سير 
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القواقل اقرب الدلاد إلتهما من اذى المعوقة لحرا أذكن ونيتهما مس 
وعشرون مرحلة ويتزود بالماء فيها من يومين إلى أربعة إلى خمسة وستة 
أيام وكذلك من جزيرة أوليل إلى مدينة سجلماسة نحو من أربعين مرحلة 
بسير القوافل. 

ومن مدينة تكرور إلى مديئة بريسي على النيل مشرقًا اثنتا عشرة 
مرحلة ومدينة بريسي مدينة صغيرة لا سور لها غير أنها كالقرية الحاضرة 
وأهلهاء متجولون تجار وهم في طاعة التكروري. 


وفي الجنوب من بريسي أرض لملم وبينهما نحو من عشرة أيام وأهل 
بريسي وأهل سلى وتكرور وغانة يغيرون على بلاد لملم ويسبون أهلها 
ويجلبونهم إلى بلادهم فيبيعونهم من التجار الداخلين إليهم فيخرجهم التجار 
إلى سائر الأقطار وليس في جميع أرض لملم إلا مدينتان صغيرتان كالقرى 
اسم إحداهما ملل واسم الثانية دوء وبين هاتين المدينتين مقدار أربعة أيام 
وأهلها فيما يذكره أهل تلك الناحية يهود والغالب عليهم الكفر والجهالة 
وجميع أهل بلاد لملم إذا بلغ أحدهم الحلم وسم وجهه وصدغاه بالنار 
وذلك علامة لهم وبلادهم وجملة عماراتهم على واد يمد النيل وليس بعد 
أرض لملم في جهة الجنوب عمارة تُعرف وبلاد لملم تتصل من جهة 
المغرب بأرض مقزارة ومن جهة المشرق بأرض ونقارة ومن جهة الشمال 
بأرض غانة ومن جهة الجنوب بالأرض الخالية وكلامهم كلام لا يشبه كلام 
المقزاريين ولا كلام الغانيين. 

ومن بريسي المتقدم ذكرها إلى غانة ف عدية التشرق اثنا عر يوقا 


ْ > لماه ام 
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يعن في وسط الطريق. إلى هدينة سلى :وتكوور وكذلك من مدينة بريسي. إلى 
أ ودفضظ: ائيا خاترة له وأودغشت من بريسى شمالا وليس فى يلاد 
السوذاق قي من. القواكه الرطية إلا .نا يجليه إلبنها يق العمر .من يللاه 
سجلماسة 1 بلاد الزاب يجلبه إليهم أهل وارقلان الصحراء والنيل يجري 
في هذه الأرض من المشرق إلى المغرب وينبت على ضفتيه القصب 
الشركي وشجر الأبنوس والشمشار والخلاف والطرفاء والأثل غياضًا متصلة 
وبها تقيل وتسكن مواشيهم وإليها يميلون ويستظلون عند شدة الحر وحمية 
القيظ وفي غياضه الأسد والزرائف والغزلان والضبعان والأفيال والأرانب 
والقنافذ» وفي النيل أنواع من السمك وضروب من الحيتان الكبار والصغار 
ومنه طعام أكثر السودان يتصيدونه ويملحونه ويدخرونه وهو في نهاية السمن 
والغلظ وأسلحة أهل هذه البلاد القسي والنشابات وعليها عمدتهم 
والدبابيس أيضًا من أسلحتهم يتخذونها من شجر الأبنوس ولهم فيها حكمة 
وصناعة متقنة وأما قسيهم فإنها من القصب الشركي وسهامهم منه وكذلك 
أوتارها من القصب وبناء أهل هذه البلاد بالطين والخشب العريض الطويل 
عتدام قليل الوجود وحليهم النحاس والخرز والنظم من الزجاج والباذوق 
57 >9 الشيخ وأنواع المجزعات من الزجاج المؤلف. 


وهذه الأمور والحالات التي ذكرناها من المطاعم والمشارب 
واللباس والحلي يفعلها أكثر السودان في جميع أرضهم لأنها بلاد حر 
ووهج شديد وأهل المدن منها يزرعون البصل والقرع والبطيخ ويعظم 
عندهم كثيرًا ولا حنطة عندهم أكثر من الذرة ومنها ينتبذون ويشربون وجل 
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لحومهم الحوت ولحوم الإبل المقددة كما قدمنا وصفه وهاهنا انقضي ذكر 
الجزء الأول من الإقليم الأول والحمد لله على ذلك. 

نجز الجزء الأول عق الإقلم الأول والحمد لله ويتلوه الجزء الثاني 


مله إن قباد الله 


02 2 2 2 2 0 


وعدء زغل ذلك 3 اما اسه دقر ومع 2 مره ذكن 2 ٠‏ ©1826 ومنه [ومنها 1 
جز الل 04-. ا أهله وصلواتة على تخد وآله وصحيه وسلم ايده 66 كتيرا 8 
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الحجزء الثاني 
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إن الذي تضمنه هذا الجزء الثاني من الإقليم الأول من المدن مدينة 
ملل وغانة وتيرقى ومداسة وسغمارة وغيارة وغربيل وسمقندة» فأما مدينة 
ملل التي هي من بلاد لملم فقد ذكرناها فيما تقدم وهي مدينة صغيرة 
كالقرية الجامعة لا سور لها وهي على تل تراب أحمر منيع جانبه وأهل 
ملل متحصنون فيه عمن يطرقهم من سائر السودان وشربهم من عين خرارة 
تخرج من الجبل الذي في جنوبها وماؤها زعاق ليس بصادق الحلاوة 
وبغربي هذه المدينة على ماء العين الذي يشربون منه ومع نزوله إلى أن يقع 
في النيل أمم كثيرة سودان عراة لا يستترون بشيء وهم يتناكحون بغير 
لكات ولا حق. وهم أكثر الناس : نسلا ولهم إبل ومعز يعيشون من 
ألبانها ويأكلون الحيتان المصيدة ولحوم الإبل المقددة وأهل تلك البلاد 
المجاورة لهم يسبونهم في كل الأحايبن بضروب من الحيل ويخرجونهم إلى 
بلادهم فيبيعونهم من التجار قطارًا ويخرج منهم في كل عام إلى المغرب 
الأقصى أعدادًا كثيرة وجميع من يكون في بلاد لملم مرسوم بالنار في 
وجهه وهي لهم علامة كما قدمناه ذكره. 


ومن مدينة ملل إلى مدينة غانة الكبرى نحو من اثنتي عشرة مرحلة في 
رمال ودهاس لا ماء بها وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو وهي أكير 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان ويم 


بلاد السودان قطرًا وأكثرها خلقًا وأوسعها متجرًا وإليها يقصد التجار 
المياسير من جميع البلاد المحيطة بها ومن سائر بلاد المغرب الأقصىء 
وأهلها مسلمون وملكها فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو يخطب لنفسه لكنه تحت 
طاعة أمير المؤمنين العباسي وله قصر على ضفة النيل قد أوثق بنيانه 
وأحكم إتقانه وزينت مساكنه بضروب من النقوشات والأدهان وشمسيات 
الزجاج وكان بنيان هذا القصر في عام عشرة وخمس مائة من سني الهجرة 
وتتصل مملكته وأرضه بأرض ونقارة وهي بلاد التبر المذكورة الموصوفة به 
كثرة وطيبًا والذي يعلمه أهل المغرب الأقصى علمًا يقيئًا لا اختلاف فيه أن 
له في قصره لبنة من ذهب وزنها ثلاثون رطلًا من ذهب تبرة واحدة 
خلقها الله خلقة تامة من غير أن تسبك في نار ولا تطرق بآلة» وقد نفذ 
فيها ثقبًا وهي مربطة لفرس الملك وهي من الأشياء المغربة التي ليست عند 
غيره ولا صحت لأحد إلا له وهو يفخر بها على سائر ملوك السودان وهو 
أعدل الناس فيما يحكى عنه» ومن سيرته في قربه من الناس وعدله فيهم 
أن له جملة قواد يركبون إلى قصره في صباح كل يوم ولكل قائد منهم طبل 
يضرب على رأسه فإذا وصل إلى باب القصر سكت فإذا اجتمع إليه جميع 
قواده ركب وصار يقدمهم ويمشي في أزقة المدينة ودائر البلد فمن كانت له 
مظلمة أو نابه أمر تصدى له فلا يزال حاضرًا بين يديه حتى يقضي مظلمته 
ثم يرجع إلى قصره ويتفرق قواده فإذا كان بعد العصر وسكن حر الشمس 
ركب مرة ثانية وخرج وحوله أجناده فلا يقدر أحد على قربه ولا على 
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ممم تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


الوصول إليه وركوبه في كل يوم مرتين سيرة معلومة وهذا مشهور من عدله 
ولباسه إزار حرير يتوشح به أو بردة يلتف بها وسراويل في وسطه ونعل 
الركي اي قدمه وركوبه الخيل» وله حلية حسنة وزي كامل يقدمه أمامه 5 
أعياده وله بنود كثيرة وراية واحدة وتمشى أمامه الفيلة والزرائف وضروب 
من الوحوش التي في بلاد السودان 0 في النيل زوارق وثيقة الإنشاء 
يتصيدون فيها ويتصرفون بين المدينتين بها ولباس أهل غانة الأزر والفوط 
والأكسية كل أحد على قدر همته وأرض غانة تتصل من غربيها ببلاد 
مقزارة ومن شرقيها ببلاد ونقارة وبشمالها بالصحراء المتصلة التي بين أرض 
السودان وأرض البربر وتتصل بجنوبها بأرض الكفار من اللملمية 7 


ومن مدينة غانة إلى أول بلاد ونقارة ثمانية أيام وبلاد ونقاوة هذه هى 
بلاد التبر المشهورة بالطيب والكثرة وهي جزيرة طولها ثلاث مائة ميل 
وعرضها مائة وخمسون ميلا والنيل يحيط بها من كل جهة في سائر السنة؛ 
فإذا كان في شهر أغشت وحمى القيظ وخرج النيل وفاض غطى هذه 
الجزيرة أو أكثرها وأقام عليها مدته التي من عادته أن يقيم عليها ثم يأخذ 

في الرجوع فإذا أخذ النيل في الرجوع والجزر رجع كل من في بلاد 
السودات المنحشرين إلى تلك الجزيرة انا يبحثون طول أيام جوع النيل؛ 
فيجد كل إنسان منهم في بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه كثيرًا أو قليلًا 

من البو وما يخي متم اعد 153 عاى البل .إلى عه باع الثاين ما يحصل 
بأيديهم من الثير وار يضم بعضًا واد سترىق ره أهل وارقلان وأهل 
المغرب الأقصى وأ وه إلى دور السكك في بلادهم فيضربونه 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
دنائير ويتصرفون بها في التجارات والبضائع هكذا في كل سنة وهي أكبر 
غلة عند السودان وعليها يعولون صغيرهم وكبيرهم وأرضء» ونقارة فيها 
بلاد معمورة ومعاقل مشهورة وأهلها أغنياء والتبر عندهم وبأيديهم كثير 
والشيرات.مجلوبة إليهم من أطراف الأرض وأقاصيها ولباسهم الأزر 
والأكسية والقداوير وهم سود جذاء فمن مدن ونقارة تيرقى وهي مدينة 
كبيرة وفيها خلق كثير لكن ليس لها سور ولا حظيرة وهي في طاعة 
صاحب غانة وله يخطبون وإليه يتحاكمون وبين غانة وتيرقى ستة أيام 
وطريقها مع النيل ومن مدينة تيرقى إلى مدينة مداسة ستة أيام ومدينة مداسة 
هذه مدينة متوسطة كثيرة العمارة صالحة العمالات وفي أهلها معرفة وهي 
على شمال النيل ومنه شربهم وهي بلد أرز وذرة كبيرة الحب طعمها صالح 
وأكثر معايشهم من الحوت وتصيده وتجارتهم بالتبر»ء ومن مدينة مداسة إلى 
بلد سغمارة ستة مراحل وبين مداسة وسغمارة إلى جهة الشمال ومع 
الصحراء قوم يقال لهم بغامة وهم برابر رحالة لا يقيمون في مكان يرعون 
أجمالهم على ساحل واد يأتي من ناحية المشرق فيصبٌ في النيل واللبن 
عندهم كثير ومنه يعيشون» ومن مدينة سغمارة إلى مدينة سمقندة ثمانية أيام 
ومدينة سمقندة هذه مدينة لطيفة على ضفة البحر الحلو ومنها إلى مدينة 
غربيل تسعة أيام ومن مدينة سغمارة إلى مدينة غربيل جنوبًا ستة أيام ومدينة 
39”393 
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40م تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


يعلوها من جهة الجنوب وشرب أهلها من النيل ولباسهم الصوف وأكلهم 
اللو ليت وألبان الإبل وأهلها يتصرن في تلك البلاد بضروب من 
التجارات التي تدور بين أيديهم ومن مدينة غربيل مع المغرب إلى مدينة 
غيارة إحدى عشرة 35 ومدينة غيارة هذه على ضفة النيل وعليها حفير 
دائر بها وبها خلق كثير وفي أهلها نجدة ومعرفة وهم يغيرون على بلاد 
لملم فيسبونهم ويأثون بهم ويبيعونهم من تجار غانة» وبين غيارة وأرض 
لملم ثلاث عشرة ة مرحلة وهم يركبون النجب من الجمال ويتزودون الماء 
ويسرون بالليل ويصلونه بالنهار إلى أن يغنموا ويرجعوا إلى بلدهم بما 
يفتح الله سبحانه عليهم من السبي من أهل لملم ومن مديئة غيارة إلى مدينة 
غانة إحدى عشرة مرحلة وماؤها قليل وجملة هذه البلاد التي ذكرناها هي 
في طاعة صاحب غانة وإليه يؤدون لوازمهم وهو القائم بحمايتهم. 

نجز الجزء الثاني من الإقليم الأول والحمد لله ويتلوه الجزء الثالث 
منه إن شاء اللّه. 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 7ه 


الجزء الثالث 


566160 1 





إن الذي تضمته هذا الجزءه الكالة من الإقليم الأول سن المسدن 
المشهورة كوغة وكوكو وتملمة وزغاوة ومانان وانجيمى ونوابية وتاجوة فأما 
مدينة كوغة فإنها مدينة على ضفة البحر الحلو وفي شماله ومنه شرب أهلها 
وهي من عمالة ونقارة ومن السودان من يجعلها من بلاد كانم وهي مدينة 
عامرة لا سور لها وبها تجارات وأعمال وصنائع يصرفونها فيما يحتاجون إليه 
ونساء هذه المدينة ينسب إليهن السحر ويقال إنهن به عارفات وبه مشهورات 
وعليه قادرات ومن كوغة إلى سمقندة في جهة الغرب عشرة أيام ومن كوغة 
إلى غانة نحنو من شهر ونصف ومن كوغة إلى دمقلة شهر ومن كوغة إلى شامة 
دون الشهر ومن كوغة إلى مدينة كوكو في الشمال عشرون مرحلة بسير 
الجمال والطريق على أرض بغامة وأهل بغامة سودان برابر قد أحرقت 
الشمس جلودهم وغيرت ألوانهم ولسانهم لسان البربر وهم قوم رحالةء 
وشربهم من عيون يحفرونها في تلك الأرض عن علم لهم بها وتجربة في ذلك 
صحيحة ولقد أخبر بعض السفار الثقات وكان قد تجول في بلاده السودان 
حراس عشرين بن الود مه الأرض أغتى يقامة وعاين 'فبها رج 
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من هؤلاء فكان يمشى معه فى أرض خالية رملة ليس بها أثر للماء ولا 
لغيره فأخذ البربري غرفة من ترابها وقربه من أنفه ثم اشتمه وتبسم وقال 
لأهل القافلة: انزلوا فإن الماء معكم فنزل أهل القافلة هناك وعرسوا 
متاعهم وقيدوا الجمال وتركوها ترعى ثم عمد البربري إلى موضع وقال: 
احفروا هاهئا فحفر الناس في ذاك الموضع أقل من نصف قامة فخرج 
إليهم الماء الكثير العذب فعجب من ذلك أهل القافلة وهذا مشهور معلوم 
يعلمه تجار أهل تلك البلاد ويحكونه عنهم» وفي هذه الطريق التي ذكرنا 
من كوغة إلى كوكو على أرض بغامة مجابتان لا ماء فيهما وكل مجابة 
منهما تقطع من خمسة أيام إلى ستة أيام ومدينة كوكو مدينة مشهورة الذكر 
من بلاد السودان كبيرة وهي على ضفة نهر يخرج من ناحية الشمال فيمر 
نما وفنه شرف أهلها ويلك كثير من السودان أن عدينة كوكو هله على 
ضفة الخليج وذكر قوم آخرون أنها على نهر يمد النيل والذي صح من 
القول أن هذا النهر يجري حتى يجوز كوكو بأيام كثيرة ثم يغوص في 
وغوصه هناك في البطائح. ثم إن ملك مدينة كوكو ملك قائم بذاته خاطب 
لنفسه وله حشم كثير ودخله كبيرة وقواد واجناد وزي كامل وحلية حسنة 
وهم يركبون الخيل والجمال ولهم بأس وقهر لمن جاورهم من الأمم 
المحيطة بأرضهم ولباس عامة أهل كوكو الجلود يسترون بها عوراتهم 
وتجارهم يلبسون القداوير والآكسية وعلى رؤوسهم الكرازي وحليهم 
الذهب وخواصهم وجلتهم يلبسون الأزر وهم يداخلون التجار ويجالسونهم 
ويبضعونهم بالبضائع على جهة المقارضة» وينبت في أرض كوكو العود 
ش ش © يهم 1.تو 85 ش 
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المسمى بعود الحية ومن خاصته أنه إذا وضع على جحر الحية خرجت إليه 
مسرعة ثم أن ماسك هذا العود يأخذ من الحيات ما شاء بيده من غير أن 
يدركه شيء من الجزع ويجد في نفسه قوة عند أخذها والصحيح عند أهل 
المغرب الأقصى وأهل وارقلان أن ذلك العود إذا أمسكه ماسك بيده أو 
علقه في عنقه لم تقربه حية البتة وهذا مشهور وصفة هذا العود كصفة 
الغاقر فرعا مقرل لكده أسوق اللوة. 


ومن مدينة كوكو إلى مدينة غانة شهر ونصف شهر ومن مدينة كوكو 
إلى مدينة تملمة شرقًا أربع عشرة مرحلة وهي مدينة صغيرة من أرض كوار 
جامعة فيها بشر كثير ولا سور لها وفيها رجل ثائر بنفسه وهي على جبل 
صغير لكنه جبل منيع بأجراف قد أحاطت به من جميع جهاته» ولها نخيل 
ومواش وأهلها عراة شقاة وشربهم من مياه الآبار وماؤها بعيد القعر عن 
وجه الاأرض وبها معدن شب ليس بالكثير الجودة ويبيعونه في كوار ويخلطه 
التجار بالشب الطيب ويسافرون به إلى - جميع الجهات. 


ومن تملمة إلى مدينة مانان من أرض كانم اثنتا عشرة مرحلة ومدينة 
مانان مدينة صغيرة وليس بها شيء من الصناعات المستعملة وتجاراتهم 
قليلة ولهم جمال ومعزء ومن مدينة مانان إلى مدينة انجيمى ثمانية أيام 
وهي أيضًا من كانم والبديي ندينة سكي هذا وأهلها قليل وهم في 
أنفسهم أذلة وهم يجاورون النوبة من جهة المشرق وبين مدينة انجيمى 
والنيل ثلاثة أيام في جهة الجنوب وشرب أهلها من الآبار ومن انجيمى إلى 
مدينة زغاوة ستة أيام ومدينة زغاوة مدينة مجتمعة الكور كثيرة البشر وحولها 





06 © نه ب1 مه بي 

اهم وهو زوهذا 5 3 أ عله إعلقه 1ه وارحلات: رع وتار”قلات | عم فرت واكم ب 2 
.هالملمة .1 بطملية .© تشلكة 8 + 3 كوا كوه .© كوكو" | © كو كو [2ص كوكو 7 ٠‏ © الغافرقرْضًا 
]اك ماء [مياه اك نمه إشقاة 11 -. 0 اغزاء زعراة 2210. © ومدينة تللللمة [وهي | © تملابه 
تامان .هءتات [تعص متات | © ثملة 4 - همبالكبير [بالكتير. 12 .- له وها [وببا |. ه على [عن 
ادر اه (2) المى[:ءم اغيدى ‏ | © مَامّان. 36 0-0 14ت ومنات .© ومديئة مَامّات | © 
اغيى | 6 الشرق 8 - مع آذلاء | © نمه مدينة. 17 ٠‏ © ومدينة9|اغيمئ. ,ل متاءءوعءطة وانجيمى 

5 © زغاوء. [نعله زغاوة | هم ابحيمى | © .حمه. ومن الجمى :19 - لك اما عأجععص1 





0ه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
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خلق من الزغاويين يشيلون بإبلهم ولهم تجارات يسيرة وصنائع يتعاملون بها 
بين أيديهم وشربهم من الابار وأكلهم الذرة ولحوم الجمال المقددة 
والحوت المصيدء والألبان عندهم كثيرة ولباسهم الجلود المدبوغة يستترون 
بها وهم أكثر السودان جريًا ومن مدينة زغاوة إلى مانان ثماني مراحل وفي 
مانان يسكن أميرها وعاملها وأكثر رجاله عراة رماة بالقسى ومن مدينة 
مانان إلى مدينة تاجوة ثلاث عشرة مرحلة وهي قاعدة بلاد التاجوين وهم 
مجوس لا يعتقدون شيئًا وأرضهم متصلة بأرض النوبة ومن بلادهم سمنة 
ومدينة شيميقة "هله مدينة» صعغيرة وحكى بعض المسافرين إلى مدائن كوار 
أن صاحب بلاق توجه إلى سمنة وهو أمير من قبل ملك النوبة فحرقها 
وهدمها وبدد شملهم على الآفاق وهى الآن خراب ومن مدينة تاجوة إليها 
ست مراحل ومن مدينة تاجوة إلى مدينة نوابة ثمانى عشرة مرحلة وإليها 
تنسب النوبة وبها عرفوا وهي مدينة صغيرة وأهلها مياسير ولباسهم الجلود 
المدبوغة وأزر الصوف ومنها إلى النيل أربعة أيام وشرب أهلها من الآبار 
وطعامهم الذرة والشعير ويجلب إليهم التمر والألبان عندهم كثيرة» وفي 
نسائهم جمال فائق وهن مختتنات ولهن أعراق طيبة ليست من أعراق 
السودان في شيء وجتميع بلاد أرض النوبة في نسائهم الجمال وكمال 
المحاسن وشفاههم رقاق وأفواههم صغار ومباسمهم بيض وشعورهم سبطة 
وليس في جميع أارض السودان م المقازرة ولا من الغانيين ولا من 
الكانميين ولا من البجاة ولا من اسن والزنج قبيل شعور نسائهم سبطة 
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مرسلة إلا من كان منهن من نساء النوبة ولا عي العم ا اه 
الجارية منهن ليبلغ ثمنها ثلاث مائة دينار وأقل ولهذه الخلال التي فيهن 
يرغب ملوك أرض مصر فيهن ويتنافسون في ألمانون ويتخذونهن أمهات 
أولاد لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن.» وذكر بعض الرواة أنه كان بالأخدلس 
جارية من هؤلاء الجواري المتقدم ذكرهن عند الوزير 5 الحسن المعروف 
بالمصحفي فما أبصرت عيناه قط بأكمل منها قدا ولا أصبح خذًا ولا 
أحسن مبسمًا ولا أملح أجفانًا ولا أتم محاسن. وكان هذا الوزير المذكور 
مولعًا بها بخيلًا بمفارقتها ويذكر أن شراءها عليه مائتان وخمسون دينارًا من 
الدنانير المرابطية وكانت هذه الجارية المذكورة مع تمام محاسنها وبديع 
جمالها إذا تكلمت أسحرت سامعها لعذوبة ألفاظها وحلاوة منطقها لأنها 
ربيت بمصر فكانت بذلك تامة الصفات ومن مدينة نوابة إلى مدينة كوشة 
نحو من ثماني مراحل خفاف. 

نجز الجزء الثالث من الإقليم الأول والحمد لله ويتلوه الجزء الرابع 
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مومممصم مم مم ممم مم مم مفمصص ممم ممص صصص مم قفصمصص ممص مص ص صصص صصص 


ابن سعيد على بن موسى الغرناطي المغربي 


توفى سنة 6ه 


وما كتبه عن بني صالح ملوك غانة 
في كتابه: «كنوز المطالب في أنساب آل أبي طالب» 
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يد ف ب اس ده مركي 
ملك 550 إلى الآن بعانة من ذه البريان فى أقصى غرب النيل» ذكر 
الشكريك الإذويسن فى كتاب رجار أن ملك غانة من ولد صالح المذكور 
قال: وفي قصره لبنة من ذهب تبر غير مسبوك فيها ثقب يربط فرسه 
فيهاء ويفخر بذلك على الملوكء ولباسه إزار حرير يتوشح به وسراويل 

ونعل» وركويه الخيل» وله بنود وزي حسن » وكفار السودان يحاربونه. 
(الصفدي. الوافي بالوفيات ج 111/8). 
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ممعمممممم ممق م ممم مص مم ممم ممص ممص ممصم ممط صم صم مص مص ممص صص كت 


التقليد الأعمى لأخطاء بعض المحقفين: 
(الشريف محمد بن حسين بن 
محمد الصمداني الحسني) نموذحا 


كتب النسابة المؤرخ القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري 
العدوي القرشي الدمشقي المتوفى سنة 44/ا هجرية» في كتابه: «مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار) ج75» عن بني صالح ملوك غانة ومالي من 
بلاد السودان» ضمن دول العلويين» نحت عنوان: «أمراء كه من 
العلويين» ص(9” ”:'”)» ما نصه: 

(ذكر دولة الكبير ومنهم أهل الينبع : وسنذكر من أين نمى أصلهم»ء 
وهم من ولد أبي الكرام عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن 
شاعران جليلان» فأما صالح بن أبي الكرام فهو الجوال وسمي بذلك لأنه 
جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة في رأسه والدعاة تأتيه 
ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب فخرج بخراسان» فحمل إلى الماهةء 
فلما دخل عليه لامه وقال: ما حملك على الخروج على وأنت القائل : 


فلست تراني سائلا عن خليفة ولاعن وزير للخليفةماصنع 


0 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
يعرف بالأعرابى للزومه البادية» ومن شعره: 
طربالفؤادفعادهأحزانه ا 0 

وكان قد أخذ أيام المتوكل لخروجه. فحبس ثم أطلق لقصيدة 
عرضها الفتح بن خاقان ومما كتب به من حبسه إلى امرأته قوله. 
لراج ا تشتري اتتيتم لآم حميد بالغلاء على عمد 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره ف في الشعراء. 

وفى هؤلاء الصالحيين ملك متوارث بغانة وقل ذكرناه مكانه). 

هذا ما جاء في نسخة «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» إصدار 
مركو ؤابد للعراثك تحقيق د. محمد شيك القادر خريسات»: الجامعة الآردنية: 
ود. حسن محمد له جامعة الإمارات. 

فقد وضعا هامشًا رقم 25١‏ عند كلمة (بغانة) «7») هكذاء ونص ما 

في الهامش. 

و(كذا في الأصلء» ولعل الصواب غابة: وهو موضع قرب المدينة 
من ناحية الشامء وقال الواقدي: «الغابة بريد من المدينة على طريق الشام» 
معجم البلدان: غابة). 

فالمحققان: د. محمد عبدالقادر خريسات» ود. حسن محمد النابودة» 
اعترفا بأن عبارة: (غانة) هى التى وردت هنا فى أصل كتاب: «مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصارا)ء ولكن لعدم معرفتهما بغانة وتاريخهاء 
فسراها بالخاية» وهما غير موقنيخ بتفسيرهما هذا فاستخدما غبارة (: 


أما بخصوص ما جاء في: «معجم البلدان» عن تعريف «الغابة» فهو 
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صحيح ) ا ياقوت الحموي ذكر (غانة) أيضًا في معجم البلدان» وهي 
غير الخابة وهنذا نضه:: (غانة بعد الآلفانون كلمة ححمية لذأ أعرف: لها 
مشاركًا من العربية وهي مدينة كبيرة في جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلاد 
السودان يجتمع إليها التجار ومنها يدخل في المفازات إلى بلاد التبر 
ولولاها لتعذر تابر الدخيون إليهم لأنها في موضع منقطع عن الغرب عند بلاد 
السودان فمنها يتزودون إليها وقد ذكرت القصة في ذلك في التبر). 

فظهر من هذا أن تعليل الدكتورين المحققين لكتاب «مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصار» عبارة (غانة) من بلاد السودان (بالغابة) قرب المدينة 
من ناحية الشام خطأ شنيع وفظيع صدر من دكتورين محققين لم يكلفا 
نفسيهما أدنى جهد في البحث عن الحقيقة. 

ولكن الأشنع والأفظع والأقبح من خطأ الدكتورين المحققين» هو 
تقليد المحقق: الشريب محا بن حمين بن تمك الصكلاي الحسني» 
لهما في خطتهما وإبطاله لنسب قبيلة من آل بيت النبي 6 يه اعتمادًا على 
ذلك التفسير الخاطئع ظلمًا وعدوانًا. 


فقد كتنب بين يدي تحقيق (كتاب المعقبين من ولد الإمام أبي الحسن 

(الغابة: بأسفل سافلة المدينة» في جهة الشام من أحدء وكان بها 
أموال وأملاك لأهل ‏ 56 المدينة منذ القديم» ولا يبعد وجود أملاك 
للطالبية بهاء وأراها «غانة» المذكورة في كتب المغاربة» وأول من شهر 
ذلك فيما ا حال اريسي صاحب كتاب ا" لباه 3 نقلها عنه 
للصالحيين بها ملك متوارث وهذه المسألة 0 كرما في كلام : عدد من 
المؤرخين المغاربة كابن خلدون وغيرهء قال ابن فضل الله العمري في 
مسالك الأبصار: 

وفي هؤلاء الصالحيين ملك متوارث بغانة) «/ا» هكذا وضع هامش 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
رقم «9» انظر: «51/55» قلت: وهو نفس الجزء الرابع والعخريي 
الذكرء مما يؤكد أن المحقق الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمدانى 
الحسنى: قلدهما فى خطتهماء دون أن يذكر اسميهماء وزاك عليهما 
السض: أنه رن الغابة فحرفها إلى: اغانة) وهذا نص كلامه من ص 
6 

«(ولعل الأمر تصحف على الإدريسى لما رأى ذكر الغابة» وله فى 
كتابه من هذا الجنس أمثلة كثيرة» فتحرفت عليه الغابة إلى غانة» وبها 
أملاك للطالبيين بناحية المدينة). 
الحسني المتوفى سنة 0559 هجرية» أعظم جغرافي عربي عرفه التاريخ 
متخصص في الأقاليم والأماكن والبلدان» لا يفرق بين غانة من بلاد 
السوداث وال ذكرها فى كتابه.. ثزغة المشتاق فى اختراق الآفاق. اتسعة 
عشر مرة وذلك فى صفحات». 

(فانة انل ولو قاضو اق الل ع لا اقلا كلل لال وان 
محل لاحل لمحل "اكاك تلك ملك همهلل كوك 0959١0ه).‏ 


انظر فهرس: نزهة المشتاق ص«(*77١٠1).‏ 

لا يفرق بينها وبين الغابة بأسفل سافلة المدينة» في جهة الشام من 
أحدء والغي 5 يذكرها في كتابه د فيخطئه في مجال تخصصه الشريك 
بالمملكة العرية السعودية. 

ثم يتهم مؤرخي المغرب الإسلامي ونسابته عامة بالتقليد الأعمى 
الذي وقع هو فيهء وأنهم نقلوا عن الشريف الإدريسى تحريفه «الغابة» قرب 
المدينة - والتي لم يذكرها في كتابه أصلًا - إلى غانة (فظنوا أنها غانة التي 
فى أطراف بلاد المغرب» وأن للصالحيين بها ملك متوارث! وهذه المسألة 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
تكرر ا في كلام عدد من المؤرخين المغاربة كابن خلدون وغيره)» ِذَا 
حسب زعم: «المحقق» بين مزدوجتين الشريف محمد بن حسين بن محمد 
الصمداني الحسني» كل الجغرافيين والرحالة وعلماء البلدان والنسابين 
والمورسع بالمغرب الاثلاض أغياف قراطاي فيال تسعة فرونه على 
إالنات ملك ونسيه لأسرة من آهل البنت نداة على اتتحريف الشري 
الإدريسي للغابة قرب المدينة ‏ والتي لم يرد لها ذكر على لسانه ‏ إلى غانة 
من بلاد السودان بالمغرب الأقصى والتي ذكرها في كتابه تسعة عشر مرةء 
وحى الغلامة عيبدال حمق بن خلدون رغم غزارة علمه في التاريخ 
والجغرافيا والأنساب والعمران والاجتماع لم ينتبه إلى أنه قلد الشريف 
الإدريسي في تصحيف وتحريف الغابة قرب المدينة إلى غانة حسب زعم 
«المحقق» الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمدانى الحسنى». ومن بين 
أخطاء المحقق الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمذاكق الفافحة: أنه 
خص علماء المغرب الإسلامي» بتقليد الشريف الإدريسي في تصحيفه 
وتحريفه حسب زعمهء وتجاهل أن مؤرخي المشرق أكثر القائلين بوجود 
ملك للصالحيين بغانة من بلاد السودان» من مؤرخي المغرب نذكر منهم 

أبو الفداء إسماعيل الأيوبي صاحب حماه بمنطقة الشام المتوفى سنة 
77 هجرية»: وابن فضل الله العمري العدوي القرشي الدمشقي المولود 
بدمشق والمتوفى بها سنة 59/ا هجرية.ء وخليل بن أييك الصفدي الفلسطيني 
المتوفى سنة 55لا هجرية» وعبدالمنعم الحميري اليمني صاحب كتاب 
«الروض المعطار في خبر الأقطار» والقلقشندي المصري المتوفى سنة /7١‏ 
هجرية» والإمام المقريزي. المصري المتوقق.سنة 848 .حجرية» "وغبدالملاك 
بن حسين العاصمي المكي ولد بمكة المركمة وتوفي سنة ١١١١‏ هجرية» 
وآيوب: صبري: بناشا التركي واو القون محمد آببع التقداي الشهير 
بالسويدي؛ ومصطفى حمدي بن أحمد الكردي البالوي الدمشقي من مؤلفي 
القرن الرابع عشر الهجري. 


هذا مم السابيق والمؤرغيى المتقسين» وأما السابوة والمورخون 
والجغرافيون المعاصرون للمحقق - بين مزدوجتين الشريف محمد بن 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
حسين بن محمد الصمدانى الحسني» جع أكل المطتر ق لكر متهب: نسابة 
الحجاز ومؤرخه ورعت لي وجغرافيه بلا منازع الأستاذ المقدم: عاتق بن 
دخيل العصيمي السعودي» وحتى أنس الكتبي المدني السعودي - والذي لا 
أستشهد به لأنه دعي إلا أنه ضمن السعوديين الذين ذكروا ملك بني 
والشريف الباحث النسابة المؤرخ المحقق والمدقق... السيد عبدالستار بن 
درويش الحسنى البغدادي العراقى» وسعد أبو سيف الحوتى المصري هؤلاء 
خمسة عشر مؤرحًا ونسابة ممن تذكرت أسماءهم من مؤرخي المشرق 
فقطء الذين نصوا على ملك بني صالح لغانة» ومن خارج العالم الإسلامي 
نذكر المؤرخ الباحث إدوارد زافون النمساوي الأوروبي» والباحث المؤرخ 
لوثروب استودارد الأمريكي. فإذا كان كل هؤلاء إضافة إلى نسابة ومؤرخي 
المغرب الإسلامي كالبكري المتوفى سنة /5/1 هجرية» حسبما نقل عنه 
المختار بن حامد كانه فى الجزء الثامن والعشرين من موسوعته «حياة 
موريتانيا» وعنوانه: «أوائل الشرفاء في موريتانيا» ص »)١(‏ والرحالة ابن 
سنة / ادي 0 إدريس كم ا 0_0 وأخمد 

والمختار بن حامد» وأحمد بن سيدي الداودي الجعفري» وإسلم 


ولد محمد الهادي والحسين ولد محنئض والدكتور حماه الله السالم من 
موريتانيا. 


فإذا كان هذا الجم الغفير من مؤرخي الإسلام وغيرهم تصحفت 
وتحرفت عليهم الغابة قرب المدينة من ناحية الشام» إلى غانة من بلاد 
السودان» ذوخ أن يتعييوا لذلك حسب زعم المحقق «بين مزدوجتين 
الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمداني الحسني» فسلام على التاريخ 
والمؤرخين. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

وإذا كان الشريف الإدريسي الحسنى الجغرافي الذي حلاه المؤرخ 
النسابة العمري في ج541 من مسالك الأبصار ص7" بقوله: (قال الشريف 
الإدريسي النسابة: لا أعرف من يساوي أبا عزيز في القعدد إلى أبي طالب 
ورث دولة الهواشم وليس منهم إلا من جهة النساء وكلهم إلى أبن 
الكترام... :) إذا كان قد وصل إليه عغوه تست بتي صالخ ملرك غاثة 
مختصرًا من قبل أهل المغرب الأقصىء فإن هناك نسابين ومؤرخين 
معاصرين لحكم بني صالح لغانة أتوا بعد الشريف الإدريسي كابن سعيد 
الغرناطى الاقدليه المتوفى سنة 158060 هجرية» وابن ل الله العمري 
العدوق: القرقق الدمققى المعوقى ينه 48ل ميورية وعليل ون أبيك 
العقدي الفالسطيقى اضر بين 1لا مبهريةو وإدوارك ؤاقون واسبارردت 
التمساويه وى السعاصر له المغقق الياسني الآدين الخترياك اليد 
عبد ا لبعان وى نوريشي التسنى ليل البراقتي الأمراء عارك كه يبا ركاه ل 
يقلدوا الإدريسي الحسني 2 اختصاره لعمود نسب بني صالح شرفاء كمبي 
صالح ملوك غانة ولكنهم ذكروا بصيغة الجزم والقطع أن بني صالح ملوك 
غانة من ذرية 00 بن عبدالله أبي 00 0 بياس 0 0 عبدالله 


وإذا اختصر مؤرخ سلسلة نسب معين ووجد من المؤرخين من وصل 
تلك السلسلة زال اللسن والاشكال عق تلك السلسلة وضعحت» .وهذا أمر 
إن كان يجهله «المحقق» الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمدانى 
الصا كلك مويية» ون كان وعرق :الك وتعمد عاهلد لق السيا بن 
صالح ليدعم زعمه أن الغابة تصحفت وتحرفت على مؤرخي المغرب إلى 
غانة» فالمصيبة أعظم. 


وهذا نص ما كتبه من ص .)5١(‏ 


(ونص كلام الإدريسي - عن غانة - هو: وأهلها مسلمون وملكها فيما 
يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
قصر على ضفة النيل قد أوثق بنيانه وأحكم إتقانه» وزينت مساكنه بضروب 
من النقوشات والأدهان وشمسيات الزجاجء وكان بنيان هذا القصر في عام 
عشرة... وخمسمائة من سني الهجرة. 

وليس في تاريخ ونسب الطالبية ما يشهد لذلك. فإنه يتحدث عن 
ملك غانة في أوائل المائة السادسة بعد سنة 0٠١‏ للهجرة»ء وذكره بلاغا 
عن مجهولين لم يعينهم. أنهم يصفون ملكها بكونه من ولد صالح بن 
عبدالله بن حسن بن حسنء وهذا النسب بهذا الوجه لا يعرف بالطالبية» 
والظاهر أنهم... يعنون به: صالح بن عبدالله بن موسى الجون بن 
عبدالله بن الحسن المثتى) . 


قلت: قوله وليس فى نسب الطالبيين ما يشهد له» وهل ذكر النسابون 
والمؤرخون ملك بني عالت لغانة إلا ضمن أنساب الطالبيين» فابن سعيد 
ذكرنا في كتابه: «كنوز المطالب في أنساب آل أبي طالب»» وابن فضل الله 
0 العدوي القرشي الدمشقي ذكرنا ضمن دول الحسنيين وذكن أمراء 

مكة من العلويين» ومولاي إدريس الفضيلي ذكرنا ضمن: الدرر البهية 
والجواهر التبوية: : .. واحمد الشباتى الأدريسى الحيي ذكرذا ضمة: 
مصابيح البشرية في أبناء خير البرية وأنا قوله: (والظاهر أنهم يعون يه: 
صالح بن عبدالله بن موسى الجون) فالمحقق بين «مزدوجتين» الشريف 
محمد بن حسين بن محمد الصمداني الحسني» يريد إيهامنا أنه لم يكن 
على علم بأنه (صالح بن عبدالله بن موسى الجون) وهذا تجاهل متعمد لأنه 
نقل كلام ابن فضل الله العمري العدوي القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
48 هجرية» وهو صريح وواضح., ولكنه تجاهل عمود نسبنا هذا الذي 
ذكره ابن فضل الله العمري». لينصر مذهبه القائل بتصحيف وتحريف الغابة 
إلى غانة عند أغبياء مؤرخي المغرب حسب زعمه. 


لم يواصل «المحقق» بين مزدوجتين الشريف محمد بن حسين بن 


(ولعل الأمر تصحف على الإدريسي لما رأى ذكر الغابة» وله في 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
كفانه من هذا الجنين 'أبقلة كن و تمعرقت غليه الغانة إلى غانة» بها 
الرضا بن موسى الجون بها. وما نقله الإدريسي فيه تصحيف وتحريف بدليل 
عدم سياقه لعمود نسب صالح على وجه الصحة مع قرب عهله منهء ولهذا 
أنكره ابن خلدونء. وكذا يقال فى نقل غانة» فإنه فى الأصل منكر فى 
تاريخ الطالبية» ثم إنه ذكره على جهة التمريض» فقال: «فيما يوصف» 
والله تعالى أعلم». 


قلت: سبحان الله لقد رمى المحقق الشريف محمد بن حسين بن 
محمد الصمداني الحسني». الشريف محمد بن محمد الإدريسي الحسني 
بدائه وانسل» انا كان الشريف الإدريسي قد أثبت نسب بني صالح ملوك 
غانة بصيغة التمريض ونقلًا عن مجهولين لم يسميهم» وسياقه لعمود نسب 
صالح على غير وجه الصحة ‏ وهو الأمر الذي أثبته النسابون والمؤرخون 
والجغرافيون والرحالة وعلماء البلدان من بعده على وجه الصحة وبصيغ 
العموم ‏ فإن: «المحقق» بين مزدوجتين: الشريف محمد بن حسين بن 
حك الضيداق التحيي المعاضر اخترخ لنا مملكة لبش -صالح بق عبداله 
الرضا بن موسى الجون على يعد أميال من المديئة المنورة على الطريق 
الرابط بينها وبين الشام بصيغة التمريض فقال: (ولا يبعد وجود ملك لولد 
صالح بن عبدالله الرضا بن موسى الجون بها). 


بالغابة قرب المدينة المنورة» منكر في أنساب وتاريخ العرب والعجم 
والمسلمين والكفارء والأرض والسماء والدنيا والآخرة. إنما هو زعم 
0 واختلاق ع للتردت من سيادة سي بين 0 
ولا جان ولا بر ولا فاجر ولا حيوان ولا 95 0 


ولكن الحقيقة 0 «المحقق» بين مزدوجتين تصحفت وتحرفت عليه 
عبارتي (أملاك) , تملك و(الطالبيين) بالصالحين» كما تصحفت وتحرفت 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
عليه (غانة) بالغابة» و(المدينة المنورة بالحجاز وبلاد الشام). ؟ بلاد 
السودان بالمغرب الأقصى. 

ثم ري يستشهد بنفي ابن خلدون في المقدمة : لنسب بني صالح» ويغمض 
عينية وبصم آاثيه عن إثبات ابيع خلدوة اتبيه يتن عنا د ترك غائة "فى 
الجزء الرابع» بغية تحقيق مآربه وتعضيد فريته تصحيف وتحريف الغابة قرب 
المدينة من ناحية الشامء إلى غانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى 

وفي تاريخ ابن خلدون: «فكان في غانة فيما يقال ملك ودولة لقوم 
من العلويين يعرفون ببنى صالحء وقال صاحب كتاب رجار: إنه صالح بن 
حسن » وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد). 

زثرة عليه أولا يآن اإلكاو'ابم خلدوة هذا السب هذه الضيعة على 
الشريف الإدريسي يدل على أنه غير مقلد له ولأجل مق أن عله حكين عا 
زعمه سيادة «المحقق» الموقر الشريف محمد بن حسين بن محمد الصمداني 

وكان الأارني ‏ والاجدن يهان وذكر تقلية الكحير من المسابية 
والمؤرخين لابن خلدون في أوهامه في سلاسل أنساب الحسنيين عامة 
ومنهم أنساب الطبقات الأربعة التي ملكت مكة المكرمة بما فيهم عمود 
نسب قتادة» جد الشرفاء القتادات قبيلة «المحقق» الشريف محمد بن 

حل ا 

من العبر معقيًا على ملك ب ب احير لوك لافلا تجا تعد 

(وكان بمدينة غانة من يلاد السودان بالمغرب مما يلي البحر المحيط 

ملك بني صالحء ذكرهم صاحب كتاب رجار ذف في الجغرافياء ولم نقف على 





2ه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


نسب صالح هذا من خبر يعول عليه» وقال بعض المؤرخين إنه: «صالح بن 
عبدالله بن موسى بن عبدالله الملقب أبا الكرام ابن موسى الجونء وإنه 
خرج أيام المأمون بخراسان» وحمل إليه وحبسه وابئه محمد من بعده. 
ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في بلد غانة» ولم يذكر ابن حزم في 
أعقاب موسى الجون صالحًا هذا بهذا النسب ولعله صالح الذي ذركناه آنفا 
في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم». 

فصالح الذي خرج بخراسان أيام المأمون وحبسه. هو (صالح بن 
عبدالله الرضا أبي الكرام بن موسى الجون) وهو الذي ذكره بعض 
المؤرخين» وليس ابن عبدالله بن موسى الثاني المنقرض» فهذا وهم من 
ابن خلدون كانه . 

قوله: (ولعله صالح الذي ذكرناه آنمًا في ولد يوسف بن محمد 
الأخيضر). 


إبراهيم بن موسى الجونء المنقرض أيضًا وقد ذكره بصيغة التعليل مما يدل 
على أنه غير نكيت.هها كول وقن. غو(ة 2.17 195) تحت غكوان (لسب 
الطالبيين: «الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهمء وأما 
نسب هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني علي بن أبي 
طالب من فاطمة وّآ. وهما سبطا الرسول صلى الله عليه وسلم... ومنهم 
بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام بن موسى 
الجونء. وهم الذين كانوا ملوكًا بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى 
وعقبهم هنالك معروفون). 


وهذا رد أيضًا على «المحقق» بين مزدوجتين الشريف محمد بن 
حسين بن محمد الصمداني الحسني» على أن ابن خلدون» قلد الشريف 
الإدريسي الحسني في ذكره لشرف بني صالح ملوك غانة» فهو هنا لم يقلده 
وجزم بصحة نسب بني صالح إلى عبدالله الرضا الشيخ الصالح ابن موسى 
الجونء وإن وهم فذكر أنه صالح بن موسى الثاني» فليس ذلك خاضًا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 10م 


بعمود نسب بني صالح ملوك غانة كما أسلفنا بل حصل لابن خلدون كَنْةِ 
الوهم في غالبية أنساب الحسنيين وخاصة الطبقات الأربعة التي ملكت مكة 
المكرمة. وقد ذكر ابن خلدون بني صالح هنا ضمن أنساب الطالبيين وذكر 
المشاهير من أعقابهم وهذا رد على «المحقق» الموقر الذي ذكر أنه لم نوك 
ذكر لملك بني صالح لغانة في أنساب الطالبيين. 

نعود إلى: «الغابة» فنقول بأنها الشطر الثاني لعاصمة مملكة غانة» 
كما ذكر ذلك مجموعة من المؤرخين ومن أبرزهم البكري في الجزء الثاني 
من: «المسالك والممالك»» وصاحب كتاب الاستبصار فى عجائب 
الأمصارء وعبد المنعم الحميري اليمني في كتاب: «الروض المعظار في 
خبز الأقطار»» ومحمود كعت السوداني المالي في كتاب: «تاريخ الفتاش» 
والموسوعة «الإسلامية»: الإسلام والدول الإسلامية في غرب أفريقيا. 

وختامًا نقول: إن تقليد «المحقق» بين مزدوجتين الشريف محمد بن 
حسين بن محمد الصمدانى الحسنى». للمحققين: د.» محمد عبدالقادر 
خرييناهة وف بين محيد النابودة كن رامنا ضياية: انرا نها 
الغاية» واعساده على .ذلك الخطا .وإجهاد نفسه فى إيظال ثبي تق عبالخ 
ملوك غانة تبعًا لذلك». إنما ذهب إليه كان هدية قيمة مجانية لأدعياء النسب 
الشريف زورًا وبهتاناء والذين نفيناهم من النسب الشريف» فصاروا 
يحتجون علينا بنفي «المحقق» بين مزدوجتين الشريف محمد بن حسين بن 
مح3 الضعداتي لصتي القبينا الشريقية افده الك وهنا عند 


02 02 02 02 0 0 
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ممممممممم مق م ممم مط مم ممم ممص ممص ممصم ممص صم صم مص ص ممص صطصت 


الصالحى: 


عبدالئته الشريف خان: 


والمعروف: عقد السوداة يلقب: عبدالله الشريفه كان» وكيل كان 
الأول. 

نكسنية أحقادة د عن قببلسي كان وكيغا» كالشريف» السلطان مهيا 
موسى بن أبي بكرء والشريف السلطان محمود بن السلطان قو بن السلطان 
علي ابن الأمير الأسد «سندياتا كيتا» ينسبونه إلى صالح بن عبدالله بن 

كما نقل ذلك عنهم مؤرخوا مصر ونسابتها في القرنين: الثامن 
والتاسع الهجريين» وهم: المؤرخ المهمندار ‏ وكتبه مفقودة ‏ والمؤرخ 
النسابة شهاب الدين بن فضل الله أحمد بن يحيى العمري توفي عام ٠7549‏ 
هجرية» والمؤرخ النسابة أحمد بن علي القلقشندي توفي سنة 87١‏ هجرية. 

ققد كتبا فى : فسالك: الأيصان وفمالك: الأمضار» زتياية الأرب. فئن 
معرفة أنساب العرب» عن ملك بني صالح لمملكة غانة من بلاد السودان» 
وكتبا أيضًا في: «التعريف بالمصطلح الشريف» و«صبح الأعشى في صناعة 
ونصه : 

(وصاحب التكرور هذا يدعي النسب إلى عبدالله بن صالح بن 
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وكلمة (يدعى النسب» هنا تفيك عندهما القطع والجزم وليس التشكيك 
ولا التمريضء بدليل أنهما أبطلا دعاوى كثيرة من مدعى النسب الشريف 
وغيره كدعوى صاحب الزنج في البصرة النسب العلوي الشريف» وذكرا 
خلانا قوثا فى دعوق التاطفيية علركة صر وشيمال أفريثيا' السيب 
الشريف» وأبطلا دعوى اليربر وبعض الترك والفرس والحبشة النسب 
العربي. 

أما بنو صالح ملوك غانة فقد ذكرا نسبهما الشريف بصيغ الجزم 
والقطع. وبنو صالح ملوك مالي ذكوا نسيهما الشريف بصيغة: اليدعي 
النسب» ولم ينكرا عليهما دعواهما النسب الشريف إلى بني صالح ولم 
يذكرا خلافًا في صحة ذلكء. لأن بني صالح ملوك مالي إنما هم فرع من 
بني صالح ملوك غانة. 
غانة ومالى من بلاد السودان. 

فقد أجمعوا على أن عقب صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ‏ 
ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن 
المثتى بن الحسق السبط بن على ها. اتحضر فى حفيديه: 


١‏ - صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن هدلم بن 
جهينة بن عبدالله الشهيد ابن محمد الشاعر ابن صالح الجوال بن عبدالله 
الرضا العيخ الصالس ين مرسى الهرن: 


الجون قد انحصر في : صالح وهذيم. 
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فإن عبدالله الشريف كان الذي ينسبه أحفاده إلى صالح مباشرة ‏ لا 
يخرج نسبه عن هذين الحفيدين: (صالح بن موسى» وهذيم بن زيد). 

أما صالح بن موسى فقد عاش ذ فى القرن السادس الهجري ويستحيل 
علورًا [8 كرون غيدانه شيك كان نمع ثمناة لأنه عاش في القرن الخامس 
الهجري قبله. 

وبالتالي فإن عبدالله الشريف كان الأول هو: ابن هذيم بن مسلم بن 
زيد الذي عاش في القرن الخامس الهجري وهو ما يؤيده الزمان والمكان. 

وسنعود إلى مناقشة هذا النسب من مراجعه ومصادره بعد قليل إن 
شاء الله تعالى. 

فعبدالله الشريف كان الأول» عاصر المرابطين وكانت تربطه علاقات 
حميمة ووطيدة بقائد المرابطين الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني رحمهما الله 
تعالى. 

فهناك بعض المصادر المحلية تقول بأنه شاركه في الهجوم على غانة» 
من ذلك ما كتبه الدكتور عمر محمد صالح الفلاني «عمر با) في كتابه: 
«الثقافة العربية الإسلامية فى غرب أفريقيا» ص: 7١7ء‏ ونصه: (.. غير أن 
التاريخ يذكر أن آل كَنْ هم من الأمراءء ومن الأسر التي لها أكبر الفضل 
في نشر الثقافة العربية الإسلامية في حوض نهر السنغال» وذلك منذ عهد 
المرابطين إلى اليوم. 

إن أسرة كَنْء أنجبت رجلين بهما الكفاية» وهما «ايل كَنْ». المرابط 
الذي مر ذكره»ء والذي عاصر بل عاشر أبا بكر بن عمرء وشاركه في جميع 
فتوحاته وغزواته الإسلامية في منطقة غرب أفريقياء والشيخ «عبد القادر 
كَنْ» الإمام الأول لجمهورية فوتا الإسلامية). 

فإن صحت هذه الفرضية فإنها تدعم الرواية القائلة بأن المرابطين 
غزوا مملكة غانة ونصبوا فيها حكومة إسلامية تابعة لهم. وأن تلك 
الحكومة انقلبت على الأمير المرابطي بعد عودته من المغرب وانقلاب 
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خلفته وابن عمه يوسف بن تاشفين واستبداده بالأمر دونه. 


فرجع أبو بكر اللمتوني إلى غانة من بلاد السودان ليغزوها ثانية فما 
كان من ملوكها إلا أن أقطعوه مديئنة أودغست كما نص على ذلك البكري. 

بيد أنه لم يقنع بذلك فأراد التقدم إلى غانة فنشبت المعركة بين جيشه 
والقوات الغانية فأصيب بسهم استشهد على إثره رحمه الله تعالى وكانت 
تلك نهاية حركة المرابطين في غرب أفريقياء وغزو المرابطين لغانة غير 
صحيح بيد أن الرواية الحلة المعدارلة لدى قبيلة كان والتي ذكرها المؤرخ 
البزوقيسوز الشريف» مصظنى بول سعيد كان وخحمه الله تعالى فى 'كتابه: 
«حياة القاضي الإمام أبو بكر كان» نقلا عن البكري أن غيدالة الشريف 
كان الأول: كان إمامًا وأميرًا بغانة ونقل المختار بن حامد رحمه الله تعالى 
في كتابه: «أوائل الشرفاء في موريتانيا» عن البكري أيضًا أن بني صالح 
كانوا ملوكا بغانة - ولم يتسن لي حتى الساعة العثور على المصدر الذي 
نقلا منه تلك المعلومة عن البكري - فتلك الرواية تفيد أن أبا بكر بن عمر 
اللمتوني أمير المرابطين اشترك مع عبدالله الشريف كان الأول في معركة 
«أري يارا» آنذاك موقعها مدينة أشرم الحالية بولاية لعصابة في موريتانيا أما 
الرواية: المحلية والأكفر شيوعًا عو أن غبدالله الكتريف كان ' الأول ضاهر 
ملك غانة ساعتها. وتزوج بأخثه: والجب متها انه : حبيت الله وهلذل أبق 
النعمان» فلما توفى الملك الغانى ورث ابنى أخته الملك من بعده على 
عادة العجم من الببضالة والسودان فى تلك المنطقة مخ توويك انع الات 
وحرمان أبناء الصلب. وبهذا آل الملك والحكم لبني صالح بصفة عامةء 
بعد أن كانوا يملكون الحي الإسلامي ‏ شطر العاصمة الثاني والذي 
أضافوا اسمه إلى اسم أبيهم صالح فأصبح يعرف بكمبي صالح - ملكا ذاتيًا 
ويتبعون إداريًا للملك الغاني العام» وفي هذا الصدد كتب الدكتور حماه الله 
السالم في تحريره لكتاب «تاريخ الفتاش») ٠١56 ٠١5‏ هامش رقم ” 
(قنب: «كمب صالح» تقع أطلالها في جنوب ولاية الحوض الشرقي من 
جنوب شرق موريتانياء وكانت إحدى العواصم الدينية ‏ التجارية التي 
حكمها بنو صالح الأخيضري تحت نفوذ مملكة غانة). 





«نرهة تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


وما ذهب إليه الدكتور حماه الله السالم من أن بني صالح ملوك غانة 
من بني الأخيضرء هو الوجه الثاني في نسب بني صالح وقد قال به قلة 
من النسابين المتأخرين» وسيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. 

ولا نعرف بالضبط السنة التي تولى فيها بنو صالح عرش غانة؛ إلا 
أن المقطوع والمجزوم به من خلال المصادر والمراجع العلمية المواكبة 
لتلك الحقبة التاريخية أن ذلك تم بعد سنة 459 هجرية حسب بعض 
الروايات أو سنة 4947 هجرية؛ كما نص على ذلك الزهري في كتابه 
الجغرافيا حيث حدد سنة تسلم حكومة غانة الإسلامية مقاليد الامو 7 
5 هجرية بعد أن أصبحت غانة مسلمة بشعبها وملوكهاء الأمر الذي 
سيؤكده كل من الرحالة ابن فاطمة» والشريف الإدريسي فيما بعد. 

وقد توفي الشريف عبدالله كان قبل هذا التاريخ بأربعة عشر سنة 
وبالضبط سنة 48٠‏ هجرية» أي أنه توفي في نفس السنة التي توفي فيها 
صديقه وزميله أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمهما الله تعالى. 

مما يعني أنه حسب رواية الزهري لم يكن ملكا لغانة اللهم إلا إذا 
كان ملكا على الحي الإسلامي والذي عرف فيما بعد ب: «كمبي صالح"» 
عاصمة مملكة غانة لاحقاء كما مر معنا قبل قليل. 

والآن نستعرض ما كتبه نسابة أهل البيت كلا وما ورد في كتب 
انناب الطالبيين من الترة اناس المجرى: إلى اليوه عن سالك وغلت 
بني صالح في الحجاز وملكهم لغانة ومالي من بلاد السودان بالمغرب 
الأقصى. 

فقد أهدى إلى سليل النبوة السيد الشريف عبدالرحممئن الأعرجي 
الحسينى حفظه الله ورعاه وأمد عمره فى طاعته ومتعه بالصحة والعافية» 
صفحتين من مخطوطتي كتاب: «تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب» للسيد 
الشريف أبي الحسن محمد بن أبي جعفر شيخ الشرف العبيدلي الحسيني» 
وكقات: #استذراكات على كتاب تيديب: الآنساب وتهاية الأعقابي» للسيد 
الشريف عبدالله الشريف الحسين بن أبي طالب محمد بن القاسم بن علي بن 
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ممممصم مم مم مممص مم مم مف ممص ممم ممم صصص مم قفصصص ممص ممص صصص صصص 
محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا المتوفى سنة 5459 هجرية. 


الشرف العبيدلى الحسينى رحمه الله تعالى فى كتابه: «تهذيب الأنساب 
ونهاية الأعقاب») عن عقب السيد الشريف: 


صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن 
الحسن المتى ين الحسق السبط بن علي ظا. 


وهذا نصه : 


صالح الشاعر الظريف الشجاع الآيب. 


الجون: 


وزاد السيد الشريف عبدالله الشريف الحسين ابن طباطبا الحسني في 
استدراكاته على السيد الشريف أبي الحسن محمد بن أبي جعفر شيخ 
الشرف العبيدلى الحسينى رحمهما الله تعالى ما نصه: 


(... وعبدالله بن محمد بن صالح وهو الشهيدء والعقب من عبدالله 
الشهيد قتلته جهينة بن محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى الجون في 
الحسن ومحمدء والبقية منه فى ولد أبى الضحاك عبدالله بن الحسن بن 
عبد الله الشهيد بن محمد بن صالح 5 قليلون. هؤلاء ولد صالح بن 
عبدالله بن موسى الجون. 


هذا ما كتبه الشريفان الشيخ الشرف العبيدلي الحسيني وأبي عبدالله 
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الشريف الحسين ابن طباطبا رحمهما الله تعالى عن سلف وأصل بني 
ضالح بن هيدان أب الكراغ .بن موسي التحرل» دو تحني مكانا إقانهم 
أو هجرتهم. 

ثم أتى من بعدهما المعاصر لهما النسابة الشريف أبو الحسن علي بن 
محمد العمري العلوي نسبة إلى عمر الأطرف ابن أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب ذهء ولد بالبصرة سنة 758 هجرية وكانت وفاته سنة 5059 
هجرية على الراجح عن عمر ناهز ١١١‏ سنة» وكتب عن سلف بني صالح 
في الحجاز في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين» ما يلي: 

(وأما صالح بن عبدالله بن موسى الجون.ء فولد بننًا يقال لها ذالفاعء 
وثلاث يني دوجزاة وفشَمهذا يقال له الشهيد قيره بينداة» ويكتن أآبا 
عبدالله» وكان شاعرًا مجودًا خرج بسويقة أيام المتوكل» وطال حبسه بسر 
مع رأ+ وكان فارسًا محبوبّاء فمدح المتوكل بعدة قصائدء وعمل في 
الحس شعرًا كثيرًا هنه. القطعة السائرة؛ 
وبدالي هن بعد ما انذمل الهوى يدرتاألق هوهثالمعانه 
ويبدو كحاشية الرداء وذوثه صعب الذرى متمنع أركانه 
ودنا لينظر كيف لاح فلم يطق ‏ نظرًا إليهوصكه سجانه 
قالنار ما اشتعفلت غلية ضلوعة و«الماء ما سمحي به اجنانة 


ولصالح بن عبدالله بقية بالحجاز إلى يومنا منهم آل أبي الضحاك). 
قلت: وبما أننا لا نعلم تاريخ انتهائه من تأليف كتابه «المجدي» 
إلا أنه من المرجح أنه انتهى منه قبل سنة 50٠‏ بفترة لأن عمره سنة 
+48 تساوز. الماكة وهى سن غاذة لا يكون. صضاحبها قادذرًا على التأليف 
خاصة في الأنساب لما يتطلبه ذلك من جهد كبير وتركيز قوي. هذا 
والله أعلم. 
منهم آل أبي الضحاك» اعتمد بعض من جاء من بعده» كالعلامة النسابة 
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إسماعيل المروزي الحسينى «7/ا 6 1١5‏ هجرية» صاحب كتاب ري 
فى أنساب الطالبيين» ونصه من الصفحة 45: 


(وأما صالح بن عبدالله بن موسى الجونء فانتهى عقبه إلى ولد أبي 
الضحاك غبدالله ابح الحسن الشهيد بح عبدالك الشهيد بخ محمد الشاغر بخ 
صالحء وله عقب فيهم قلة بمكة). 

ونفس الشيء كتبه إمام المفسرين العلامة فخر الرازي ١ت 15١٠6‏ 
هجرية) فى كتابه «الشجرة المباركة فى أنساب الطالبية» ص 78 - 59 
ونصه : (أما صالح بن عبدالله بن موسى الور فله عقب قليلء» وله ابن 
واحد اسمه محمد الشاعرء ولا عقب له إلا منه» أمه كلثم بنت الحسن بن 
على بن الحسن المثلث» وله ابن اسمه عبدالله الشهيد وعقبه منهء ولعبدالله 
ابن بواحك اسنة الحنن. 1 عقي له إل كه والتحسق أرلذه انه فين 
المعقبين: عبدالله أبو الضحاكء وسليمان وأحمدء والصحيح عقب أبي 
الضحاك وهو قليل وهم بمكة). 

قلت: وما ذكره الشريف إسماعيل المروزيء والإمام فخر الرازي»ء 
من أن عقب عبدالله أبي الضحاك بمكة يحمل على أمرين؛ الأمر الأول: 
أنهيما اععمذا على .نا كفيه الساية الشريق» أبو الحسة على بن محمة 
العمري "ولد سنة 48 بالبصرة» وتوفي سنة 404 هجرية فرع عير كاف 
١‏ سنةء حيث نص على أن آل أبي الضحاك لهم بقية بالحجاز إلى 
أيامه» وهذا ما يتناسب مع تاريخ هجرتهم من الحجاز إلى غانة قبل سنة 
هجرية» ولا شك أن النسابة العمري انتهى من تأليف كتابه قبل هذا 
التاريخ لأن عمره ساعتها قد بلغ مائة عام. ويؤيده أن النسابة الشريف 
الشيخ الشرف العبيدلي الحسيني 758 470 وقيل: 477 هجرية» في 
كتابه نهاية الأعقابء. وأيضًا النسابة الشريف أبي عبدالله الحسين بن 
محم بنع القاين ابن طباطيا الحمسن المفرتى .ننه :415 حجري اذى 
استدراكاته على الشيخ الشرف العبيدلي والموسوم بكتاب «تهذيب الأنساب» 
لم ينصا على أن آل أبي الضحاك ساعتها كانوا في الحجاز أو هاجروا منه 
مما يحتمل الأمرين 
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وأما الأمر الثاني: فيحمل على أن آل أبي الضحاك بطنين كما أسلفنا 
هاجر منهما بطن هذيم بن مسلم بن زيد بن أبي الضحاك عبدالله. في 
القرن الخامس الهجري إلى مملكة غانة بدليل أن النسابين والمؤرخين في 
المشرق لم يسترسلوا في بيان عقبه» بينما نص رحالة المغرب ونسابتهم 
على وصولهم غانة وحكهم لهاء على عكس البطن الثاني وهو: «صالح' 
(صباح» ابن موسى بن مهبوب «محبوب» ابن علوي بن مسلم بن هدلم 
«هذيم» ابن الحسن بن محمد بن زيد بن أبي الضحاك عبدالله» حيث ذكروا 
له هذا الذيل الطويل لبقائه في مكة بالحجازء ولا يتعارض ذلك مع كونهم 
التحقوا بعد ذلك ببني عمهم في السودان. 

وتأكيدًا لهذا الاحتمال الثاني» كتب النسابة محمد بن أسعد الجواني 
الشريقك" الحيي المالك تسابة بغداد توق .نينة 8ه حجرية موكدا عسر: 
بعض بني بالج دن المجاز ررق عضيم فيهاء وذلك في كتابه: «قطعة 
من نسب العلويين» مخطوط. 

ونصها : 

(والصالحيون: بنو صالح بن عبدالله بن موسى الجون بالحجاز 
وغيرها) فقد نص على أنهم بالحجاز وغيرهاء وأما غير الحجاز فلا يعلم 
مكان هاجروا إليه سوى غانة من بلاد السودان» ويهذا تم الجمع ودفع 
التعارض بين ملكهم لغانة أواخر القرن الخامس الهجري واحتمال بقاء 
بعضهم في الحجاز حتى نهاية القرن السادس الهجريء. وهو رحمه الله 
تعالى توفي قبل الإمام فخر الرازي بثمانية عشر سنة» وقبل الشريف 
إسماعيل المروزي الحسيني بست وعشرين سنة. 

وقد أهدى إلي أيضأ السيد الشريف عبدالرحمن العزي الأعرجي 
الحسيني نسبًا الكويتي وطنًا صورة الصفحة من هذه المخطوطة. 

والأكيد أن بقية بني صالح انتقلوا نهائيًا في القرن السابع من 
الحجازء ولم تبق لهم بقية هناك ولا أثرء فلم يذكرهم بعد القرن السابع 
إلى اليوم في الحجاز ولا جزيرة العرب مؤرخ ولا نسابة ولا رحالة. 
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ومن بين نسابة القرن السابع الهجري الذين كتبوا عن عقب بني 
صالح قبل وصولهم إلى غانة» السيد النسابة الشريف صفي الدين محمد بن 
على بن الطقطقى الطباطبائى الحسنى 55١«‏ - 49٠لا‏ هجرية» ١55”‏ - 
م فقد 53 عن لتنا بني الم في كتابه الأصيلي في ألسيات 
الطالبيين ص 957 ما نصه: 


(وأما صالح بن عبدالله فعقبه من ولده: محمد الشهيد أبو عبدالله 
وقبره ببغداد» وأعقب محمد الشهيد من ولده: عبدالله» وأعقب عبدالله بن 
محمد من ابنه: الحسن الشهيد» وللحسن الشهيد ثلاثة أولادء أبو الضحاك 
عبدالله» وسليمان وأحمد)». فلم يذكر بقية لهم في الحجاز في زمانه. 


وَإذا كات غبدالل الشريف» العلقب من قبل السودان بلقب لأبل كان 
الأول ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن 
الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال بن عبدالله 
أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى. بن 
الحسة السبظ بن .غلى هنا - والنتوقى يغانة.هن بللاد. السوداث بالمخرت 
الأقصى سنة 58٠‏ هجرية والمعاصر لأمير المرابطين أبى بكر بن عمر 
اللمتوني المتوفى أيضًا نفس السنة - يعتبر أول شخص قدم من بني صالح 
إلى غانة وهل كان بمفرده أم كان برفقته بعض بني عمومته إلا أن التراث 
المحلي للقبيلة يؤكد بأنه كان موجودًا في غانة من منتصف القرن الخامس 
الهجري أي بعد سنة 545٠‏ هجرية. وهذا ما أكدته المراجع التاريخية في 
القرن السادس الهجري من وجود أسرة علوية حسنية حكمت مملكة غانة 
كما نص على ذلك الرحالة الغانى المغربى ابن فاطمة رحمه الله تعالى فى 
رحلته حيث نقل عنه ذلك ابن سعيد الغرناطى فى كتابه: «بسط الأرض فى 
الطول والعرضى)»: والدحعروف بكتاب الحترافياةء وقل ذكر ابق سعيد أن 
الرحالة ابن فاطمة دار حول القارة الأفريقية من الغرب إلى الشرق فى 
حدود العام 60 هجرية ١م‏ 
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ثم جاء بعد الرحالة المغربي ابن فاطمة الشريف الإدريسي توفي سنة 
هجرية ليؤكد أنه مطلع القرن السادس الهجري ملك غانة ملكا علوي 
: 5 لل 


وأن هذا الملك بنى قصره سنة 0٠١١‏ هجرية. 


وهنا لا بد أن نطرح أسئلة على المشككين من المعاصرين في صحة 
رواية الشريف الإدريسي عن اعتلاء علوي من بني صالح عرش غانة مطلع 
القرن السادس الهجري موهمين أنفسهم بأن ذلك الملك إنما هو من ملوك 
السنونكي الزنوج والذين أسلموا سنة 495 هجرية وولع بحب الانتساب 
إلى آل البيت كما يزعمون» فسؤالي لهم كيف يمكن لزنجي أسلم حديئًا 
نهاية القرن الخامس الهجري أن يكون على علم ودراية بأنساب الطالبيين 
حتى يقع اختياره على انتحال سلسلة عمود نسب صالح بن عبدالله من بين 
أتسابه الطالببيخ فم غرفه يه؟ 

وإن كان لا بد له أن يدعي النسب الشريف زورًا وبهتانًا فلماذا لا 
يدعي تسبًا مشهورًا من أنساب آل البيت المحيطة به في نفس المتطقة 
القريبة منه كالأشراف الأدارسة في العغري: والآشراف السليمانيية في 
الجوائر.وكوتس؟ والتين ينحي _الاتساب البهم السواد الأعظو من أدغياء 
النسب الشريف زورًا وبهتانا في موريتانيا اليوم ‏ أو نسب الأشراف 
الحاكمين المالكين للعالم الإسلامي في زمنه كالفاطميين عند من يقولون 
بصحة شرفهم وهم مسيطرون حينها على شمال أفريقيا بأكمله «المغرب 
العربى كله ومضرة ولماذا لا يننسب إلى الأشراف العباسيين تخلفاء 
الفسلميق قن زمائه والذيخ يابعهم واغلن طاطته ولك لهيب؟ 

فكيف يفوته نسب هؤلاء الملوك الأشراف ويقع اختياره على 
الانتساب إلى أسرة قليلة جدًّا مطمورة في مكة المكرمة والتي بينه وبينها 
بعد المشرقين؟ 1 1 

ثم كيف يتهافت نسابة المسلمين ومؤرخيهم عبر أزيد من تسعة قرون 
على تصديق فرية الزنجي السنونكي المنتحل للنسب الشريف ظلمًا وعدوانًا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 222 


واستخفافًا بنسب وجناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا دون 
أن ينكر عليه واحد منهم زعمه ذلك النسب الشريف رغم أنهم لا تربطهم 
به صلة فليسوا في أرضه ولا تحت طاعته وبعضهم ليس في زمانه حتى لا 
تكون هناك تهمة بأنه أرهبهم أو أغراهم بالمال خوفا وطمعًا؟ 


وكيف تم الطعن في نسب إدريس الثاني جد الأشراف الأدارسة. 
ومحمد الكابلي بن عبدالله الأشتر جد سائر ولد محمد النفس الزكية وهم 
الصرحاء ثم زال الطعن وبطل» وتم الطعن في نسب الأشراف الفاطميين 
وبقي الطعن قائمًا ولم يزل. وفي المقابل لا يطعن نسابة ولا مؤرخ في 
نسب الزئضى السترتك. ملك غانة المتتحل لبه ال البوية مق ضدو القرن 
الخامس اليجري 55 نهاية القرن الثامن الهجري. أي: بعد مرور ٠٠١‏ 
عام على زعمه النسب الشريف» ثم يتصدى له ابن خلدون بالطعن بعد 
مرور هذه المدة ولا يجد مصدرًا واحدًا يعتمد عليه في طعنه في نسب 
ملوك غانة ممح .سيقوه ولأ يوافقه المعاصروة لد يمن. فيهم 'تلديقه الشريف 
الإمام المقريزي الذي ذكر أن ملوك غانة من العلويين في كتابه: «الإلمام 
بأخبار من بالحبشة من ملوك الإسلام» فيضطر ابن خلدون رحمه الله تعالى 
إلى الرجوع عن طعنه في نسب ملوك غانة ويسلم به وبهذا يزول الطعن 
الذي ظهر مؤخرًا بعد مضي "٠١‏ عام على شهرة ذلك النسب واستفاضته 
عند النسابين والمؤرخين المحايدين؟ 

ثم لماذا لا يحذو حذو ابن خلدون في الطعن في تسب الأشراف 
الصالحيين الحسنيين العلويين ملوك غانة نسابة ولا مؤرخ واحد معاصر له 
أو ممن جاؤوا بعده؟ 

ولماذا يعتمدون في كتبهم على إثياته لنسب الصالحيين وملكهم لغانة» 
ولا يكترثون بطعنه إن كان هو ما استقر عليه رأيه كما يحلو للبعض؟ 

وإذا كان ابن فاطمة الغاني المغربي والشريف الإدريسي لم يذكرا 
سلسلة نسي ملك غالة كاملة وهنا اول هع اشير الك السب الشريفت 
فلماذا لا يتخذها النسابون والمؤرخون والجغرافيون والرحالة وعلماء 
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ولكنهم بدلا من ذلك عمدوا إلى تأكيد صحة ذلك النسب الشريف 
وأوصلوا عرد السب بقولهم : 
إسماعيل أبو طالب بن الحسين بن علي الحسيني المروزي ولد سنة 

فقد ذكر فى كتابه: «الفخري في أنساب الطالبيين» والذي ألفه لشيخه 
الفخر الرازي وسماه باسمه فقد نص على أن عقب بني صالح بن عبدالله 
أبي الكرام بن موسى الجون في مكة. ونصه ص (87 - 45): (أما موسى 
الجون فعقبه من رجلين: عبدالله السويقي الرضا وإبراهيم. 

فأما عبدالله فهو الذي أراد المأمون أن يقيمه مقام علي بن موسى 
وأحمد بن أحمنة وبيحيى الفقيه السويقى» وصالح البادية» وسليمان يقال 
لعقبه السليمانيون.. 


وأما صالح بن عبدالله بن موسى الجون., فانتهى عقبه إلى ولد أبي 
القبحاك عبدالله يخ الحسم الشقييد ين غبداله القييك رن .محمد الشاعر بن 
صالح»ء وله عقب فيهم قلة بمكة). 

انتهى ما كتبه الشريف المروزي وعلى كتابه هذا اعتمد شيخه الفخر 
الرازي» المتوفى سنة 1١15‏ هجرية» حيث كتب فى كتابه: «الشجرة 
المباركة في أنساب الطالبية» ص(78 - 2)79 ونصه: ْ 


واحد اسمه محمد الشاعرء ولا عقب له إلا منهء أمه كلثم بنت الحسن بن 
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ممم ممم ممم ممم مص مصمضمممم م ممص ممص ممم مق ممم مص ممص ممص صصح 


وللحسن أولاد ثلاثة من المعقبين: عبدالله ف الضحاك» وسليمان 
واحمد» والصحيح عقب أفي الضحاك» وهو قليل وهم بمكة). 


ثم جاء بعد المروزي والفخر الرازي علي بن موسى بن سعيد 
الغرناطي الذي أدى فريضة الحج سنة: (507 هجرية 705١م)2‏ وقد ألف 
كتانًا فى أنساب الطالبيين 'سماة «كتوز المطالب فى أنساب آل أبن طالب) 
كر فيه عن نميا ون جبالم بونكانا الامكيم د سيم تنك عله الصقدى كي 
الوافي بالوفيات ج7١‏ ص(1١0١‏ - )١197‏ ما نصه: 


(العلوي صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» قال ابن المعتز : خرج صالح هذا بخراسان 
فأخذ بها وحبس ثم حمل إلى المأمون فلما دخل عليه عنفه فقال له: ما 
حملك على الخروج علي. . . 


قال ابن سعيد المغربى فى «كنوز المطالب»: للصالحيين ملك 
متوارث إلى الآن بغانة من بلاد السودان فى أقصى غرب النيل). 
في مكة نهائيًا مما يدل على أنه لم تبق منهم بقية في الحجاز بعد منتتصف 
القرن السابع الهجري» وهو ما درج عليه نسابة الطالبية بعذله» كالنسابة 
هجرية فى كتابه: «الأصيلى فى أنساب الطالبيين». 

والنسابة المؤرخ والباحث السيد الشريف جمال الدين أحمد بن عنبة 

فكل هؤلاء الذين كتيوا فى ألسا الطاليين بعد الفخري وشيخه 
الرازي لا يذكرون عقبًا لبي صالح فى مكة أو الحجازء وفى المقابل نجد 
ومالى كابن سعيك الغرناطى» 057 الفداء الأيوبى صاحب حماهةء» والعمري 
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الدمشقو + بوخلبل بق أيبك الصفدي وابن خلدون التونسي» والمقريزي 
والقلقشندي || صريين » وأحمد أمين البغدادي السويدي» وإدوارد زافون 


ومن هنا فإنه بإمكاننا الجمع بين الروايات والأخبار التي تروي أن 
عقب بني صالح بن عبدالله الرضا بن موسى الجون كانوا في الحجاز قبل 
منتصف القرن الخامس الهجري ثم وصلوا إلى غانة بعد هذا التاريخ في 
نفس الفترة» فيصح الجمع بأنهم إما هاجروا جميعًا إلى غانة قبيل منتتصف 
القرن الخامس الهجريء» وما يذكره الفخري والرازي عن أن آل أبى 
الفيحاك بفكة إثما عو اععماة على ما كقه الشريب الفرووى. قبل صف 
القرن الخامس الهجريء. وليس لهم وجود بمكة في القرن السادس 
الهجريء. أو يكون فرد أو أفراد من بنى الضحاك هاجروا إلى غانة قبيل 
نيت القين السامين المجرض.ونلكرها يذ القرن السام المنحروى كا 
نص عليه بعض المؤرخين وبقيت بقيتهم في مكة حتى نهاية القرن السادس 
الهجري كما نص عليه الشريف الفخري وشيخه الرازي. 

وهل التحقت بقيتهم بعد ذلك بخلفهم في غانة أم هاجروا من 
الحجاز إلى مكان آخر يبقى كل ذلك وارد. 


وخلاصة القول: إنه لم يبق للصالحيين بقية في الحجاز بعد نهاية 
القرن السادس الهجري, فقد ألف الشريف الإمام المقريزي كتابه: «الإلمام 
بأخبار من بالحبشة من ملوك الإسلام» فترة إقامته بمكة وذكر بني صالح 
ولد بمكة المكرمة وتوفى بها سنة ١١١١‏ هجرية والذي ألف بها كتابه: 
«سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» فقد ذكر بني صالح 
وملكهم لغانة» ولم يشر لبقية لهم في مكة ولا الحجاز. 
غيث البلادي الحربى المكى الحجازي السعودي رحمه الله تعالى فقد ذكر 
ف كشيه: المعجم قبائل الحجاز)» والمعجم قبائل العرب المتفقة اسمًا 
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والمختلفة نسبًا أو دارًا»» و«محراث التراث». ذكر فيها كلها بني صالح 
ملوك غانة ولم يشر لبقية منهم بالحجاز. 

ونفس الشيء كتبه: محمد بن دخيل العصيمي السعودي في كتابه: 
«معجم أنساب أمراء وحكام الجزيرة العربية ج١).‏ 

ومن آخر نسابة آل البيت الذين كتبوا عن بني صالح ملوك غانة السيد 
الشريف أحمد الشباني الإدريسي توفي سنة ١٠٠7م‏ في كتابه: «مصابيح 
البشرية في أبناء خير البرية» ولم يشر لبقية منهم في الحجاز. 

ومثله السيد الشريف عبدالستار بن درويش الحسني البغدادي أطال الله 
عمره في طاعته ومتعه بالصحة والعافية» فقد كتب في كتابه: «نظرات في 
كتاب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» عن عقب بني صالح ملوك 
غانة ولم يشر لبقية منهم بالحجاز وغيرها. 

وخاتمة هذا التحقيق أنه لا تعارض بين النسابين والمؤرخين والرحالة 
والجغرافيين وعلماء البلدان الذين كتبوا عن سلف وخلف بني صالح في 
الحجاز وملكهم لغانة في القرن السادس الهجري. 

والنسبة إلى بني صالح: الصالحيء» وقد ذكرهم بهذه النسبة نسابة 
الحجاز ومؤرخه المعاصر المقدم عاتق بن غيث البلادي الحربي رحمه الله 
تعالى في كتابه: «معجم قبائل العرب المتفقة اسمًا والمختلفة نسبًا أو 


ديارًا». 


الحسن السبطء كانت 7 دولة ببلاد غانة). 


02 02 02 2 0 0 
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إآئو 


دور بني صالح ف نشر الإسلام 
وإقامة شرع الله قْ مملحة غانة 
ومبايعة خليفة المسلمين العباسي 


يتحدث المؤرخ أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
المتوفى سنة /541 هجرية فى كتابه: 

(المسالتك والممالك» الجزء الثانى عن دخول الإسلام إلى مملكة 
غانة» فيقول فى الصفحة /1ا5": 

(وهناك مدينة ألكن وملكها يسمى فنمر بن بسي ) ويقال: إنه مسلم 
يخفي إسلامه. 

وببلاد غانة قوم يسمون بالهنيهين من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية 
أنفذوه إلى غانة في صدر الإسلام» وهم على دين أهل غانة إلا أنهم لا 
ينكحون في السودان ولا ينكحونهمء» فهم بيض الألوان حسان الوجهء 
وبسلى أيضّاء قوم منهم يعرفون بالفامان). 

ويقول فى الصفحة  ”57”‏ 7517. 


(وغانة سمة لملوكهم واسم البلد أوكار واسم ملكهم اليوم - وهي 
سنة مفين واربعماكة - تنكامنين» وولي سنة خمس وخمسين» وكان اسم 
ملكهم قبله بسي ء ووليهم. وهو ابن خمس وثمانين سنة» وكان محمود 
السيرة محبًا للعدل مؤثرًا للمسلمين.. . وبسي هذا خال تنكامنين» وتلك 
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سيرتهم ومذهبهم أن الملك لا يكوت الأ فى امن أت الملك. لأنه لا 
يشك فيه أنه ابن أختهء وهو يشك في ابنه ولا يقطع على صحة اتصاله 
به» وتنكامنين هذا شديد الشوكة عظيم الملكة مهيب السلطان). 

قلت: وقد ورد فى كتاب: «العسلمون في غوب أفريقيا تاريخ 
وحضارة» ص(١2)»‏ ما يشهد بأن ملك غانة تنكامنين» أسلم وإن كان 
يخفى إسلامه مثل ابن خاله «قنمر بن بسى» بقوله: 
غانة وضمها المرابطون إلى أراضيهم. 

قبل ملك غانة ‏ وكان يدعى «تانكامنين» ‏ الدخول في الإسلام 
والخضوع لسلطان المرابطين» وبإسلامه دخل الكثير من رعاياه في الإسلام 
وأصبحت غانة جزء من دولة المرابطين). 

أما عن غزو المرابطين لغانة وإسقاطها فغير صحيح ولم يذكره مرجع 
الإسلام فيها عن طريق الدعوة. 

لكن المرابطين اقتطعوا أودغست عن ملك غانة وأصبحت تابعة لهم. 

هذا فيما يتعلق بإسلام ملوك غانة من السنونكيء أما فيما يتعلق 
بإسلام الشعب الغاني» فقد كان هناك حي إسلامي من العاصمة أسلم أهله 
على أيدي التجار الوافدين إلى غانة من البربر والعرب» يقول البكري في 
ذلك ص "5": 

(وفديكة غانة مديخان سيليتان إحداهها الحديتة الى يسكدها 
المسلمون. وهي مدينة كبيرة فيها اثني عشر مسجدًا أحدها يجمعون فيه. 
ولها الأئمة والمؤذنون والراتبون» وفيها فقهاء وحملة علم. 

قلت: من بيت تلك الجالية العربية والبربرية - التي أسلم سكان شطر 
العاصمة الغانية عبر دعوتهم - دعاة من حركة المرابطين وحليفهم في 
الدعوة والجهاد السيد الشريف عبدالله خان ‏ المعروف عند السودان ب 
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«عبدالله الشريف كانء» وآيل كان» الصالحي الحسني. حيث كان إمامًا من 
أتمة تلك المساجدء وكان أميرًا من قواد جيش حركة المرابطين» كما كان 
ملكا على الحى الإسلامى من العاصمة قبل أن يؤول الملك إليه وإلى ذريته 
4 نصفة مطلقة. 

وفى هذا الصدد كتب الطالب: افال الأيتري في رسالة تخرجه - 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ ‏ تحت عنوان: (إسهام 
فى دراسة العلاقات بين الوالو والفوتا تورو حول بداية التغلغل 
وكقلت القذأما. 

كتب ما نصه: (أصل المجموعة الديمارية: حسب الروايات التاريخية 
فإن المجموعة الديمارية يعود أصلها إلى دمشق بسوريا وعلى أقل تقدير من 
ضمن زعمائها المدعو الشريف عبدالرحممئن بن حبيب عبيدة والد عبدالله 
يحتمل أن يكون قدم سنة 847 إلى كمبي صالح عاصمة غانة: ابنه عبدالله. 
يحتمل أن يكون والد آيل عبدالله الملقب آيل كن إمام سجد كمبي صالحء 
ومؤسس المجموعة الديمارية)» لقد خلط الطالب افال الأيتري هنا بين 
السرية التي قادها عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري رحمهم الله تعالى ما بين ١5-1١١5‏ هجرية والتي ذكرها البكري» 
وبين نسب وهجرة عبدالله الشريف خان «آيل كن» في القرن الخامس 
الهجريء» وما يهمنا من الشاهد هو: أن عبدالله الشريف كان - كان إمام 
مسجد كمبي صالحء أما عن تولي الشريف عبدالله كان» وذريته مقاليد 
الأمور في مملكة غانة» فقد صرح بملكهم بعد السنونكي المؤرخ موسى 
أحمد كامره في كتابه: «زهور البساتين في تاريخ السوادين» ومن هنا نجد 
أن المؤرخ موسى أحمد كامره يتفق مع المؤرخ الدكتور حسن أحمد 
محمود في أن : «قبيلة كان» ملكت غانة» ويصحح له تاريخ ذلك الملك 
وزمانه» فبيئما ذكر الدكتور حسن أحمد محمود أن أول ملوك غانة هم من 
قبيلة «كان» يقول له: موسى أحمد كامره ليس الأمر كذلك» فهناك أسر 
ملكت غانة قبل «كان» ونص ما كتبه الدكتور حسن أحمد محمود فى 
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كتابه: «الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا» في معرض كلامه عن تأسيس 
مملكة غانة ص ١75‏ ما نصه: 

(وكان أول ملوكهم يدعى كانء واتخذ مدينة أوكار قرب تنبكت 
الحالية عاصمة له...) قلت: صحيح أن قبيلة «كان» كانوا ملوكًا لغانة 
ولكن ليسوا المؤسسين لها ولا أول من ملكوها. 

فقبيلة كان نسبة إلى جدهم عبدالله الشريف خان ‏ والذي نطقه 
السودان لعجمتهم ‏ آيل الشريف كان وأطلقوا لقبه: «كان» على ذريته من 
بعده» فأصبحت علمًا عليهم بدل اسم أبيهم صالح والذي احتفظت لهم به 
المراجع والمصادر العربية. 

فمملكة غانة تأسست في القرن الأول الميلادي وعبدالله الشريف خان 
ولد فق القرة السادى عقر الميلادئ :الكامين التجري بعد قياممملاكة غانة 
بأزيد من ألف سنةء فكيف يكون أول ملوكها؟ 


ويختلف الباحثون حول الطريقة التى وصل بها عبدالله الشريف خان 
وذريته إلى ملك غائة بعد ملوكها من السنونكي» فهناك روايتان: إحداهما 
أن غيداة القريك خا عاغر ملك غانة النلك فعاضي اللي أسلم وقبل 
الدخول فى طاعة المرابطين وبوفاته انتقل الملك إلى «أبناء أخته من بنى 
غيداله الشريق خاة يت كان الع من البرير والسرةاة كان المتطقة 
الأصليين يورثون أبناء الأخوات ويحرمون أبئاء الصلب. 

وقد ذكر البكري رحمه الله تعالى فى كتابه: «المسالك والممالك» 
أوضافًا عن الملك تتكامتين هذا تدل مي أنه كان مسلمًا دون أن يصرح 
بذلك ولكنه ذكر إسلام ابنه قنبر. وتأكيدا لإسلام الملك تنكامنين كتب 
الباحثين: محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريدية في كتابهما: 
«المسلمون في غرب أفريقيا تاريخ وحضارة» ص (588) ما نصه: (قبل 
ملك غانة ‏ وكان يدعى «تانكامنين» ‏ الدخول في الإسلام والخضوع 
لسلطان المرابطين). 

وهناك رواية أخخرى أن المرابظين أسقطوا حكومة غاتة الستونكية مخ 
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قبيلة السيسي ونصبوا حكومة تابعة لهم» وهذه الرواية تدعم أن الحكومة 
الإسلامية التي اعتلت عرش غانة بعد ملوكها من السنونكي» سواء نصبها 
المرابطون أو خالقت معهم هي : (أسرة كان من بني صالح» - حيث كان 
الشريف عبدالله كان حليفا للمرابطين وشاركهم في غزواتهم كما نصت 
على ذلك الكثير من المراجع» يقول الدكتور إبراهيم علي طرخان في 
كتابه : «إمبراطورية غانة الإسلامية» ص: 07 ”67 ما نصه: 


(فتح المرابطون مدينة أودغست عام 55١٠م‏ وعاقبوها على خضوعها 
لإمبراطورية غانة واستسلامها لها بدفع الجزية وقبول سيادة السوننك» فترة 
من الزمن؛ وبعد أن فرغ المرابطون من أودغستء اتجهوا إلى كومبي 
صالح عاصمة غانة نفسها واقتحموها عام 15١٠م‏ وأقاموا عليها حاكمًا 
مسلماء ومنذ ذلك الوقت صار ملوك غانة مسلمين» سواء كانوا تابعين 
للمرابطين حتى عام 81١1م‏ أم انفصلوا عنهم بعد ذلك العام» وهو سنة 
وفاة أبي بكر زعيم المرابطين» وأعلنوا تبعيتهم للخليفة العباسي في بغداد 
مباشرة). 

قلت: وهذا الحاكم المسلم الذي أعلن تبعيته للخلافة العباسية هو 
الحسني في كتابه: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج١‏ ص "3 بقوله: 


(وغانة مدينتان على ضفتى البحر الحلو وهى أكبر بلاد السودان قطرًا 
وأكثرها خلقًا وأوسعها متجرًا وإليها يقصد التجار المياسير من جميع البلاد 
المخيطة بها ومن سائر بلاذ المغرب الأقضى وأهلها مسلمون وملكها فيما 
يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
النقوشات والأدهان وشمسيات الزجاج وكان بنيان هذا القصر في عام 
عشرة وخمسماتة من سنى الهجرة. 


وتأكيدًا على أن ذلك الحاكم المسلم الشريف الصالحي الحسني هو: 
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عبدالله الشريف خان ‏ والمعروف لدى السودان ب: «آيل كان» ‏ أو أحد 
أبنائته» نذكر ما كتبه المؤرخ الكبير أبو عبيد البكري المتوفى سنة /ا/4 
هجرية» في أحد كتبه حسبما نقله عنه النسابة المؤرخ مصطفى بولي بن 
سعيد كان الملقب ب: «صيدو كان» الصالحي الحسني» في كتابه: «حياة 
الإمام القاضي أمق بكر كان» فد أنه (آل عبدالله الشريف كانء. ملكوا 
غانة). ويعضد ما نقله 0 00 مصطفى بولي بن سعيد كان» عن 
أي عبيد البكري» ما نقله عنه أيضًا المؤرخ المختار بن حامد رحمهما الله 
جميعًا في الجزء الثامن والعشرين من موسوعته «حياة موريتانيا» وعنوانه : 
اأزائل الشرقاء في موريعائيا» مخطوظ صن 1 ونضه” 


(أول عائلة شريفة تدخل إلى موريتانيا هي: «أسرة بني صالح» التي 
ذكر البكري والإدريسي أنها كانت تحكم في غانة إن صح ذلك) قلت: إن 
صح نقل المؤرخين المختار بن حامد ومصطفى بولي بن سعيد كان» عن 
البكري فهذا يؤكد الروايات الشفوية المتداولة عندنا في الوثائق الفوتية أن 
عبدالله الشريف - كان ملكا لغانة ‏ قبل أن يتولى ناته هن يحده الملك» 
خصوصًا أن أيا بكر بخ عمر اللمتونى والشريف عبدالله كان توفيا سئة 4/8 
هجرية والملك السنونكي الكادكين كان يننا بك 151 موري رصمدة 
ساعتها ثمانون سنة والبكري توفي بعد أن كتب عن تاريخ الجميع سنة 
281 هجرية متأخرًا بسبع سنين عن أبي بكر اللمتوني وعبدالله الشريف كان 
الصالحي. 

وهذه الرواية نص عليها النسابة المؤرخ مصطفى بولي بن سعيد كان: 
أذ الغريته غبداله كآن» كان ملكا يحاتة وحلينا للمرابظيق قبل أن يشلبوا 
عليه ونشأت معركة بينهما قتل فيها القائدين أبى بكر وعبدالله الشريف كان 
سنة 5/8٠١‏ هجرية. ش 

وتجسيدًا للحقائق التي تؤكد تحالف الشريف عبدالله كان»ء مع 
المرابطين» كتب الدكتور محمد صالح با الفلاني في كتابه: «الثقافة العربية 
الإسلامية في غرب أفريقياء ص؟7١؟:‏ 
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(غير أن التاريخ يذكر آل كن هم من الأمراءء ومن الأسر التي لها 
أكبر الفضل فى نشر الثقافة العربية الإسلامية فى حوض نهر السنغال» 
وذلك من عهد المرابطين إلى اليوم. إن أسرة كو انحيت رجلين بهما 
الكفاية» وهما: «آيل كن» المرابط الذي مر ذكره» والذي عاصر بل عاشر 
أبا بكر ابن عمر وشاركه في جميع فتوحاته في منطقة غرب أفريقيا. ..). 
«تاريخ موريتانيا القديم والوسيط» ص5:49١ :١65١‏ (وقصر تندكسمي 5١7‏ 
كلم شرقي أنواكشوط» الذي بناه الفلان على طرق القوافل بين الحواضر 
اللمعونية. والحواضر العكرورية غلى تهر الستغال» أسسة: «آيل كان بن 
هلال بن عبدالله الدمشقى» الذي يعرف أحفاده عند البيضان بأحرار جلمت 
«دمات»» جد موطد الدولة المامية الإسلامية الإمام عبدالقادر كن» وآيل 
كن زعم دن أصل. عيبي كدم ججله من الشوال من طريق اذا دي ودج 
يجهل الرواة تحديده» وأصوح فوتي الوطن وبولااري اللغة» وصار من أبرز 
زعماء السود ف عهد (أمير بيلكه») أن بكر بن عامر بن بادي بن البثنارة بن 
عتبة بن الخضير بن يحيى المعروف بابن الصحراوية بن أبي بكر بن علي بن 
اختلفا فقتله أبو بكر بن عامر غيلة» فانتقم له منه بعد ذلك تلميذ له يدعي 
مكم بولي» وتذكر الروايات الشفهية أن: 

«آيل كن» قتل على إثر معركة «أري يارا» بمنطقة لعصابة. 


نلاحظ هنا أن الباحث الحسين بن محنض خلط بين تاريخ «آيل كن 
الكبير وحفيده آيل كن الصغيرء كما خلط بين أمير الع سين أبي بكر بن 
حص ريق سيك ابن عمد يساس بو انين رمحدهب اله حعيفا: 

وعن علاقة الحكومة الإسلامية بالمرابطين في غانة كتب أبو عبدالله 
محمد بن أبي بكر الزهري الأندلسي المتوفى سنة 04١‏ هجرية في كتابه: 
«الجغرافيا4ه ص ١١0‏ ما نصه: 


(الصقع الثالث: جناوة... وفيه مدينة غانة... وأهل هذه البلاد 
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كانوا يتمسكون فيما سلف بالكفر إلى عام ستة وتسعين وأربعمائة» وذلك 
عند خروج يحيى بن أبي بكر أمير مسوفة وأسلموا في مدة لمتونة وحسن 
إسلامهم. وهم اليوم مسلمون» وعندهم العلماء والفقهاء والقراء وسادوا 
5 ذلك واتى منهم إلى ؤاذة الاتدلس روشاء هم أكابرهم ساروا إلين 
مكة وحجوا وزاروا وانصرفوا إلى بلادهم وأنفقوا أموالا كثيرة في الجهاد). 

يوافق الزهري هنا بقية الباحثين والمؤرخين الذين يتحدثون عن إنفاق 
حكومة غانة الإسلامية كثيرًا من المال في الجهادء ويختلف معهم في 
تأخير إسلام أهل غانة وتولي الحكومة الإسلامية مقاليد الأمور إلى سنة 
7 هجرية وعدم تطرقه إلى نسب تلك الحكومة» ولكن كما ذكرنا سابقا 
أن أبا عبيد البكري قبله وابن فاطمة الغاني والشريف الإدريسي الحسني 
المعاميواق لد انعبر كل آنها حكومة حساية خاة عافميك 20 ْ 

بيد أن البكرى فى المداتك والسيالقة يذكز رواياك ترحى يان 
السيلمين قازرا مخططرة تروالة عرض ملك نغالة من ذلك ؛ ْ 

قوله: (وكان محمود السيرة... وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه 
من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملك... وتراجمة 
الملك هن المسلميةء وكذلك صاحب يبت ماله وأكثر وزرائه). 

هذا كان سنة ستين وأربعمائة» وبعد هذا التاريخ بست وثلاثين سنةء 
أي: سئة ست وتسعين وأربعمائة» تعمق الإسلام في غانة وعم كما 
وصفهم بذلك الزهري بقوله: (وهم اليوم مسلمون» وعندهم العلماء 
والفقهاء والقراء وسادوا في ذلك» وأتى منهم إلى بلاق الأتدلس رؤساء هن 
أكابرهم وساروا إلى مكة وحجوا وزاروا وانصرفوا إلى بلادهم). 

أما عن الدور الذي اطلع به بئنو صالح شرفاء كمبي صالح في نشر 
الإسلام وإقامة شرع الله وتوحيد الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين 
وخليفتهم. فقد تحدث عن ذلك المؤرخون من ذلك ما ذكره الشريف 
محمد بن محمد الإدريسي الحسني في نزهة المشتاق ج١‏ ص7 - 7١‏ 
بقوله : 
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ل سر لح ععفود ممع ل لع عي لا كن 6 0 ع 6 

(وأهلها مسلمون وملكها فيما يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو يخطب لنفسه لكنه تحت 
طاعة أمير المؤمنين الغياسي): ْ 


قلت: إن إعلان الملك الصالحى الحسنى بيعته وطاعته لأمير 
المؤمنين الخليفة العباسى نابع من صحة معتقده السلفى السنى بوجوب 
طاعة ولاة أمور المسلمين أينما كانوا حتى ولو لم تكن تحت سلطتهم ولا 
داخل ملكهم فيجب عليك السمع والطاعة لمن ولاه المسلمون أمورهم 
وبايعوه بيعة شرعية » وإلا لولا إيمان الملك الصالحي الحسني بوجوب تلك 
البيعة والطاعة لما بايع للخليفة العباسي الذي اضطهد أسلافه الطالبيين 
ومزقوهم شر ممزق. 

أما عن إقامة شرع الله وتطبيق الحدود فيقول الإدريسي : 


(وهو أعدل الناس فيما يحكى عنه ومن سيرته في قربه من الناس 
وعدله فيهم أن له جملة قواد يركبون إلى قصره في صباح كل يوم» ولكل 
قائد منهم طبل يضرب على رأسهء فإذا وصل إلى باب القصر سكت فإذا 
اجتمع إليه جميع قواده ركب وصار يقدمهم ويمشي في أزقة المدينة ودوائر 
البلد فين كانت له مظلمة أو كاب آمر قفد :له داذ. روال بشاقيةا نين اينيد 


ثم يرجع إلى قصره ويتفرق قواده فإذا كان بعد العصر وسكن حر 
الشمس ركب مرة ثانية وخرج وحوله أجناده فلا يقدر أحد على قربه ولا 
على الوصول إليه وركوبه في كل يوم مرتين سيرة معلومة وهذا مشهور من 
عدله. .. فمن مدن ونقارة تيرقي وهي مدينة كبيرة وفيها خلق كثير لكن 
ليس لها سور ولا حظيرة وهي في طاعة صاحب غانة وله يخطبون وإليه 
بدا كموة: + وحطلة عه الملذق الى اكرناها عن فى خلاقة مبراسي» قات 
وإليه يؤدون لوازمهم وهو القائم بحمايتهم). 


أما عن جهاد بني صالح للكفار من السودان ونشر الإسلام فيهم 
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فيقول ابن سعيد الغرناطي في كتابه: «بسط الأرض في الطول والعرض» ما 
أنضة: اا ش 

(ومدينة غانة على ضفتي النيل» وبها يحل سلطان بلاد غانة» وهو 
من ذرية الحسن بن علي نه - وهو كثير الجهاد للكفارء بذلك عرف 
بيته). 

أما عن محاربة لمش ين بن الكتار اجتي سالج ورعيتهم من 
المسلمين في غانة فيقول الصفدي في الوافي بالوفيات حرف/ص ما نصه: 

(العلوي: صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب.. 

قال ابن سعيد المغربي في «كنوز المطالب»: للصالحيين ملك 
مغرازث إلى الآن بغانة من يلاد السودان فى اقصى خرب :الخيل 4 ذ 
الشريف الإدريسي في «كتاب رجار» أن ملك غانة من ولد صالح المذكور 
بنى قصره على النيل في عام خمسة عشر وخمسمائة» قال: وفي قصره لبنة 
من ذهب تبر غير مسبوك فيها ثقب يربط فرسه فيهاء ويفخر بذلك على 
الملوك. ولباسه إزار حرير يتوشح به وسراويل ونعل» وركوبه الخيل» 
بنود وزي حسنء» وكفار السودان يحاربونه). 

ذا" تقد كان الشوفاء الصالسيوة علو كاه غلا ققياء. بعولوة خظة 
القضاء والفتيا وإقامة الحدود وفض النزاعات واستخراج الزكاوات وإقامة 
المساجد وإمامتها بأنفسهم. 


02 02 02 2 02 0 
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كمبي صالح عاصمة مملكة غانة 


٠١01١١ 14 


في الجزء الشرقي من جمهورية موريتانيا (ولاية الحوض الشرقي). 
وعلى بعد أكثر من 45١‏ كلم جنوب شرقي العاصمة نواكشوط» تقع مدينة 
(كمبي صالح) الأثرية» التي تعتبر من أقدم المدن في المنطقة» وتكتسب 
أهميتها من كونها في السابق عاصمة لمملكة غانة التاريخية. 


وتعتبر غانا أول إمبراطورية عرفتها أفريقيا جنوب الصحراءء أو بلاد 
السودان في العصر الوسيط» وترجع بعض المصادر تاريخ تأسيسها إلى 
القرن الأول المبلادئ». على يداقوم عن البيقن» أن البرير» :سرعان ما 
أزاحهم عن الحكم أعيان القبائل الزنجية» ولكن جل تاريخها المنقول إلينا 
يبدأ من القرن العاشر الميلادي» حيث عرفت في تلك الفترة بوصف مملكة 


سوداء فتية. 


وقد نقلت إلينا المعرفة عن مملكة غانا بفضل ما كتبه عنها المؤرخون 
والجغرافيون والرحالة العرب» من أمثال الفزاري الفلكي». المتوفى سنة 
(14١ه/95لام)‏ الذي ذكر غانا وأسماها (بلاد التبر)» كما وجدنا تحديدًا 
لغانا عند الخوارزمي المتوفى عام (777ه - 847م) في خريطته التي نقلها 
عن بطليموس» وفي (كتاب البلدان) تكلم اليعقوبي» المتوفى عام (1/5ه 
/491م), عن ملك غانا العظيم الذي تحوي أرضه معادن التبرء كما كتب 
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غتها ابن حوقل المعوفى سنة (اماف ت /الأوم) في كثابة (الحسالك 
والممالك)»: واصفًا إياها بأنها أغنى ممالك العالم. 


وذكر غانا أيضًا الأصطخري في (مسالك الممالك)» والمسعودي في 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر)» والبيروني في (الآثار الباقية عن القرون 
اليقاللة): 


فشاة كمي ضبالة: 
يرجع أول ظهور للمديئة - التي عرفت فيما بعد بكمبي صالح - إلى 
القرن الثالث الميلادي عندما سيطرت قبائل المانديغ الوثنية على طرق 
القؤافل العجاوية مين أودافنيفة وتنكي» حيت شيدوا العديكة الحى 
أضيصة ما بعد عاسخة البملكة ظانا" الرثية» وحمل نقين :انم المملكة. 
أوج ازدهار المدينة كان في القرن السابع الميلادي» وبوصفها 
عاضمة الإميراطوزية أكتسيت قوة سياسية؛ حيث خضعت لسلطتها كل 
الممالكه الى كانت 'تشط ييا وعي :لأرواغنيتك) و«الدكرونا كنا اكنينيت 
أهنية اقتصادية»' حيث كان لموقعها بين متاجم: الذهب .ومتالع الخلعء دورًا 
هامًا فى ازدهارهاء فكانت المدينة معبرًا لقوافل التجارة الصحراوية التى 
تغفل+ إلى شمال أفريقيا وبلاه السودان. ْ 
وكانت أغلبية سكان الإمبراطورية عمومّاء من جماعة «البافور» الذين 
ينحدرون من أصول عرقية سوداء مختلفة» بالإضافة إلى البربر الرعاة وغالبهم 
من صنهاجة» ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي وصل عدد سكان 
المدينة حوالي ١‏ ألف نسمة مجسدة أكبر مديئة في القارة الإفريقية حينها. 


© الإسلام في كمبي صالح: 
دخل الإسلام إلى مملكة غانا في بداية الأمر عن طريق التجار 
وبحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت مدينة مختلطة عرقيًًا ودينيّاء 
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يعرف بالحي الإسلامي» بينما يعرف الشطر الآخر بالحي الإمبراطوري. 
وتبوأ العرب المسلمون في المملكة مكانة كبرى» حتى إن البكري في 
«المسالك والممالك» يشير إلى أنهم بلغوا مناصب كبرى في البلاط 
الملكي. خاصة في عهد الملك «بسي» وخليفته «تنكامنين»"2» حيث كان 
عليه من المسلمين» بل إن عدد المساجد في الحي الإسلامي بلغ اثني 
عشر مسجذاء وفي كل مسجد مدرسة للعلم» وبئر عذبة يحرثون بجنبها 


ومن أهم الهجرات العربية التي شكلت الوجود الإسلامي في 
المدينة» هجرة بني صالح الهاشميينء الذين تبوأوا مكانة كبرى في 
المملكة» وهم الذين ينسب إليهم اسم المدينة (كمبي صالح). أي: مدينة 
صالح» ففي البدء حمل الحي الإسلامي من العاصمة هذا الاسمء قبل أن 
يصبح لاحقًا علمًا على العاصمة بأكملهاء وذلك أن الحي الإسلامي كان 
تحت ملك وإشراف بني صالح يحكمونه حكمًا ذاتيًا ويخضعون إداريًا 
لملوك غانة الوثنيين من صدر القرن الخامس الهجري حتى عجزهء حيث 
تسنى لهم ملك الدولة عامة. 


وفي العام 15١١م‏ اجتاحت جيوش المرابطين إمبراطورية غاناء التي 
لم تستطع أن تصمد أمام هذه الدولة الإسلامية الفتية» فدخلوا العاصمة 
وخربوهاء وبعد تلك الهزيمة عادت غانا للظهور مرة أخرى». ولكن دون أن 
تتمكن استرجاع ما كانت عليه من عز وقوة» إذ لحقتها هزيمة جديدة من قبل 
مملكة سوسوء قبل أن تسيطر عليها إمبراطورية مالي حوالي عام 5١17١م.‏ 
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© بدو صالح ملوك كمبي صالح: 
وبنو صالح الذين تنسب إليهم مدينة كمبي صالح هم من الأشراف 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
خلدون ف تاريخه عند حديثه عن (نسب الطالبيين وذكر العام من 
ويلقب بأبي الكرام بن موسى الجونء. وهم الذين كانوا ملوكًا بغانة من 
بلاد السودان بالمغرب الأقصى» وعقبهم هناك معروفون). 

وبعد سقوط غاناء وانتقال القبائل الزنجية جنوبّاء أصبحت المدينة 
تحت حكم بني صالح.ء الذين أسسوا مملكتهم الخاصة» وبنو مدينة كمبي 
صالح الحالية» لتكون عاصمة لهم». وكان ذلك حوالي مطلع القرن السادس 
الهجري» وكانت مملكة بنو صالح تتبع اسميًا للخليفة العباسي في بغدادء 

وقد ذكر مملكة بى صالح هذه الشريف الإدريسى» من علماء القرن 
السادس الهجريء في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) مطلقًا عليها 
اسم غاناء حيث قال (وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو من بلاد 
السودان... وملكهاء فيما يوصفا. من ذرية صالح بن عبدالله بن 
طاعة أمير المؤمنين العباسي». وله قصر على ضفتي النيل قد أوثق بنيانه 
وأحكم إتقانه» وزْيّنت مساكنه بضروب من النقوشات والأدهان أوشمسيات 
الزجاجء وكان بنيان هذا ا ا ة وخمسمائة من سنى الهجرة) 
ويشير بعضص الباحثين إلى أن الملك الذي ذكره الإدريسئ 50 هلال 
الدمشقى» حفيد عبدالله بن صالح مؤسس (كمبي صالح). 


© كمبي صالح في عهد إمبراطورية مالي: 

بعد سقوط غاناء تحررت الممالك الصغيرة التى كانت خاضعة 
لحكمهاء وأصبحت تتصارع من أجل السيطرة على ممتلكات الإمبراطورية 
المنهارة» خاصة مناجم الذهب والملحء الذي كان سببًا لقوة غانا 
الاقتصادية» وكان الصراع على أقيدة بين مملكتي (سوس) و(حارا)» وفي 
ظل ذلك السباق» وقعت كمبي صالح, لفترة تحت قبضة ملك السوس 
«سماري كانته»» الذي جعل المدينة ثكنة لجيوشه ومنطلقًا لعملياته 
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العسكرية؛ ولكن الأرضن ل لض .قن ريرة من الآيام لواعيدة من السجالك 
المتنازعة. 

وفي القرن الغالث. عكر نشات في أرض الماندن مملكة فتية هي 
إمبراطورية ا الي نشأت ت على لفاك غانا» 5 مدينة يي صالح 
الأول ١718٠(‏ - ")0 الذي يعتبر أغنى رجل في تاريخ العالم وفق 
تقارير نشرت مؤخرًا. 


© وصف كمى صالح: 

وصف ابن خلدون كومبي صالح بأنها (من أعظم مدائن العالم 
وأكثرها معتمرًاء وكانت المبانى فى المدينة من الطين والحجارة والخشب» 

ويصف ابن حوقل المدينة في عهد مملكة غانا قاتلا (يسكنها التجار 
من العرب والبربر»ء وبها فقهاء وعلماء أجلاء ومساجد كثيرة» منها جامع 
تؤدى فيه صلاة الجمعة). 

ولا تزال شواهد المدينة التاريخية قائمة» وتظهر بعض الأسوارء 
وبعض الشوارع» وبقايا لأساسات أبنية لكن تبقى المصادر شحيحة حول 
أغلب ما يتعلق بهذه الشواهد. 


© مدينة مندثرة: 
والآن لم يتبق من كمبي صالح القديمة» إلا أطلال متناثرة على سهل 


(الصحبي)» ومدينة أخرى تحمل نفس الاسم القديم» هي عاصمة لبلدية 
(كمبي صالح) الريفية» إحدى البلديات الخمس التابعة لمقاطعة (تمبدغة) 


الموريداية. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
إلى مركز للحفريات وقبلة لعلماء الآثار من جميع أصقاع المعمورة» بعد 
أن أميط اللثام عن المخطط العمراني للمدينة» وبعض مواقعها ومراكزها 
القديمة؛ إلا أن أعمال الحترياشة واليحوث الميدانية توقفت عل مده 
49 »؛ عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل المختار ولد دادة أول رئيس 
لموريتانيا عام 219148 ولم تسجل أبحاث حفرية وعلمية منذ ذلك الحين» 
لتعود المدينة الأثرية إلى سباتها تحت الأرضء فى انتظار مستكشفين جددء 
وإرادة لسبر أغوار هذه المدينة التي يرجح أنها لعييث ذوَرًا أكير كير هما 
هو موثق ومشاع. 
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ممعممممممم مق م ممم مص مم ممم ممص ممم ممصم ممص صم صم مص م ممص صصت 


الحلقة المفقودة من التراث الوطني 


الحسين ولد أبوي ولد أباء, رئيس جمعية الحفاظ على مدينة كمبي 
صالح : 

رغم قدمها وعراقة تاريخها لا يزال الكثيرون يجهلون تاريخها 
ويجهلون حتى مكانها؛ لا ينطبق هذا الوصف على المواطن العادي؛» بل 
إن مثقفينا وبعض من نخبتنا الوطنية ينطبق عليها الوصف. الأمر الذي يدعو 
للأسف ويبعث على القلق. ويحمل دلائل سلبية لا تبشر بالشيء الكثير 
لتراثنا الذي هو ماضينا ورمز حضارتنا ومناط هويتنا ومكمن اختلافنا 
وتميزنا عن الآخرين. 

وفي هذا السياق تأتي هذه المحاضرة لتصور واقع المدينة ومعالمها 
الأثرية والجهود التى نبذلها بصفتنا مجتمعًا مدنيًا للحفاظ على هذا الكنز 
العمين والباتي الميده ولقدم لجارلا والنتروحات: لكشق الشييات 
ونفض الغبار عن هذه المدينة الأثرية التي لا تزال في أذهان الكثيرين حلقة 
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مفمقودة. 
© لمحة تعريفية بالمدينة: 

توجد مدينة كمبي صالح في الجنوب الشرقي الموريتاني على بعد 10 
كلم جنوب مقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي» على ملتقى الطرق بين 


تمبدغة وبوسطيلة» وتمبدغة النوارة بجمهورية مالي المجاورة. 
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وقد تأسست المديتة الجديدة سنة ١957‏ وهى الآن عاصمة لبلدية 
«كمبي صالح» ويقدر تعداد سكانها اليوم 60 نسمة (أي: 7١لا‏ أسرة). 
ل 0 ابتدائية يتين» ومحاضر قرآنية ونقطة صبحية اومثر 
والقرى المجاورة لها. 
ويعتمد سكان المدينة على التجارة والتنمية الحيوانية. 


© الحفريات الاكتشافية فى المدينة: 

يقوله الدكترى الثاتق. ولد الحيع: عندما شال يوكتين دق ميويز سكان 
وله بين 1517 عن ساضرة غانا دلره سباشرة علي موقم المدينة #أجرق 
يه ختريانت هامة سعة 1918 وتلنها حيلات أخرق لويرتيلك سن ١354‏ 
وموني ١90١ 148٠‏ وأخيرًا سيرج روبير وقد تركت هذه الحفريات 
والاكعشافات آأكرًا إبجاببًا على موقع المدينة» فبينت أطلال المدينة 


الإسلامية وجامعها الكبير (الذي هو أكبر جامع موجود في غرب إفريقيا). 
وقصر الملك المحاذي للجامع وبعض هندستها المعمارية الفريدة من 
نوعهاء هذا إضافة إلى شوارعها الممتدة. 
© جمعية الحفاظ على مدينة كمبى صالح: 
تأسست الجمعية سنة 7١١١/07/٠8‏ وهى جمعية ثقافية مدنية تهدف 
1 
١‏ صيانة الآثار التاريخية والمحافظة عليها من الضياع. 


؟ ‏ المساهمة في إحياء التراث الوطني بصفته جزءًا لا يتجزأ من 
الحضارة الموريتانية. 


“" - توعية المواطن في كمبي صالح بأهمية تراثه وقيمته الحضارية. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
4 - خلق مجال سياحي في موريتانيا بوصفه بات مصدرًا اقتصاديًا. 
64 - تشجيع السكان من خلال العائدات التي تدرها الجمعية. 
1 - خلق فرص عمل للشباب في المدينة. 
' - دفع المسيرة التنموية إلى الأمام. 


© نشاطات الجمعية: 

لقد قامت الجمعية بالكثير من الأنشطة خدمة للتراث الوطنى بشكل 
وا لمتمثا في : 

حماية تراث المدينة من النهب الذي كان يتعرض له. 

- محاربة سرقة الآثار وتوقيف الجناة. 

- توقيف الحملات التخريبية التي يتعرض لها الموقع الأثري في كثير 
من الأحيان. 

- تنظيم حملات تشارك فيها جميع الساكنة لجمع القطع الأثرية التي 
كانت قد وقعت بيد البعض. 

- تنظيم حملات تنظيفية خاصة بالموقع الأثري. 

- البحث عن تاريخ المدينة واكتشاف معالمها الأمر أدى إلى تحقيق 
مجموعة من الإنجازات نجمل أهمها فيما يلى: 

إعداد بحث قيد الإنجاز تحت عنوان «كمبي صالح بين الماضي 
والحاضر». 

- اكنشاف المشير» الاسلاية المعروف محلا مقرة الصعي : 

وهي عبارة عن مقبرة محصنة بسورين» وبها الكثير من النقوش على 
الصخور ويتوسطها ضريح الشيخ الكبير»ء الذي تسمى المقبرة باسمه. 
والآبار المحاذية لها والمدينة الجديدة» ولهذا الضريح الكثير من الأساطير 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
قصر كمبي صالح (المدينة الإسلامية )0٠١‏ وهو جد شرفاء بني صالح 
ويسمى بالهلال الدمشقى ويسمى عند البولار ب«آيل» ومكان حديقته معروف 
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- اكتشاف الغابة المعروف محليًا بوادي أمنا عيشه: 
التي تقام له 


؟ - العريش الذي تعد به وتحضر الأرواح لتحصين الإمبراطور 
الجديد. 


#د.مكرنات الغابة الشجرية والباتية توظينا فى ضير الرصفات 
الطبية والسحرية خدمة لهيبة السلالة المالكة. 


- تحديد أبعاد الغابة وإبعاد الآخرين منها وعدم السماح لهم 
بالولوج إليهاء وهذه الغابة هي الغابة التاريخية التي كانت تفصل بين 
المدينة الإسلامية ومدينة الملك الوثنية وتقع على بعد ” كلم شمالا من 
المدننة: 

وتبعد من المدينة الوثنية ١١‏ كلم غريًا. 

- اكنشاف المقبرة الآثرية السعروفة محليًا باتويمدية: 

د اكتقافه الوقوع المحصنة: 

- اكتشاف برج المراقبة. 

اكعدافك أسواو المديدة: 

- اكتشاف مواقع إضافية. 


كمي علي 
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لك - مممممممم ممق ممصم مم مفم صصص مم مممصص صم م ممص صم فم مص صصص صطك 
؟ - فتيل. 
 "“‏ قنت. 


28 مناجم الذهب. 


© سيل تتمبية المدينة: 

تحتاج المدينة بشكل عاجل إلى تدخل الدولة في مجاللات عديدة 
مثل : 

تويك الجلبية بالمياة الفباليدة اللشررت: 

تزويدها بالإنارة الكهرباية. 

-اقطوير. النقطة الضيحية إلى «سعوصق» ضي: 

- إصلاح وترميم المدارس الابتدائية الموجودة وإضافة ثانوية جديدة. 

- بناء سدود لمساعدة المزارعين وخلق نشاط زواع اف المدينة. 

- خلق بنية تحتية سياحية توفر الراحة والاستجمام للزوار والباحثين 
والميقين. هرات المدينة. 

- إيجاد مشاريع تنموية مدرة للدخل لدعم شباب المدينة وحثهم على 
الإنتاج وعدم الهجرة إلى الخارج. 

توصيات وحلول: 

- حماية مساحة الموقع حدود سنة ١8‏ 50. 

- حماية برج المراقبة. 

دححماية الفقيزة الأثرية: 

- عنونة المعالم بلوحات عند مدخل كل معلم. 

- بناء مكتب للاستقبال والإرشاد والتوجيه والحراسة. 

- ترميم الجامع الكبير والقصر. 
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صالح. 


ترميم سور المدينة الأول. 

ترميم أسوار المقبرة الإسلامية. 

ترميم أسوار المقبرة المحصنة. 

ترميم برج المراقبة. 

القيام بحفريات معمقة داخل الموقع وبعض المعالم الأثرية. 

إنشاء متحف مكون من مخزن للقطع الأثرية وقاعة للعرض. 
الحسين ولد أبوي ولد أباء/ رئيس جمعية الحفاظ على مدينة كمبي 
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-111 011111101010101 هات 


أولاد دمّات التجار من الأنصار 


ينسبون أنفسهم إلى الصحابي الجليل عبدالله البدري لأنه شهد بدرًا 
واستشهد ذيك يوم اليمامة فهو 5ه عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن 
الحارث بن عبيد بن مالك , بن سالم الحُبْلَى لقب بذلك لِعِظمِ بطنه ابن 
غلم بن عوف بن الخزرج الأنصاري. 

وعبدالله بن أبي رأس المنافقين هو ابن سلول وهي جدته نسب إليها 
ولكن ابنه عبدالله بن عبدالله صحابي جليل شهد بدرًا واستشهد يوم 
اليمامة''' والسبب الذي جعلني أصدق التجار في نسبهم الأنصاري» أني 
لم أر في موريتانيا ناسًا ينتسبون إلى كبار المشركين والمنافقين كأبي لهب 
وأبي جهل وأمية بن خلف وابن أبي. وهذه نبذة كتبها عنهم أبول مارتي في 
كتابه : «القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني». 

(ي) التجار وهي قبيلة كبيرة تضم ("لالا خيمة)» وهم لا يمتون بصلة 
القربى إلى مشظوف وهناك رواية جديدة تنسب لهم جميعًا جذًا مشتركا هو 
تاجر من ولاتة» وفي الحقيقة يبدو أن فخذ أولاد ديات وهو وحده الذي 
بعد من اصل كسارى عصيي» آنا الاغروة نيى نباعرون أو #ميشترة: 


دلق جمهرة أنساب العرب» 0 حزم الأندلسي. 
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ولكن مع الرمن حجدنت زيجات عديدة» فانصهرت الأفخاذ الثلاثة مع 
بعضهاء ويرغبون اليوم في أن يكون لهم أصل مشترك 

وتاجر رجل عربي ينحدر ‏ كما تقول الرواية - من الأنصار وخاصة 
من ذرية عبدالله بن أبى بن سلولء» وقد جاء إلى ولاتة فى القرن السادس 
عشر ومارس فيها التجارة» وليس من المعروف ما إذا كانت كلمة تاجر هى 
اسمه أو مهنته» وبعدك زواجه في ولاتة رزقف بولده عمر الذي استمر في 
ممارسة تجارة والده» ودعته أعماله للإقامة فى تكانت حيث استقر لدى 
مشظوف وتزوج منهمء كان له ثلاثة أبناء هم: ديه البهلول والفاغى 
والرويص الذين هم الأجداد الأعلؤن لثلاثة من أفخاذ التجارء هي أولاد 
ديات وأولاد الفاغي لكين وقد لحق بتاجر فيما بعد أخ أو ابن عم 
اسمه أن الدكى ومنهم أهل علي بن الشين 590 خيمة). أهل مكاله 
(6” خيمة)» أهل علمود 0 خيمة), أهل مباركة ١9(‏ خيمة)» أهل أمير 
١9(‏ خيمة)» أهل محيميد (57 خيمة)» أهل بيبّه (7 خيمة). 

وهم كسائر التجار لديهم الكثير من الإبل والأغنام والقليل من 
الأبقار؛ وينتجعون في فصل الأمطار في الرق مع أهل المحيميد» وفي 
الفصل الجاف فى الجنوبء ورئيس أولاد الفاغى هو المهدي بن سيدي 
الفاغي الجد الأعلى والذي هو - إذا شئنا ‏ بن عمر بن تاجر؛ غير أن 
بعض المثقفين ينكرون هذه الصفة عن الفاغى» ويؤكدون أن أولاد الفاغى 
هم أقارب جماعة من إداشفاغه في إقليم الترارزةء. وأن الفاغي جاء ليقيم 
مع التجار. ومهما كان الأمر فقد كان لدى الفاغي هذا سبعة أبناء هم: 
علي وعبدالله ويحيى وبوبكر والتلميدي ودموس والهادي. وهم أجداد 
أفخاذ أولاد الفاغي مع بعض الاستثناءات» وقد توفي بشير جد الرئيس 
الحالى فى الرقيبات سنة 857١؛‏ وقاد ابنه بوبكر أولاد الفاغى فى هجرة 
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وينقسم أولاد الفاغي إلى ثمانية أفخاذ يشتملون على (؟717٠'‏ خيمة) 
وهي: أهل إبراهيم ٠١5(‏ خيمة)» التلاميد (01 خيمة)» أهل دمّوس (77 
خيمة)» أهل الطالب علي (18 خيمة)» أهل يحيى (70 خيمة)» أهل كيته 
(؟5 خيمة)» أهل يحظيه ١(‏ خيمة)» الكواطيط ١0(‏ خيمة). 

باصت يقال إنهم حميريون وأن جدهم كاطوط التحق بالفاغي في 
كانت وتزوج من من ابنته» وينتسب إليه زعيم الكواطيط سيدي بن أحمد بن 
أوبّه. ويرتحل أولاد الفاغي في الفصل الجاف إلى بوتاسوفره وبومسعود 
وسيفان الغربية وزافو. 

ورئيس ل الفخذ ا رو بن أحمد 
فإذن ليس ا لدعا بالاتتساب إلى تاجر؛ - وقد 0 بونا الدة الحوان 
في أكتوبر سنة 1918. وعلى الرغم من الأصل التاجري الذي منحوه 
لأنفسهم» فإن الرويصات جاؤوا من إدوعيش وأولاد ناصر؛ ولما كان أحد 
أجدادهم قد أدى فريضة الحج فقد أعفوا حتى يومنا هذا من دفع المداراة 
لزعماء مشظوف . وعلى الرغم من انتساب الرويصات للتجار» فهم يعيشون 
منعزلين عنهم نوعًا ماء ويتصفون في الواقع بشدة الهدوءء ويتألفون من 
)١١6(‏ خيمة. 
تاجرء واسمه أحمد الدكء إلا أنه يبدو أنهم يعودون أصلًا إلى أهل سيدي 
محمود في كيفهء وينقسمون فرعيًا إلى: 

أهل اكيرت (79 خيمة)» أهل محمد عمر ١5(‏ خيمة)» أهل محمد بن 
أحمد ١54(‏ خيمة). وإجمالًا فهم (59 خيمة)» ويرأسهم مينْ بن عبدالله بن 
رمظان» وقد غادره قسم من فخذه للعيش مع سيدي بن خي الركيسن السابق 
للتجار. 

ات 
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شجرة الخيمة الرئاسية في أولاد ديات رؤساء التجار 


ملة 
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14 الفصل الرابع‎ ١ 
صلة بنى صالح ملوك غانة‎ 
بالأشراف الأخيضريين‎ 


مسح 9 - 


الله 














١‏ -الأشراف الأخيضريون ملوك اليمامة والحجازء وعلاقة بنى 
الم ملوك رغانة وهال بهم ْ 

١‏ العلامة عبدالرحمئن بن خلدون وما كتبه عن مملكة غانة 
وملوكها بني صالح وعلاقتهم بالأخيضريين. 

#رما كنيد المورت القركي آبوب ضير ياشا عن بي الأخرهر 
عامة وبنو صالح ملوك غانة منهم خاصة. 

- ما كتبه محمد بن دخيل العصيمي عن إمارة الأشراف 
الأخيضريين عامة وبنو صالح ملوك غانة منهم خاصة. 


8 كنشرة نمسه آل الأخيضر. 
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س4 

<١ 

١ 
1 
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الأشراف الأخيضريون,» 
ملوك اليمامة والحجازء 
وعلاقة بني صالح ملوك غانة ومالي بهم 


هم السادة الأشراف: بنو يوسف: 


«الملقب بالأخيضر الكبير بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله 


ويرى الدكتور فهد الدامغ أن لقب الأخيضر وهو تصغير الأخضرء 
الذي أطلق على بوسقه من. الممكق أن يكون سبه لون يقترتة اللي يميل 
إلى السمرة» وكذلك ابنه محمد الملقب بالأخيضر الصغيرء حيث إن 
العرب تصف السمرة فى الناس بالخضرة» ومما يؤيد ذلك أن جد الأخيضر 
مونين ليده أنه هعد بالجوة لاله كان انود لون حي كانت لرتضنه أنه 
وهو طفل وتقول: 


إنكإن تكون جوناًأفرعاا يوش ك أن تسودهم وتبرعا 


ومما يجدر التنبيه له أن لقب الأخيضر لم يختص به ذرية الأخيضر 
الصغير محمد بن يوسف الأخيضر الكبير بن إبراهيم بن موسى الجون. بل 
ينشبه إليه كل مخ كان مخ ذرية يوسف الاخيفي الكبيزة. ويرق. الدكتوو 
عبدالله العسكر أن تسمية الإمارة بالأخيضرية هو نسبة إلى الأخيضر الكبير. 
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انظر: الإمارة الأخيضرية/ بقلم أيمن بن سعد النجفان/ ص(250). 
أمين المؤمنين ا عر( ؟ - 074 


(ومن عقب يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون: الأشراف 
الأخيضريون بنجد ولا زالت لهم بقية بهاء وكان يقال لبعضهم - في القرن 
الثامن ‏ : «اليوسفي» كما في متن عمدة الطالب نقلًا عن تاج الدين ابن 
معية («(ت 7 لما سأل شعيب بن إبراهيم اليوسفي من بني الأخيضر. قال 
الشهاب ابن عنبة: «حدثني الشيخ المولى السيد العلامة النقيب تاج الدين 
أبو عبدالله محمد بن معية الحسني: أن إبراهيم بن شعيب اليوسفي حدثه: 
أن بني يوسف الأخيضر مع عامر وعائذ» نحو من ألف فارس» يحفظون 
شرفهم» ولا يدخلون فيهم غيرهم» ولكنهم يجهلون أنسابهم» ويقال لهم: 
بنو يوسف»). وفي النسخة التيمورية من عمدة الطالب: «أن عددهم سبعمائة 
فارس» وكانت بلادهم تعرف بالخضرمة» وكان ينسب إليها بقولهم: 
«الخضرمي» كما في توضيح المشتبه. . . ومن مشاهير أسر الأشراف - اليوم 
بلجدل: اع ال حسية : بالمفيجر» منهم الشريف محمد بن عبدالله آل 
حسين » نسابة. 
الأشراف آل محمودء في الحوطة والأفلاج وقطرء منهم: الشيخ الفقيه 
الشريف عبدالله آل محمودء له مصنفات» و5 - الأشراف آل بشرء وهم 
غير البشر من يني زيد» وه الأشراف آل شيبان في ثادق؟ و23 
الأشراف آل الرويتع في الخرج» منهم الشريف سعد بن علي الرويتع. 

ومن الأشراف بنجد: 1 - الأشراف آل عرينان» منهم: أصهار ناصر 
السعدي والد الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي/ «ت2)21715 ذكرهم 
ابن عيسى في تاريخه؛ وم الأشراف آل نوفل» من بني الحسين بن علي» 
فى فيضة السر؛ وةا الاشراقف آل سويرى» بمرات» من بن بني الحسين بن 
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علي» منهم: الشريف عدامة ابن سويري» من الفرسان بنجدء و١٠‏ - آل 
حمادء ذكرهم العلامة حمد الجاسر في جمهرة الأسر المتحضرة بنجد /١١‏ 
/61 1 . ولبسوا من. آل لوي الحبادلة - و١1‏ ب .الأشراف ال سعدؤة أمراء 
المنتفق. أصلهم من العراق» و١١‏ - بنو حسين في عداد قبيلة الظفر. 

وقد فشى مؤخرًا كثرة الادعاء للنسب الشريف بنجدء ورأيت كتبًا 
وشجرات ووثائق مزورة فى إثبات أنساب هؤلاء الأدعياء» والعادة الجارية 
أن الناس إذا قل فيهم الدية والإيمان» وضعف فشو العلم» وتزينت لهم 
الدنياء تعلقوا بما لا ينفعهم من النسب والنشب» والواجب على الأشراف 
بنجد نفي الأدعياء عنهم» والتواصل والتعارف فيما بينهم). 

وقد ملك الأشراف الأخيضريون بلاد اليمامة من نجد وأضافوا إليها 
بعد ذلك الحجاز فملك عدة ملوك منهم مكة المكرمة ‏ قلت: ورغم أن 
البعض يشكك فى رواية ملك بنى الأخيضر للحجاز وخاصة مكةء إلا أن 
الفحتق المعاضر النيد ,القريله احمك بن كياء بن محدد على الدتاري 
اللخمتي» يؤقد صبنة ملكيم للبعجال». وذلك "في المبعلد :الأول من كباب 
المعجم أشراف الحجاز» ص(50١)‏ وهذا نصه: 


(... الابن الأول: إبراهيم بن موسى الجون: الذي كان في عقبه 
الأشراف الأخيضريون ملوك الحجاز واليمامة من جزيرة العرب ستة 
١ه‏ الموافق 850م» وهناك في العهد الحالي بقايا في تلك المناطق 
متواترة على صحة انتسابهم إلى الأشراف بين القبائل المحيطة بهم. وهم 
يجهلون عمود أنسابهم» ولا أستبعد أن يكونوا بقايا لهم أو بقايا لللأشراف 
الحنظليين سكان اليمامة قديمًا من عقب يحيى السويقي). 

وكتب الباحث أيمن بن سعد النفجان في كتابه: «الإمارة الأخيضرية» 
ص : (0:0 - )5١‏ ما نصه: 

(عودة بنو الأخيضر لإمارة مكة المكرمة. هل عاد الأخيضريون لتولى 
زمام السلطة في مكة المكرمة؟ ْ 


هناك العديد من المؤرخين المعتبرين يرون أن إمارة الأخيضريين في 





4 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


مكة استمرت حتى منتصف القرن الرابع منهم أبو نصر البخاري «ت 701 
هجرية» الذي ذكر أن الأخيضريين هم أمراء مكة في زمنهء وقد تميز 
البخاري بأنه معاصر ومن النسابين المعتبرين الذين نقل عنهم غالبية نسابة 
العلويين» ومن المستبعد أن يكون خلط ما بينهم وما بين تولي الفرع الثاني 
من آل الجون السلطة في مكة المكرمة» لأنه توفي قبل ذلك. 

وقد خص البخاري إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيضر الصغير 
بوصفه أمير مكة» بل إن الفخر الرازي وصف إسماعيل بأمير الحجازء أما 
الدمشقي فيرى أن إمارتهم بالحجاز لم تنقطع منذ ولاية إسماعيل السفاك 
إلى العام ١1/‏ هجرية حين دخل القرامطة مكة المكرمة» وأن آخر أمراء 
الأخيضريين في الحجاز هو: «صالح بن إسماعيل» ولعله قصد صالح بن 
إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيضر الصغير. 

لم أجد في المصادر التاريخية التي عنيت بتاريخ مكة ما يؤيد أو 
ينفي عودة الأخيضريين لتولي السلطة في مكة باستثناء ما نقله الفاسي عن 
مختصر لتاريخ الصردي» ووذ'اقيه ذكر احمد بن الحسين الحسني الذي 
التقى مع ابن مخلب متولي معونة الحجاز سنة "75١‏ هجرية. 

فعلى ذلك قد يكون المقصود هو أحمد بن الحسن الأخيضري أمير 
اليمامة فى ذلك العهد على وجه التقريب» إن الحقبة التى أعقبت ضعف 
العياسيين تعد الأككر عموضا قن تاريخ مكة تمن غير المحروف على وحة 
الدقة من تولي إمارة مكة سوى محمد بن سليمان العلوي الذي تولى سنة 
41 بعري وبعض الشخصيات المجهولة كابن مخلب؛ وابن محارب. 
وابن ملاحظء ومن غير الواضح إذا كانت تلك هي أسمائهم أم ألقاب؟ 
ولم يجزم المؤرخون بتوليهم الحقيقي لإمارة مكة 

والذي أرجحه أن الأخيضريين كانوا إحدى القوات التي كانت تتنافس 
على تولي السلطة في مكة المكرمة في الحقبة الواقعة ما بين العام ١/٠١‏ 
هجرية إلى العام 7١‏ هجرية والتي شهدت اضطرابات سياسية في المنطقة 
بعد ضعف العباسيين» وشهدت صراعات بين القوى في المنطقة في بغداد 
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والبحرين؛ ولعلهم قد تولوا السلطة في مكة المكرمة بشكل متقطع بمساندة 
من إحدى تلك القوى والله أعلم). 

كد قرأت بعضن المقالات والبحوث عن الآشراف الأخيضريين ملوك 
اليمامة بنجد: أي مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حاليًا وما 
جاورها من مناطق الخضرمة والخرج والأفلاج وغيرهاء ومكة المكرمة. 
وعن المشككين في بقاء عقب للأخيضريين منذ القرن التاسع الهجري إلى 
اليوم بحجة أن الأخيضريين انقرضوا أو هاجروا خارج بلادهم الأصلية 
جزيرة العرب ودخلوا في غمار قبائل أخرى وانصهروا فيها بحيث لم يمكن 
تمييزهم عن غيرهمء وهناك من يرى أنه لا زالت لهم بة بقية إلى يومنا هذا 
بنجد ‏ كما مر معنا - وأنهم انصهروا في قبيلتي «عامر وعائذ» ومنهم طائفة 
استقرت ببلاد فارس بإيران اليوم. 

ومنهم أسرة دخلت المغرب برفقة بني هلال وبني سليم إلى مملكة 
غانة فكان لهم بذلك ملك ودولة. 

حسيما ذكره يعفن. التسابين. والمؤرخين العالمييخ والمحلبين من ذلك 
المؤرخ التركي أنونت صبري باشا ومحمد بن دخيل العصيمي السعودي 
ورضا عارف عبدالفتاح» والدكتور حماه الله السالم البساتي والحسين بن 
محنض الديماني. 

وهذه الآسرة كما ذكر أولفك التسايوث مع ذرية أاخر ملك من ملوك 
مكة المكرمة من الأخيضريين وهو: 

(الأمير صالح بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيضر الصغير ابن 
يوسف الأخيضر الكبير ابن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب) 8 

كما سوف تبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


إلا أن الصحيح والراجح أن ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هم: 
(بنو صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح - ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن 
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موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
علي #ي) فهم يتلقون مع أبناء عمومتهم الأشراف الأخيضريين في الجد 
الجامع: «موسى الجون» رحمه الله تعالى. 

وإنما أتينا على ذكر علاقة بني صالح ملوك غانة ومالي بالأشراف 
الأخيضريين التزامًا بمبدأ الأمانة العلمية ومن باب ذكر الخلاف ولو كان 
مرجوحًا وزيادة للعلم والاطلاع والله الهادي إلى سواء السبيل. 


02 02 02 2 0 0 
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العلامة عبدالرحممن ابن خلدون 
كلا ل لمءزهام ؟؟١1‏ - 05ثام 


وما كتبه عن مملكة غانة وملوكها بني صالح 
وعلاقتهم بالأشراف الآأخيضريين 
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وأما الجزء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النيل الآتي من مبدئه 
عند جبل القمر كما ذكرناه» ويسمى نيل السودان». ويذهب إلى البحر 
المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك» وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور 
وغانة» وكلها لهذا العهد في مملكة ملك مالي من أمم السؤدان» وال 
بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصىء وبالقرب منها من شماليها بلاد 
لمتونة وسائر طوائف الملثمين» ومفاوز يجولون فيهاء وفي جنوبي هذا 
النيل قوم من السودان يقال لهم لملم وهم كفارء ويكتوون في وجوههم 
وأصداغهم». وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار 
فيجلبونهم إلى المغرب» وكلهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب 
عمران يعتبر إلا أناسي أقرب إلى الحيوان العجم من الناطق» يسكنون 
الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة» وربما يأكل بعضهم 
بعضًا وليسوا في عداد البشرء وفواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء 
المغرب مثل توات وتكدرارين ووركلان» فكان في غانة فيما يقال ملك 
ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببني صالح» وقال صاحب كتاب روجار 
أنه صالح بن عبدالله بن حسن بن الحسن» ولا يعرف صالح هذا في ولد 
غبذاله يم عحسق» وقد لأفيت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطاث 
مالي وفي شرقي هذا البلد في الجزء الغالثك من هذا الأقليم يلد كوكو 
على نهر ينبع من بعض الجبال هنالك» ويمر وفي شرقي هذا البلد في 
الجزء الثالث من هذا الإقليم بلد كوكو على نهر ينبع من بعض الجبال 
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بئفسه » ثم استولى عليها سلطان مالى وأصبحت فى مملكته. وخربت لهذا 
العهد من أجل فتنة وقعت هناك نذكرها عند ذكر دولة مالى فى محلها من 
تاريخ البربر. 

(تاريخ ابن خلدونء المجلد الأول ص08 - 69). 
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كان مومى الجوة بن عبذاللهبى الحبين البقق به التشين السبط لما 
اختفى أخواه محمد وإبراهيم طالبه أبو جعفر المنصور بإحضارهما فضمن 
له ذلك ثم اختفى وعثر عليه المنصور فضربه ألف سوط فلما قتل أخوه 
محمد المهدي بالمدينة اختفى موسى الجون إلى أن هلك وكان من عقبه 
إسماعيل وأخوه محمد الأخيضر ابنا يوسف بن إبراهيم بن موسى فخرج 
إسماعيل في أعراب الحجاز وتسمى السفاك سنة إحدى وخمسين ومائتين 
د قعيد يك المرب املا جار سنانيات: والقيب وله بوسازله صاب 
السلطان وقتل جماعة من الجند وأهل مكة وأخذ ما كان حمل وما 
من المال وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وأخذ كسوة الكعبة 
وأخذ من الناس نحوًا من مائتى الك دكار ويا راحرق بمعها يدق 
وأقام في ذلك خمسين يومًا ثم سار إلى المدينة فتوارى عمالها وحاصرها 
حتى مات أهلها جوعًا ولم يصل أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووصل عساكر المعتز إلى المدينة فأفرج عنها ورجع إلى مكة 
وحاصرها حتى جهدها الحصارء ورحل بعد مقامه شهرين إلى جدة فأخذ 
أموال التجار ونهب ما في مراكبهم ورجع إلى مكة وقد وصل إليها 
محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعثهما المعتز 
لقتاله فتواقعوا بعرفة واقتتلوا وقتل من الحاج نحو ألف وسلبوا الناس 
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وهربوا إلى مكة وبطل الموقف إسماعيل وأصحابه وخطب لنفسه ثم رجع 
إلى جدة واستباحوها ثانية ثم هلك لسنة من خروجه بالجدري آخر سنة 
اثنتين وخمسين أيام حرب المستعين والمعتز وكان يتردد بالحجاز منذ اثنتي 
وعشرين سنة ومات ولم يعقب وولي مكاثة أموة محمد الأخيضر وكان 
أسن منه بعشرين سنة ونهض إلى اليمامة فملكها واتخذ قلعة الحضرمية 
وكان له من الولد محمد وإبراهيم وعبدالله ويوسف وهلك فولي بعده ابنه 
يوسف وأشرك ابنه إسماعيل معه في الأمر مدة حياته» ثم هلك وانفرد 
إسماعيل بملك اليمامة وكان له من الإخوة الحسن وصالح ومحمد بنو 
بوشك. فلما, كلك إتبماعيل .ولي من يعده أغره المصيق ويعده ايند الحمد. ين 
الحسن ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة وانقرض أمرهم 
واليقاء لله وكاة يمديعة غانة مع بلاة:السوذاة بالمعريه مما يلن الجر 
المحيط ملك بني صالح ذكرهم صاحب كتاب رجار في الجغرافيا ولم نقف 
على نسب صالح هذا من خبر يعول عليه وقال بعض المؤرخين أنه 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله الملقب أبا الكرام بن موسى الجون 
وأنه خرج أيام المأمون بخراسان وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده 
ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في بلد غانة» ولم يذكر ابن حزم في 
أعقاب موسى الجون صالحًا هذا بهذا النسب ولعله صالح الذي ذكرناه آنفا 
في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم. 


(تاريخ ابن خلدون المجلد الرابع» ص7١١‏ 118). 
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(الخبر عن نسب الطالبيين 


وذكر المشاهير من أعقابهم) 





وأما نسب هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني 
علي بن أبي طالب من فاطمة ©# وهما سبطا الرسول صلى الله عليه وسلم 
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وإلى أخيهما محمد ابن الحنفية وإن كان لعلي نه غيرهم من الولد إلا أن 
الذين طلبوا الحق في الخلافة وتعصبت لهم الشيعة ودعوا لهم في الجهات 
إنما هم الثلاثة لا غيرهم فأما الحسن فمن ولده الحسن المثنى وزيد 
ومنهما العقب النشهود له في الذعوة والإمامة ومن ولذ خسن المثتى 
عبدالله الكامل وحسن المثلث وإبراهيم العمر وعباس وداود فأما عبدالله 
الكامل وبنوه فقد مر ذكرهم وأنسابهم عند ذكر ابنه محمد المهدي 
وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور وكان منهم الملوك إلا دارسة بالمغرب 
الأقصى بنو إدريس بن إدريس ابن عبدالله الكامل ومن عقبهم بنو حمود 
ملوك الأندلس الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم ومنهم بنو حمود بن 
أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس» وسيأتي ذكر أخبارهم 
ومنهم بنو سليمان بن عبدالله الكامل كان من عقبه ملوك اليمامة بنو محمد 
الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون ومنهم بنو صالح بن 
موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام بن موسى الجون وهم الذين 
كانوا ملوكًا بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم هناك 
معروفون ومن عقبه أيضًا الهواشم بنو أبي هاشم محمد بن الحسن بن 
محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام كانوا أمراء مكة لعهد 
العبيدييين وقد مر ذكرهم ومن أعقابهم بنو قتادة بن إدريس ابن مطاعن بن 
عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن موسى الجون وملكوا مكة 
بعد الهواشم على يد قتادة أبيهم هذا فمنهم بنو نمى بن سعد بن علي بن 
كنادة أمراء مكة لعهدنا ومن غقب داود بق خسن المي الستليمائيوث الذيق 
كانوا بمكة وهم بنو سليمان ابن داود وغلبهم عليها الهواشم آخرًا وصاروا 
إلى اليمن فقامت الزيدية بدعوتهم كما مر في أخبارهم» ومن عقب حسن 
المثلث بن حسن المثنى حسين بن علي بن حسن المثلث الخارج على 
الهادئ وقد مر ذكره ومن عقب إبراهيم العمر :ين حسن المثن. ابن طباطيا 
واسمه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم كان منهم محمد بن طباطبا أبو 
الأئمة بصعدة الذين غلبهم عليها بنو سليمان بن داود بن حسن المثنى حين 
جاؤوا من مكة ثم غلبهم بنو الرسى عليها ورجعوا إلى إمامهم بصعدة وهم 
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سليمان القائم بالمدينة أيام المأمون قال ابن حزم: وعقبه بالمدينة لأبي 
بالمنكرات والقتل إلى أن تعطلت الجماعات ومن عقبه أيضًا القائم 
بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل , بن الحسن بن زيد وأخوه 
محمد القائم من بعذله وقل مر خبرهما ومنهم الداعى الصغير بالري 
وطبرستان وهو الحسن بن القاسم بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن 
محمد الطحانى بن القاسم بن الحسن بن زينك كانت بين هذا الداعى 
الصغير وبين الأطروش حروب وقتل هذا الداعي سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
ومن عتيه انا الاسم بن على بن (سماعيل خب كرات الحسن بن زيند بيهم 
غيروا : ل فقيو بميجهي رد انوا ينيدا الغورة 0 
7 كالي ملك 7 ا مردوايح وبنو بويه من بعضص رجاله د 5 
يخلق ما يشاء. 

وأما الحسين : 

وهو القتيل بالطعن أيام يزيد بن معاوية فمن ولده علي بن زين 
الأعرج فمن ولد الأرقط الحسين الكويكى ابن حمل بن محمد بن 
إسماعيل بن أحمد بن عبدالله الأرقط كان من قواد الحسن الأطروش ابن 
الحسن بن علي القائم بن علي بن عمر قام بأرض الطالقان ايام المعتصم 
ثم هرب من سفك الدماء واستتر إلى أن مات وكان معتزليًا ومنهم 
الأطروش أسلم على يديه الديلم وهو الحسن بن علي بن الحسن بن 
غلى يخ عمر وكان فاضلا عحسن المذهب غدلا ولن. طبرستان وقثل سنة 
أربع وثلاثمائة وقام بعذله أخوة متحمدك وماتك وقام الحسين ابن أخيه 
محمد بن علي وقتل بها سنة ست عشرة وثلاثمائة قتله جيوش نصر بن 
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أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن نوح بن أسد الساماني صاحب خراسان» 
ومن ولد الحسين المهرج بن زين العابدين بن عبدالله العقيقي بن الحسين 
كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيقي قتله الحسن بن 
زيد صاحب طبرستان ومنهم جعفر بن عبيدالله بن الحسين الأعرج كان 
شيعته يسمونه حجة الله وكان من عقبه الملقب بمسلم الذي دبر أمر مصر 
أيام كافور وهو محمد بن عبيدالله بن طاهر بن يحيى المحدث بن 
الحسين بن جعفر حجة الله وابنه طاهر ابن مسلم ومن عقب طاهر هذا 
أمراء المدينة لهذا العهد بنو جماز بن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن 
شيخة بن هاشم بن القاسم بن مهنى ومهنى بن مهنى بن داود بن القاسم 
هؤلاء القاسم أخي مسلم وعمر وطاهر وزعم ابن سعيد أن بني جماز بن 
شيخة أمراء المدينة هؤلاء من ولد عيسى بن زيد الشهيد وفيه نظرء ومن 
ولد الحسين الحسن الأعرج وزيد هو القائم بالكوفة على هشام بن 
عبدالملك سنة إحدى وعشرين ومائة وقتل وخرج ابنه يحيى سنة خمس 
وعشرين بخراسان وقتل وقد انتمى صاحب الزنج في بعض أوقاته إليه 
وأخوه عيسى بن زيد الذي حارب المنصور أول خلافته من ولد الحسين 
الذي كان من عقبه يحيى بن عمر بن يحيى القائم بالكوفة أيام المستعين 
وكان حسن المذهب في الصحابة وإليه بنسب العمريون الذين استولوا على 
الكوفة أيام الديلم من قبل السلطان ببغداد» وعلي بن زيد بن الحسين بن 
زيد قام بالكوفة ثم هرب إلى صاحب الزنج بالبصرة فقتله وأخذ جارية له 
كان سباها من البصرة ومن ولد محمد الباقر بن زيد العابدين عبدالله 
الأفطح وجعفر الصادق فكانت لعبدالله الأفطح شيعة يدعون إماميته منهم 
زرارة بن أعين الكوفي ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من الفقه فألفاه 
جاهلًا فرجع عن القول بإمامته فانقطعت الأفطحية وزعم ابن حزم أن بني 
عبيد ملوك مصر ينسبون إليه وليس ذلك بصحيح ومن ولد جعفر الصادق 
إسماعيل الإمام وموسى الكاظم ومحمد الديباجة فأما محمد الديباجة فخرج 
بمكة أيام المأمون وبايع له أهل الحجاز بالخلافة وحمله المعتصم بما حج 
وجاء به إلى المأمون فعفا عنه ومات سنة ثلاث ومائتين» وأما إسماعيل 
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الإمام وموسى الكاظم فعليهما وعلى بينهما مدار اختلاف الشيعة وكان 
الكاظم على زي الأعراب مائلا إلى السواد وكان الرشيد يؤثره ويتجافى 
عن السعاية فيه كما مر ثم حبسه من عقبه بقية الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي ووفاته سنة خمس وثلاثين ثم 
ابنه الحسن ووفاته سنة خمس وأربعين ثم أخوه الحسين ومقتله سنة إحدى 
وستين ثم ابنه زين العابدين ووفاته ثم ابنه محمد الباقر ووفاته سنة إحدى 
وثمانين ومائة ثم ابنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة ثم ابنه 
موسى الكاظم ووفاته سنة ثلاث وثمانين ومائة وهو سابع الأئمة عندهم ثم 
ابنه علي الرضا ووفاته سنة ثلاث وماتتين ثم ابنه محمد المقتفي ووفاته سنة 
عشرين ومائتين ثم ابنه علي الهادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين ثم 
ابنه حسن العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين ين ثم ابنه محمد المهدي وهو 
الثاني عشر وهو عندهم حي منتظر وأخبارهم معروفة ومن عقب موسى 
الكاظم من غير الأئمة ابنه إبراهيم المرتضي ولاه محمد بن طباطبا وأبو 
السرايا على اليمن فذهب إليها ل يزل بها أيام المأمون يسفك الدماء 
حتى لقبه الناس بالجزار وأظهر الإمامة عندما عهد المأمون لأخيه الرضا ثم 
اتهم المأمون بقتله فجاهر وطلب لنفسه ثم عقد المأمون على حرب 
الفاطميين باليمن لمحمد بن زياد بن أبي سفيان لما بينهم من البغضاء 
فأوقع بهم مرارًا وقتل شيعتهم. 


وفرق جماعتهم ومن عقبه موسى بن إبراهيم جد الشريف الرضى 
والمرتضى واسم كل منهما علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن 
إبراهيم ومن عقب موسى الكاظم ابنه زيد ولاه أبو السرايا على الأهواز 
فسار إلى البصرة وملكها وأحرق دور العباسيين بها فسمي زيد النار ومن 
عقبه زيد الجنة بن محمد بن زيد بن الحسن بن زيد النار من أفاضل هذا 
البيت وصلحائهم حمل إلى بغداد في محنة الفاطميين أيام المتوكل ودفع 
إلى ابن أبن داود يمتحنه فشهد له وأطلقه ومن عقب موسى الكاظم ابنه 
إسماعيل ولاه أبو السرايا على فارس ومن عقب جعفر الصادق من غير 
الأئمة محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر قاما بالمدينة سنة إحدى وسبعين 
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حزم أنهم من بني حسن البغيض وهو عم المهدي وعنده أنها دعوى منهم 
(وأما محمد ابن الحنفية) فكان من ولده عبداللّه بن عباس وأخوه على بن 
بالبعن على الماموك ولد.على هن غير هولاء: عبد الرحمن بخ أحمد بن 
عبدالله بن معاوية بن عبدالله ابن جعفر بن أبي طالب القائم بفارس وبويع 
بالكوفة وأراد بعض شيعة العباسية تحويل الدعوة إليه فمنع أبو مسلم من 
ذلك وكانت له شيعة ينتظرونه وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد 
ابن الحنفية بالوصية وكان فاسقًا وكان معاوية ابنه نظير أبيه فى الشر. 

انتهى الكلام في أنساب الطالبيين وأخبارهم. 

(تاريخ ابن خلدون المجلد الرابع» ص ه١١‏ 735). 
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مممممم ممم ممم مص مم مممم م ممص ممصم مم نمطم مصط ممم ممص صصح 


رحج ملك التكرور) 


كان ملك السودان بصحراء المغرب في الإقليم الأول والثاني منقسمًا 
بين أمم من السودان أولهم مما يلي البحر المحيط أمة صوصو وكانوا 
مستولين على غانة ودخلوا في الإسلام أيام الفتح وذكر صاحب كتاب 
رجار في الجغرافيا أن بني صالح من بني عبدالله بن الحسن بن الحسن 
كانت لهم بها دولة وملك عظيم ولم يقع لنا في تحقيق هذا الخبر أكثر من 
هذا وصالح من بني حسن مجهول وأهل غانة منكرون أن يكون عليهم منك 
لأحد غير صوصوٌ ثم يلي أمة صوصو أمة مالي من شرقهم وكرسي ملكهم 
بمدينة بنى ثم من بعدهم شرقاً عنهم أمة كوكو ثم التكرور بعدهم وفيما 
بينهم وبين النوبة أمة كانم وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصور 
فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين أيديهم من بلاد صوصو وكوكو 
وآخر ما استولوا عليه بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى الغاية وأصبحت 
مدينتهم بني حاضرة بلاد السودان بالمغرب ودخلوا في دين الإسلام منذ 
حين من السنين وحج جماعة من ملوكهم وأول من حج منهم برمندار 
وسمعت في ضبطه من بعض فضلاتئهم برمندانة وسبيله في الحج هي التي 
اقتفاها ملوكهم من بعده. 

ثم حج منهم منساولي بن ماري جاطة أيام الظاهر بيبرس وحج بعده 
منهم مولاهم صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتتح مدينة كوكو 
ثم حج أيام الناصر وحج من بعده منهم منسا موسى حسبما ذلك مذكور 
في أخبارهم عند دول البربر عند ذكر صنهاجة ودولة لمتونة من شعوبهم 
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وخرج عند الأهرام بمصر وأهدى إلى الناصر هدية حفيلة يقال إن فيها 
خمسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه إياها ولقيه 
السلطان بمجلسه وحدثه ووصله وزوده وقرب إليه الخيل والهجن وبعث 
فأصابته فى طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها أجله وذلك أنه ضل فى 
لهم فلم يهتدوا إلى عمران ولا وقفوا على مورد وساروا على السمت إل 
أن نفذوا عند السويس وهم يأكلون لحم الحيتان إذا وجدوها والأعراب 
تتخطفهم من أطرافهم إلى أن خلصوا ثم جدد السلطان له الكرامة ووسع له 
فى الحباء وكان أعد لنفقته من بلاده فيما يقال مائة حمل من الذهب. 
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المؤرخ التركي أيوب صبري باشا 
وما كتبه عن بني صالح ملوك غانة 


يعتبر النسابة المؤرخ التركي أيوب صبري باشا أول من قال بنسبة بني 
صالح ملوك غانة إلى صالح بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيضر 
الصغير بن يوسف الأخيضر الكبير ابن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بضعة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً . 

وهذا ما كتبه المؤرخ التركي أيوب صبري باشا عن بني الأخيضر 
عامة (وبنو صالح ملوك غانة منهم خاصة)”" . 


© أمراء مكة: 

ينقسم الأشراف الكرام الذين حكموا مكة المكرمة إلى أربع طبقات 
ويطلق على الذين شكلوا هذه الطبقات لقب (أمراء مكة). 

وإذا كان هناك حسينيون بين أمراء مكة» فقبل أن يتحول أكثرهم 
لإمارة مكةء كان أجدادهم الذين حكموا ينبع وسائر بلاد تهامة ونجد من 


917 مرآة جزيرة العرب» تأليف المؤرخ التركي أيوب صبري باشا ص١/ا  #الا,‎ )١( 
45 
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١‏ - تعتبر طبقة سادات بنى حسن الطبقة الأولى بين طبقات الأشراف 
الأربعة» ويطلق عليها (بنو أخيضر). 

ظهر (بنو أخيضر) ‏ الذين استمر حكمهم 48 عاماً خلال سنة 
١ه.‏ وانقرضوا فى أواخر سنة ٠8اه.‏ 

كانت حكومة مكة المكرمة حتى سنة ١5١7ه‏ في يد الولاة الذين 
عينوا من قِبَلِ الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية والخلفاء العباسيين. ثم 
ظهر بنق غير فى الستة المذكورة.. واسثولوا على بلاة البفامة وشكلوا 
لهم حكومة. 


02 02 02 02 0 0 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 22 


مممممم ممم ممم مص صصق مممم ممص ص ممصم مم مق ممم صصص ممم ممط صصح 


اتخذ أشراف بني أخيضر في البداية اليمامة مقراً لحكومتهم» ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى مكة المكرمة. وقد بلغ عدد الذين تولوا الإمارة منهم 
ثلاثة عشر شريفاً. حكم ثلاثة منهم في اليمامة والباقون حكموا أرض 
الحجاز بالإضافة إلى بلاد اليمامة. 

ظهر إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن عبدالله بن موسى 
الجون الحسنى قبل سادات بنى الأخيضر. 
أواخر عهد الدولة الأموية» قبل إسماعيل بن يوسف الأخيضرء وقد كان 
المنصور العباسي أثناء البيعة في المدينة المنورة» فمدح واقعة البيعة بقصيدة 
طويلة وصدق عليها. ويروى أن هذا البيت من الشعر: 
بم بيعتكمة تحفظ بطاعتنا إذ ا لخلافة فيكميابني حسبين 

قد ورد ضمن القصيدة المذكورة. 

كان جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
يوسف بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ذه واليا على مكة من قبل 
المستعين بن المعتصم العباسى. عندما استولى إسماعيل بن يوسف 
الأخيضر على بلاد اليمامة. وإذا كان الخليفة المتوكل قد خلع اللوحات 
الذهبية الموضوعة على مقام إبراهيم وأنفقها على ضرب السكة» في فكرة 
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استولى ابن يوسف على أطراف مكة المكرمة» توجه إلى المدينة المنورة» 
وفور وصوله سنة 787هء انتقل إلى الدار الباقية. 

وعند ارتحال إسماعيل بن يوسف الأخيضر حكم أخوة الشريفه أبو 
أخ آخر له ويدعى الشريف أبو جعفر أحمد بن يوسف الأخيضر. وبعد 
انتقال هذا إلى جوار ربه تولى أخوه الشريف حسن بن يوسف الأخيضر. 

أنفق الشريف حسن بعد أن تولى حكم بلاد اليمامة كل ما أوتي من 
قوة لتوسيع رقعة البلاد التي يحكمهاء فاستقل بمكة المكرمة وشكل إماراتها 
الجليلة: 


ولدى ارتحال الشريف حسن تولى عمه أخو يوسف الأخيضر حكم 
أم القرى» ثم انتقل حكمها فيما بعد إلى الشريف محمد بن يوسف 
الأخيهيز. وبعك وقانه 'تولن ابنه الشريفه» بوسق بن محمد بن :نتاسف 
الأخيضر. ومن بعده تولى أخوه الشريف أبو عبدالله إبراهيم بن محمدء 
فالشريف محمد بن محمد بن يوسف الأخيضرء ثم أخوه الشريف أحمد بن 
يوسف بن محمد» فالشريف محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد. ولدى 
ارتحاله تولى الشريف محمد بن جعفر بن يوسف بن محمد بن يوسف 
الأخيضرء ثم تولى الشريف محمد بن جعفر بن يوسف بن محمد بن 
يوسف الأخيضرء ثم تولى من بعده الشريف صالح بن إسماعيل بن 
يوسقب بن. محمد بن يوسف الأخيضر. 

كان أولاد الشريف صالح بن إسماعيل وأحفاده في ممالك سردان» 
وبعد فترة هاجروا إلى مدينة (غانة) القريبة من البحر المحيطء وأقاموا لهم 
حكومة هناك لفترة من الزمن. 

؟ - وتشكل سلسلة أولاد موسى التي ينتهى نسبها إلى الحسن بن 
علي دنه الطبقة الثانية من طبقات أمراء مكة الأربعة. 
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جدول بأسماء أمراء الأشراف 


الذين تولوا إمارة مكة المكرمة منفردين أو مشاركين 





© الطبقة الأولى7: 
إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون. 
الشريفب أبو عيدالك محمد بق يوسف الأخيصر. 
الشريف أبو جعفر أحمد بن يوسف الأخيضر. 
الشريف حسن بن يوسف الأخيضر"". 
الشريف محمد بن يوسف الأخيضر. 
الشريف يوسف بن يوسف الأخيضر. 
الشريف إبراهيم بن أبي عبدالله محمد بن يوسف الأخيضر. 
الشريف محمد ين محمد ين يوسفه الأخيضر. 
الشريف حسن بن يوسف بن محمد بن يوسف الأخيضر. 
الشريقك: أحمد ين يوسفه بخ يوست الأخيفين. 
الشريف محمد بن أحمد بن يوسف الأخيضر. 
الشريف محمد بن جعفر بن يوسف الأخيضر. 
الشريف صالح بن إسماعيل بن يوسف الأخيضر. 
)١(‏ ظهر أمراء هذه الطابقة سنة ١6٠ه»ه‏ وانقرضوا سنة 8٠‏ واستمرت مدة حكمهم 
8 عاماً. 


(؟) إذا كان إسماعيل بن يوسف الأخيضر قد ظهر فى بلاد اليمن» فإن أخاه الشريف 
حسن تولى إدارة القطر الحجازي بأكمله. 
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© الطبقة الثانية('): 


الشريفه مون الثاني ابن عيدالة: 


الشريف محمد الأكبر بن عبدالله . 
الشريف حسين بن محمد الأكبر بن عبدالله. 
الشريف: محمد الثائر بع محمد الأكير بق عيدالله: 


الشريف أبو هاشم محمد بن محمد الثائر بن عبدالله. 


4 


600 


الشريف أبو محمد جعفر بن محمد بن حسين بن محمد الأكبر. 
الشريف عيسى بن أبي جعفر محمد بن محمد الأكبر. 

الشريف أبو الفتوح حسين بن محمد الأكبر. 

الشريف تاج المعالي أبو عبدالله شكر بن أبي الفتوح. 


خاتم الطبقة الثانية”" : 


الشريف حمزة بن عباس بن داود بن عبدالله المحض بن حسن المثتى 


ابن الإمام حسن السبط. 


000 


00 


افيف 


ظهرت الطبقة الثانية سنة ٠هلاهء‏ وانقرضت سنة 14657هء واستمرت في حكم بلاد 
الحجاز ٠١‏ أعوام. 

وخ أن بعض الولاة قد اختيروا من قبل الملوك السالفة في مكة حتى أواسط حكم 
أبي جعفرء إلا أن أبا جعفر تمكن من الاستقلال بالحكم» وبعدها صارت إمارة مكة 
تحت إدارة الأشراف الكرام فعلاً وعملاً. 


استمرت هذه الإدارة ثمانى سئنوات. 
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© الطبقة الثالثة('): 
الشريف أبو الهاشم محمد بن جعفر. 
الشريف قاسم بن أبي الهاشم بن جعفر. 
الشريف هاشم بن فليته بن جعفر. 
الشريف قطب الدين عيسى بن جعفر. 
الشريف داود بن عيسى بن فليته بن قاسم . 
الشريف قاسم بن مهنى بن عيسى بن فليته. 
الشريف مكثر بن عيسى بن فليته . 
الشريف فليته بن قاسم بن جعفر. 
الشريف الأمير شجاع قاسم بن فليته بن جعفر. 
الشريف مالك بن فليته بن قاسم بن جعفر. 
الشريف مكثر بن عيسى بن فليته . 
الشريف داود بن عيسى بن فليته . 
الشريف محمد بن مكثر بن عيسى بن فليته . 
© الطبقة الرابعة0): 
الشريف أبو عزيز قتادة. 
الشريف حسن بن أبي عزيز قتادة. 
الغريك الماك سعرة بق اليس .+ ل 
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)١(‏ ظهرت هذه الطبقة من الأشراف سنة ١45ه»ء‏ واستمرت حتى 98ههه أي: أنها 
بلغت /ا1 عاماً في الحكم. 
(؟) بدأت هذه الطبقة سنة /69ه. 
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ما كتبه محمد بن دخيل العصيمي 
عن إمارة الأشراف الأخيضريين عامة 
(وبنو صالح ملوك غانة) منهم خاصة7") 


)20 معجم أمراء وحكام الجزيرة العربية ص 16 ان 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2ه 
ممممصم مم مم مممص مم مم مفمصص ممم ممم صصص مم قفصصص ممص مص صط صصص صصص ب ]ا 


"١‏ - دولة الأشراف الأخيضريين7() 
0١‏ 470/577 ل 5١٠٠م‏ 


أسرة من الأشراف من ذرية (موسى الجون بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآله... ظهر أولهم في مكة 
المكرمة وهرب ثانيهم من الحجاز إلى (جوٌ الخضارم) في منطقة اليمامة 
الذي أصبح فيما بعد قرى (اليمامة.. السلمية.. والسيح) في منطقة الخرج 
واتخذه مقرأ له ولذريته.. وتقول بعض المصادر: إنهم استولوا على 
الحجاز بالإضافة إلى اليمامة وناهضتهم القبائل النجدية بسبب مذهبهم 
(الزيدي) واضطهدوا بدورهم القبائل مما اضطر عدد من القبائل إلى الرحيل 
من نجد.. وخضعوا في آخر أيامهم لحكم (القرامطة) في الأحساء.. 
وتقول مصادر أخرى: إن سليمان بن سعيد القرمطي حينما استولى على 
الكوفة سنة 9717//818م كان الأخيضريون معه وأنه مطل إمرة البلاد لهم 
وأقام الأخيضريون حصنا في صحراء العراق يزاولون من خلاله الإشراف 
على سلطة القرامطة في الكوفة.. وقيل: إنه في سنة 11 7ه/979م جرت 


)١(‏ مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ص49 ومرآة جزيرة العرب 2485/١‏ والكامل 
5 والأعلام ص١/58*.‏ وابن خلدون 48/4» وأمراء مكة ص""ء وشفاء 
الغرام ؟/595» والألف سنة الغامضة ص5١"0‏ والفاخري ص"57». ومعجم اليمامة 
5 . ومحطات تاريخية ص١٠.‏ وتاريخ العالم الإسلامي المعاصر ص””» 
وإمتاع السامر ص59» وتاريخ الأفلاج ص15. 
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وقعة بين الأخيضريين والقرامطة انهزم فيها الأخيضريون وقيل: إنها نهاية 
دولتهم ولكن هناك من يرى أنهم خضعوا للقرامطة وعاشوا معهم.. وتقول 
إحدى الروايات: إنه في سنة 785ه/951م ثار الشريف جعفر بن محمد 
الموسوي الحسني على العباسيين وخرج في مكة واستولى عليها بمساعدة 
الفاطميين وتقلص شأن الأخيضريين فى اليمامة التى أصبحت فى قبضة 
القرامطة أكثر من ذي قبل . والشريف يصتر بن محنه هنا هر للق 
استولى على مكة حوالي سنة 8ه7ه/”95م.. وهناك من يرى أنهم ظلوا 
يحكمون اليمامة إلى سنة 4808ه/77١٠م»‏ ويعتقد أن الأخيضريين اختلفوا 
مع القرامطة بعد ذلك فقضى القرامطة على إمارتهم وساحوا بعد ذلك مع 
القبائل ورحلوا إلى البادية وهم قرابة ألف فارس وأصبحوا قبيلة ويقال 
لهم: (بنو يوسف) وربما أن بقيتهم إحدى القبائل الموجودة حاليا مع قبيلة 
أكثر وينسبون إليها رغم أنهم أشراف. 

وقد ذكر صاحب (إمتاع السامر»: أن قبيلة (بنو عقيل بن كعب) في 
وادي الدواسر انضمت إلى الشريف (حسين بن علي بن محمد بن 
إسماعيل بن حذيفة بن يوسف الأخيضري) الذي أراد استعادة سلطان بني 
الأخيضر على تجن عام #/اله 1945م كما ذكر أن هذا الشريقه فدل 
وتمزقت قواته.. ولم يذكر هل كان هذا الشريف حاكماً أو ثائراً؟ وكان 
أول هؤلاء الأشراف هو: 


32 3565 كوك 


-١‏ الشريف/ إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم"" 


6١‏ - 656/565 - ككم 








تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2ه 


طالبه كلل وإليه نسب الأقراق الأغيفريون. . يبلقب السفاك. .. ظهر 
في مكة المكرمة سنة ١76ه/856م‏ وهرب عاملها جعفر بن الفضل بن 
العباس مستغلا انشغال العباسيين بحربهم الأهلية بين المستعين والمعتز. . 
ونهب إسماعيل مكة وقتل الناس.. وخرج إلى المليعة الخدرؤة وتوارق 
عاملها علي بن الحسين بن إسماعيل ثم رجع إلى مكة فقاومته وحاصرها 
حتى مات أهلها جوعاً وعطشاً ثم رحل إلى جدة فحبس عن الناس الطعام 
وأخذ أموال التجار.. وعندما جاء الحج ذهب إلى عرفة وفيها محمد بن 
احمد كن غيسى ا العتضيون (كعين البقر) وعيسى بن محمد المخزومي 
صاحن جف :121 وقد أرسلهم (المعتز) لقتال الشريف إسماعيل وقاتلهم 
وقتل اكرام ألف وسلب الناس وهربوا إلى مكة وأخذ الأموال.. وكان 
قد اشتهر في الحجاز من سنة ؟5؟7ه/87م وكان يعيش مع أعراب 
الحجاز.. وتوفي بالجدري أو بالطاعون سئة 67 7ه/55ل/م وكان له 
أخوان: : الحسن والحسين قتلا في حروب مكة قبل وفاته. 


92-2 926 صوق 


؟ - الشريف/ محمد بن يوسف بن إبراهي”" 


؟65؟ - ؟هساركةم - كم 





شريف من آل موسى. . تولى الأمر بعد وفاة أخيه إسماعيل. 
وقيل: إنه ناف على أخيه فى سفك الدماء والنهب والفساد.. وهو الذي 
سمى ب(الأخيضر).. وقد أفسل إليه الخليفة العباسى (المعتز) بجيش يقوده 
(السنام الأشرويضي ا انيريه الأخيضى إلى اليمانة ونلكيا يملكيا أزلاده 
بعده» وهو الذي يقال لذريته: (الأخيضريون). 


>5 9266 صوق 





4 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممممممممم مق م ممممط مم ممم ممص ممم ممصم ممط صم صم مص م ممطصطصط كت 


؟ - الشريف/ أحمد ين يوسف بن إبراهي”") 





شريف من آل موسى. . تقول بعض المصادر: إنه تولى الأمر بعد 
أعثر على تاريخ نهاية أمره أيضاً وهو يخالف ما ذكره الشيخ حمد الجاسر 
الذي جعل الشريف الثالث من هذه الأميية وهو (يوسف بن محمد بن 


نوست 


322 92265 و2 


؛ - الشريف/ حسن بن يوسف بن إبراهيم'" 





شريف من آل موسى.. تقول بعض المصادر: إنه تولى إمارة 
آل الأخيضر في اليمامة ولم أعثر له على تاريخ محدد.. وقد ذكر 
فيما سبق أن الشريف حسن بن يوسف قتل قبل وفاة أخيه إسماعيل 
مع أخيه الحسين.. وقال أيوب صبري: إن الشريف حسن أنفق بعد 
أن تولى اليمامة كل ما ولي لتوسيع رقعة بلاده التي يحكمها 
واستقل بمكة المكرمة وشكل إمارتها الجليلة.. ورغم هذا التأكيد 
إلا أنني لم أجد من بين أشراف مكة الذين تولوا أمرها من يكون 
اسمه الشريف حسن بن يوسف بن إبراهيم.. وهو كذلك يخالف 
رأي الشيخ حمد الجاسر الذي جعل الشريف إسماعيل بن يوسف بن 
محمد . 


92-2 9256 6و3 


)١(‏ مرآة جزيرة العرب 285/١‏ والرياض عبر أطوار التاريخ ص59. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 622 
مممممم ممصم مط ممصم ممصم مط م صم صصص مص مصم ماقم صصص ضع مط م صم م صصح ب <0] 


ه - الشريف/ ابن إبراهيم الأخيضر"" 





شريف من آل موسى. . قال أيوب صبري: (ولدى ارتحال الشريف 
حسن تولى أخوه يوسف الأخيضر) ولم يحدد أاسمة ولم أجد أيضاً بين 
أمراء مكة من يكون أبوه (إبراهيم بن عبدالله بن موسى) كما في سلسلة 
نسب الأخيضريين.. ولا متى ذلك؟ ولم يذكره الشيخ الجاسر في سلسلته. 


7 - الشريف/ محمد بن يوسف بن إبراهيم الأخيضر"! 





شريف من آل موسى.. قال أيوب صبري: ثم انتقل حكمها فيما بعد 
إلى. الشريك محمد ين يوسف الأخيفير. . وهر كعا يرق القارئ تكراز 
للشريف الثاني في التسلسل ولم يذكر أعراء مكة المكرمة ووسا أن عتاك 
تداخل في الأسماء. 


92-2 965 و2 





شريف من آل موسى.. ذكره أيوب صبري قائلاً: (وبعد وفاته تولى 
ابنه يوسف. : ( إلخ. ولم يرد عند غيره. 


92-2 9256 6و3 


.802//١ مرآة جزيرة العرب ص‎ )١( 
.87/١ مرآة جزيرة العرب ص‎ )"( )0( 





222 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممعمممممم ممق م ممم مط مم ممم ممص ممم ممصم ممطص ص صم مص م ممطصطصطك 


١‏ - الشريف/ إبراهيم بن محمد بن يوسف الأخيضر”" 





شريف من آل موسى. . قال صبري: (ومن بعده تولى أخوه الشريف 
أبو عبدالله إبراهيم بن محمد) وهو مثل أسلافه لم يذكر في مصادر أخرى. 


2١45 265 2-2 





تريش عن ال موسي :.. تولى بعك أخيه الشريقه نعسية: كما ذكره 
أيوب صبري ولم يذكر تفاصيل عن ذلك. 


92-2 9256 6و3 


.87//١ مرآة جزيرة العرب ص‎ )5( )١( 
.87/١ مرآة جزيرة العرب ص‎ )5( )( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 1410م 


ل00003330303030300303001ز333333333[33303303[030 0111333333333 


؟ - الشريف/ محمد بن أحمد بن يوسف الأخيضر 





شريف من آل موسى . . تولى الأمر بعل والده حسب رواية بوب 
صبري بدون تفاصيل . 


5 - الشريف/ الحسين بن أحمد الأخيضر”) 





شريف من آل موسى.. ذكرت المصادر أنه سنة 5١“ه/978م‏ 
تحصن من القرامطة في العرض حتى غلبوهء وخضع لهم وقتلوا 
الحسين ودمروا حصنه في العرض.. ولم تذكر تلك المصادر موقعه 
من الإمارة. 


322 265 و2 


.87/١ (؟) مرآة جزيرة العرب ص‎ )١( 





40 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممممممممم مق م ممم ممم ممم ممص ممم ممصم ممص صم صم مط م ممطصطصط تك 





شريف من آل موسى.. لم تحدد المصادر أية معلومات عنه.. وقد 
ذكرت تلك المصادر أنه في سنة 111ه/979م قد جرت وقعة بين القرامطة 
والأخيضريين هزم فيها الأخيضريين ويعتقد أنها نهاية دولتهم ولكن هناك 
من يرى أنهم خضعوا للقرامطة وأن سليمان بن سعيد القرمطي حينما 
استولى على الكوفة وأراد العودة إلى الأحساء سلم أمر البلاد إلى 
الأخيضريين سنة 6١7ه/977م‏ وأقام الأخيضريون حصنا في صحراء العراق 
يزاولون من خلاله الإشراف على سلطة القرامطة فى الكوفة.. وقال أيوب: 
(ودن كرية الشريقك حالم بن إسماعيل هذا أشراف فى مالك اشروات.: 
وبعد فترة هاجروا إلى مدينة (غانة) القريبة من البحر المحيط وأقاموا لهم 
حكومة هناك لفترة من الزمن. 

وذكرت بعض المصادر في سنة 85ه//951م ثار جعفر بن محمد 
الموسوي على العباسيين وخرج من مكة واستولى عليها بمساعدة الفاطميين 
وتقلص شأن بنى الأخيضر فى اليمامة التى أصبحت فى قبضة القرامطة أكثر 
من ذي قبل ويعتقد أنهم اختلفوا مع القرامطة بعد ذلك فقضوا على إمارتهم 
وساحوا بعد ذلك مع القبائل ورحلوا إلى البادية وهم قرابة ألف فارس 
وأصبحوا قبيلة بدوية ويقال لهم: (بنو يوسف). 


وهناك رواية تقول: إن من ذريتهم (الطبقة الثانية») من طبقات حكام 
مكة طبقة (السليمانيون) (الموسويون) أو بني موسى وبلغ عددهم ١١‏ شريفا 
حكموا ٠١"‏ سنوات أولهم موسى الثاني ظهر سنة ٠76ه/951م‏ واستمر 
حكم أسلافه بعده 461 سنة.. وهناك من يرى أن حكم الأخيضريين 
استمر إلى سنة 1/54/6551 ١1م.‏ 


)١(‏ المصدر السابق ومعجم اليمامة ”//ا77» ومحطات تاريخية ص/ا١٠»‏ وتاريخ العالم 
الإسلامى والمعاصر ص 2372 وإمتاع السامر ص 9ك وحوطة بنى تميم ص .6١‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2ه 


مممممم ممصم مط ممصم ممصم مط م صم صصص مط مصم مط صصص طصة مطم صص مص صصح 
وهناك من يرى أن حكمهم قد انتهى سنة ه5لاه/ا97م 


7 - الشريف/ حسين بن علي بن سعد بن محمد بن 


إسماعيل الأخيضر”" 





شريف من آل الأخيضر ذكره صاحب «أمتاع السامر» ومعلوماته غير 
دقيقة ولكنه قال: (بنو عقيل بن كعب انضمت إلى الشريف حسين بن 
علي بن محمد بن إسماعيل الأخيضري الزيدي الذي أراد استعادة سلطان 
بني الأخيضر على نجد في أيام أمير عسير موسى بن محمد اليزيدي عام 
4ه حيث تصدت قواته لقوات القرامطة وقتل الشريف حسين وتمزقت 


2-2 26 و2 





أمير من آل الأخيضريين تغلب على اليمامة وما جاورها. ولم تحدد 


3922 9265 و2 


.١١ ١ص إمتاع السامر‎ )١( 
.5١ص (؟) إمتاع السامر‎ 





22 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممممممممم مق مممممص طم ممم ممص ممم ممصم ممطص ص صم مص مص ممص صطص تك 





أميران من آل الأخيضري. . يعتقد أنهما توليا الأمر بعد والدهما.. 
وقال صاحب (إمتاع السامر»: (لا يزال لحمود أحفاد في الرياض ويعرفون 
بآل حمود ويسكنون المليحا.. في جنوب الرياضص... أما عطيفة فتنسب 
إليه العطائف بمدينة الرياض حيث عمر مواتها واختص بها. . ثم تغلب بنو 
عائذ بن سعيد على اليمامة في مطلع القرن الثامن مع بدء دولة بني عصفور 
العامريين وقضت على إمارة ال حمود). 


هذا ما وجدته عن هذه الإمارة. 


02 02 02 2 0 0 


.7١7ص إمتاع السامر‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


مومممصم مم مم ممص مم ممم مص ممم ممم ممصم مم قفصمصص ممص مصصطص طح صصص 





يوسف (الأخيضر الكبير) 


إ 


فعيد (الاعيدي العير) 





هوه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


1111111111 11ت تك حاتت 


شجرة أعلام وأمراء آل الأخيضر 





يوسف «(الأخيضر الكبير)(١)‏ 


إسفاغيل 7087 شبد الأخيضر الصغير (4)5 اليم 60 الحيد (ه) 


عبدالله (14) يوسف (7) محمد 
إسماغيل * )8( | : (4) إبراهيم* إدريس * 5 2 
صالح )205 أحمد 27 أحمد 61 عبدالله 


لكش يلي 


ألف )١18(‏ محمد )١١(‏ جعفر (؟١)‏ إبراهيم 


محمد )١9(‏ 
محمد )١*(‏ جعفر 2)١4(‏ الحسن )١5(‏ علي عيثار (1؟) 


ا 


كزراب (0؟) 


على القرامطة: 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


مومممصم مم مم ممم مم ممم صصص ممم ممم صصص مم قفصصص ممص ممص صصص صصص 


فهرس المجلد الأول 


© الفصل الأول: 


أبناء رأس البيت الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 00 
التعريف بأهل البيت لغة واصطلاحًا 000 
الخصائص العامة لأهل بيت النبوة ا 2 
الخصائص الخاصة لبعض أهل بيت النبوة 0 
خصائص علي بن أبي طالب ذه 0 


خصائص فاطمة ا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


خصائص الحسن بن علي كا الس مها اننا لوا كار ا ل 


خصائص الحسين بن علي ا 0 
خصائص مشتركة بين الحسن والحسين يا ا 
خصائص حمزة ذه 0039 2230# 
خصائص العباس #5 0 
خصائص عبدالله بن عباس ها 000 
عقيل بن أبي طالب ذه 2520© 


هننة 





م تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممممممممم مق مممممص مم ممم ممص ممم ممصم ممص صم صم مص م ممطصطصك 


الموضوع الصفحة 
خصائص جعفر بن أبى طالب ذه 7789ب 00 4000000 


تحريم الطعن في نسبة من انتسب إلى أهل بيت الرسول يَِ بغير حق  ....‏ 9# 
بطلان زعم الزاعمين اختصاص الهاشمية بالزواج من هاشمي دول غيره ... :1 


ليس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان كافرًا عو ادا 
تحريم سب أهل بيت النبوة والاستهزاء بهم 2200 
خصائص أزواج النبي 00 0000100798 اا 
أمهات وقرابة «بني صالح» ملوك غانة ومالي من آل البيت والصحابة تكلا ١١8‏ 


© الفصل الثاتى: 
عناية النسابين والمؤرخين بضبط أنساب آل البيت وصونها من الأدعياء بنو 


صالح نموذجًا #10[ [#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز1[ز[ [ [ [ 000 
نبذة عن مملكة غانة والملا واه واوا معو اواو الولو وا ا 1١1717‏ 
غانة بعد حكم بني صالح لها و ا ا 1 
مملكة مالي وتأسيسي بني صالح لها ا 0 
سلالة بني صالح في موريتانيا ا 13113#31#731#11 ا 
سلالة بني صالح خارج موريتانيا و ب 00100 00000 
أسماء أعلام من بني صالح ا 


© الفصل الثالث: 


بنو صالح ملوك غانة مه لمق كه ال هه اه مايه عطي لا قله ال وق عمق امامل ولام وا ع ! فلا 
57852 - 5ه" 11 1[ز51ز1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ |[ [ [ [ ز ز 1 000001000 0 


ديوان محمد بن صالح العلوي (القرن الثالث الهجري)» صنعة وتحقيق: 
مهدي عبد الحسين النجم. . رع م فجه بوعل وده موف عق مم4 العف و سايم فوت 81١آ‏ 
النسابة الشريف إبراهيم بن ناصر وما كتبه عن هجرة بني صالح إلى ينبع من 
الحجاز اا اا 000000000 0 ا 0 
بنو صالح والأسر التي ملكت غانة قبلهم ع ‏ ةو ل 11/7 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
111111001111131 011111100110111 نانانا” نا 
الموضوع الصفحة 


أسماء ملوك غانة من بني صالح وترتيبهم وفترات حكمهم خلال القرن 
السادس الهجري شبوكرذ0ا10١00اا‏ 0 
العلامة النسابة جعفر الأعرجي الحسيني» وما كتبه عن سلف بني صالح 
ملوك غانة ومالي وما قدمته من تحقيق حول اتصال الخلف بذاك السلف 
الصالح ذ 9و0 ا ا ااا 5 
تحقيق اتصال خلف بني صالح ملوك غانة ومالي بسلفهم الصالحي الحسني ‏ ١ه"‏ 
إفادة نسبية بخط العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي » 
المؤرخ المختار بن حامد وما كتبه عن بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد 
السودان با 
أبو عبيد عبدالله البكري المتوفى 541 هجرية» وما كتبه عن مملكة غانة من 


بلاد السودان 073298اأ7أ77777979977ْ7ْ7: ةا ا 0 
ذكر بلاد السودان ومدنها المشهورة واتصال بعضها ببعض والمسافات بينها 

وما فيها من الغرائب ا 
ذكر غانة وسير أهلها اا ان 
الطريق من غانة إلى غيارو 00 0 0 ااام 
الطريق من غانة إلى تاد مكة وببب 000 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزهري المتوفى فى أواسط القرن السادس 

اوحرف يرما كنيد عن مرلكة .انه رن :راطف العودات ليس 
الصقع الثالث «جناوة» معد افعت ده ادس اسه بوش لعجاو قو بلطف ل 11 
جلب الرقيق من بربرة وأميمة 0 ل 


المرابطون لمم 0 
غراقة نسب بتي صالح - ملوك غانة ومالي من بلاد السودان - في التسب 


الهاشمي ورسوخ قدمهم في الملك والرد على من شكك في ذلك ا 
الشريف الإدريسي وما كتبه عن مملكة غانة وملوكها من بني صالح يم 
الجزء الأول :0011 ل 
الجزء الثاني ا 


الجزء الثالث وه مويه لبو سوه وه جه اسم ا ا ال يي ا 
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لله - مممممممم ممق ممصم ممممصصص فم مممصص صم م ممص صم فم مص قط صص ص طك 


الموضوع 


غانة 0000007 ذ1ذ[ذ[ذ|ذ[|[ز[|ز|ز[ؤ[#[ؤ[|[ز[ز[1|[1[|[|[ |[ |[ [ 1 1[|ز1|1|1[1 1|[| |[ | |[ |[ |[ 1[ 1[ [ؤ[ؤ[ؤ[1ذزذ1زذز21ذ 2< #3#31ذآ 0 
الصمدانى» نموذجًا ا 0 
الصالحى: عبدالله الشريف خان «آيل كان الأول» اك 


حا المستديع الفنابي ل 


كمبي صالح عاصمة مملكة غانة/ بقلم: أحمد إسماعيل 0000 
مدينة كمبي صالح الحلقة المفقودة من التراث الوطني/ الحسين ولد أبوي 

ولد أيام/ رئيس جمعية الحفاظ على مديئنة كمبي صالح ا 
سكان مدينة كُمْبِي صالح أولاد ديَّاتْ التجار من الأنصار زز دز 0000 
شجرة الخيمة الرئاسية ا ا 00 


© الفصل الرايع: 

صلة بني صالح ملوك غانة بالأشراف الأخيضريين اه 

الأشراف الأخيضريون ملوك اليمامة والحجازء وعلاقة بني صالح ملوك غانة 
ومالي بهم ا ا 0 

العلامة عبدالرحمئن بن خلدون وما كتبه عن مملكة غانة وملوكها بني صالح 


وعلاقتهم بالأخيضريين ا ا ا 00 
الخبر عن دولة بنى الأخيضر باليمامة من بنى حسن 202111113100 
الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم _ ١‏ 00 
حج ملك التكرور عي ره اش يوون 4 انو ان ف للد ف وال عع واطندع اسفن مون عالق الاك را 4 الا 
ما كتبه المؤرخ التركي أيوب صبري باشا عن بني الأخيضر عامة وبنو صالح 

ملوك غانة منهم خاصة 0000000 213011731717101 
بنو أخيضر ا 


جدول بأسماء أمراء الأشراف الذين تولوا إمارة مكة المكرمة منفردين أو 
مشاركين 90986ب 


الصفحة 


7 5/ 


خض 


مضنا 
مانا 


ا 
د٠5‏ 
4 


و 


27 
كا 
/اع 
17 


1: 
"1 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
113111101111131 1-1111 اناك نا 
الموضوع الصفحة 


ما كتبه محمد بن دخيل العصيمى عن إمارة الأشراف الأخيضريين عامة وبنو 
صالح ملوك غانة منهم خاصة 1411111 143 [1[1[1ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ اك 


دولة الأشراف الأخيضريين وناج سرع و بر 1 ووو او و ل ل ل 51 
شجرة نسب آل الأخيضر م ققة 
شجرة أعلام وأمراء آل الأخيضر م ل 5 


02 02 02 02 02 0 





